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القدمة: 


في نهاية القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي اصبح التصوف طريقة )١(‏ 
جماعية » وتعددت الطرق الصوفية بحسب تعدد المشايخ . وقد تقتصر بعض الطرق 
على تعليم القرآن والاحاديث النبوية والآداب الشرعية والانقطاع للعبادهة من صلاه 
وصوم الى غمر ذلك من الطاعات التي تسهم فى تصفية النفس وتزكيتها ؛ وقد تزيد هذه 
الشروط .عند البعض »© فتصحبها الاذكار © أو تجمع بين الاذكار والاناشيد الدينية بل 
تد ترتل هذه الاناشيد مع الموسيقى . 

واصبح لكل طريقة مذهبها الخاص في تربية السالكين (؟) ؛ وفي رياضتهم »© 
وتأديبهم . والواقع ان كل الطرق تتشابه في التكوين : يتجمع المريدون حول شيخ مشهود 
له بقوة الشخصية » فيأخذ في تعليمهم سلوك الطريق »© وتهذيبهم حسب نظام خاص »© 
وتلقينهم ذكراً خاصاً وبطريقة خاصة . وبعد وفاته ينشر تلامذته تعاليمه وآراءه اما 
شفاها واما كتابة . واخذت كل طريقة تضع لنفسها سلسلة من المشايخ تبدا 
بالرسول صلى الله عليه وسلم . 


وقد كثرت هذه الطرق وانتشرت قٍِ شتى أنحاء العالم الاسلامي ؛ وبدأا طلاب 
الاجازات يتوادون الى مشايخ هذه الطرق لنيلها . واصبح بامكان المريد تحصيل عدة 
احازات لطرق متعددة (؟) . وبذلك ادت الطرق الصوفية رسالة مهمة خلال تاريخها »2 
ظهر ذلك في نشر الاسلام في بلاد لم تصل اليها الجيوش الاسلامية »: .كالهند مثلا أو 
جنوس الضحراء الأتريقية الكيوق :© الستفال< جاتن 6 النيكن #دعسيااك: انا © بحرا 
وتكماد وكيرها .11 فكانت الزؤايا و الرياظاك: التى انها كنيوة هذه الطرق السونية 
بمؤرات لنشر الدعوة الاسلامية بين الشعوب الوثنية . ومرد هذا خصوصا الى اختلاط 
الصوفية بالطبقات الشعبية قِ هذه البلاد وعيشهم دين العامة والفقراء © مما أبدى 
لهؤلاء نماذج حية تتصف بالتقوى والصلاح » (؟) . ولعبت الطرق دورآً مهما في تربية 
جمهور المسلمين تربية روحية تقريهم من الله . وفي رأي كثيرين ان الطرق قدمت 
للانسانية جمعاء الخير والتعاون على البر للارتفاع. بالحياة الى مستوى الانسان الكامل 
الذي حاولت تكوينه الديانات السماوية المختلفة . 


ولقد ا :يفن الثاين ينسوون اتفسيه الى الملرق الفوفية يغتروت مق الاتكزانات 


حب 17ح 


لمات ؛ فكانوا بذلسك نكبة على 0 5 0 لاساءة السسن بالتصوف 
ولشيوع 0 المتواكلة وما ل ذلك . 

وقد توجه البحث لجلاء الامور التالية : 

)١‏ العودة الى المنابع الاولى للطرق الصوفية التي وصل تأثيرها الى طرابلس ؛ 
وتوضيح المبادىء الاساسية التي ارتكزت عليها كل طريقة وما طرا عليها من اتحراف . 

؟) اظهار الدور الذي لعبته طرابلس في هذا المضمار . 

الى غير ذلك . 9 التي يأباها كل ذي عقل »؛ ع بد يارت والثراء على التصرن 
وتشويه لدوره . 

ولقد بذلت جهدى فى استقصاء اللعدروايت 0 حيلم الكثير من المتاعب » واعترضت 
سبيلي صعوبات عديدهة ه لأسباب أوجزها فيما يلي : 

)١‏ قلة الباحثين والمؤلفين في الطرق الصوفية » يقابل ذلك كثرتهم في بخث التصوف 
قبل نشسأة الطرق . 

؟) قلة اهتمام الطرابلسيين بمؤلفات آبائهم واجدادهم » فالحد الذى الف عشرات 
المصنفات قلما تحد عند حفيده كتابآ له . استثني من ذلك بعض الحريصين على هذا 
التراث . 


ان هذا العمل يدعو الى ذيوع الصيث : 57 تحاولون تعنب الاضواء ؛ فشيخ | الزاوية 
نتلتف الرية لتليكةبونظر الن ‏ الباحث يفين. الريية + موحت ,ضعوية :في اتناع عدد 
من 0 بالادلاء بالمعلومات اللازمة . 

وكان بعض المشايخ يسكنون القرى الو لطرابلس وبعضهم خارج لبنان »؛ 
فكنت اتنقل بين هذه الاماكن للأخذ عنهم مباشرة » وللاطلاع على احوالهم واحوال الزوايا 
عن كثب . اضف الى ذلك ان وصف الذكر في كل زاوية يدفع الباحث الى حضور حلقات 
الذكر حقى يتمكن من اخذ صورة صحيحة عما يجرى في تلك الحلقات . 

واذا اسستثنينا ذكر الطريقة المولوية » التي توقفت ت منذ فتره ©» فان وصف حلقات 
الذكر حصل بعد الاطلاع الميداني . 


وقبل الخوض في تلك التفاصيل لا بد من تعريف القاريء بتاريخ موجز لمدينه 
ظر ابلس : 


٠ 


هوامس 


١(‏ ) المطريفة في اصطلاح المصوفية هي ١‏ المسمة المختصة بالسالكين المى المله تعالى من قطع النازل والمترقي 
في المقامات )) . علي المجرجاني » المتعريفات ( اسطنبول » م.؟! ه) يو ص 5٠90©‏ . 
١ ) '(‏ المسالك هو المذي مثسى على المقامات بحالله لا بعلمه وتصوره » . م. ع. ص )0 . 


رص .119-120 .م.م ,( 1963 , فنعة© ) قمهتصأناقناتت معنني1غهودم مع[ , 11016 موزأعما1 


(؛1 ) عبد المرحمن بدوي »2 تاريخ اللمتصوف الاسلامي » ( المكويت » 8ل!ا5!ا ) > ص 198 . 


الفصل الاول 


لمحة تاريخية عن مدينة طرابلس 


0 لتكون نموذجآ للبلدان الفينيقية مص يد سه البحث 
في الامور الخطيرة التي يتعرض لها الساحل الفينيقي . 

والوافع ١‏ ن انشاء هذا المجلس لم بحر قٍِ 0 هذه 0 لدت ودطكت خوفا 
فكانت طرابلس )١(‏ . 
عائلته ؛) وقد سكن هؤلاء الاعضاء محلات متفرقة متباعدة عن بعضها » ولهذا اطلق عليها 
اليونان اسم « تريبوليس » اى المدن الثلاث . وكانت المحلة الأآولى أو. المدينة الآولى 
في موقع اسكلة طرابلس ( الميناء ) ؛ والثانية في موقع السلفتانية التي هي اليوم مقبرة 
للروم الارثوذكس ؛ والثالثة في موقع البحصاص . وكانت كل مدينة محاطة بخندق 
يعصمها من الاعداء (؟) » وفي كل منها تسرى احكام المدينة الأم . 

ومع توالي الايام ازداد عدد سكانها واتصلت اقسامها . 
الى سورية سنة 5.5 ق.م. ككن هذا المجلس اضمحل وزال فتضاءلت اهمية البلدة 
امبراطوريته ؛ فكانت طر ابلس تبني السفن للقائد أنتيغونس . 

ولقد مر بها القديس بطرس وهو في طريقه من صور الى انطاكية فنصب فيها 
أسقفا واثني عششير كاهناً بعد ان اعطاهم الارشادات وزودهم بالنصائح اللازمة ٠.‏ ومر 
بها أيضاً بمبيوس القائد الروماني حيث قتل حاكمها ديويوس (؟) ٠‏ 

ولم تدخل الديانة المسيحية الى هذه المدينة الا بعد أن قدمت الضحايا على مذيح 


- ١[ ل‎ 


لاونتيوس © تريبوس : توادولس ... وذلك ابان حكم ادريان . 
وروى بروكوب أن الملك يوستيئيانس أنشاأ في طرابلس كنيسة بديعة أطلق عليها 
اسم لاونتيوس (5) ٠‏ 


تأثيرات مهمة 6 الاتحاهات الكنسية الني ادت الى ظهور الكنيسة الشرقية (ه) . 


وفي خلافة عثمان « أنفذ اليها معاوية جيشاً بقيادة سفيان بن مجيب الازدي . 
واقام سفيان حصنا ليعزل البلدة تماماً : واشتد الضيق بأهلها حتى اتصلوا بالامبراطور 
البيزنطي وتوسلوا اليه أن يرسل بعض السفن بأقصى ما يستطيع من السرعة لنجدتهم . 
واستجاب الامبراطور ليم » ونجح الطرابلسيون في ركوب السفن ليلا ولاذوا بالفرار . 
واراد معاوية أن يعمر المدينة المقفرة فحمل عددا غفيراً من الفردسس على الاستقرار فيها : 
كما يقول ياقوت » (1) . 


وكان الروم يطمعون في اعادتها الى سلطتهم فأخذوا يحاولون غزوها : لا سيما 
عام يمره" ه. / م. حيث تمكن القائد زاميتاس : ايام القيصر نيكافورس © من 
الاستيلاء عليها لمدة ثلاث عششرة سنة حتى اضطر الروم الى اخلاء المدن التي استولوا 
عليها من سورية فعادت طرابلس كاخواتها للدولة الاسلامية . وفي عام ١58ه‏ / 151م 
خامعرها امبر اطون الروم لد ١١‏ زحفين ويا" لكله لمن كل نكا تفل عانة الى ناكد 10 

يذكر اليعقوبي الجغراني عام 1/4؟ ه. / 861 م. ذلك الميناء العجيب الذي كان 
يتسع لآلف سفينة . وبعد خمسين سنة جاء الاصطخري وسمى طرابلس بثغر دمشق 
وتحدث عن خصوية ارباضها » واشاد باخلاق اهلها وخلالهم ٠‏ وقد وصف ناصر خسرو 
لوأف / 417 انمي "البلوة فى هق الفاظلبيين وضها رائعا فعال: 5 ميم :وكان البكر 
يحمي المدينة من ثلاثة جوانب ويحميها من البر سور ينهض أمام بركة كبيرة . وكان ثمة 
مسجد جميل في سيره البلدة . ويسكنها عشرون الفا جلهم من الشيعة . وكان ينفق 
على حامية السلطان ( حاكم المدينة ) من المكوسس التي تؤديها السفن الكثيرة التي كانت 
تصل الى الميناء » (8) . 


والفتح العربي كان سبباً لتأسيس حركة علمية واقتصادية في تلك البلده ؛ فقد 
استقبل اهالي طرابلس التعاليم الاسلامية ودخلوا في هذا الدين واقبلوا على دراسة 
الاسلام وعلومه ومدنيته وسياسته وعملوا بمثله العليا (5) . فنهض سكان المديئنهة 
بذكائهم الوقاد ومشاريعهم العلمية والمانية واخذوا يستفيدون من استعداد هذه 


البتعة ؛ فكانت الزراعة والصناعة والتجارة في آن واحد آخذة في الرقي بنسبة متزايدة . 


الجوامع والتكايا والمدارس . وقد اسست في اكثر انحاء المدينة المكتبات التي كانت 
تعمل لتحرير الافكار من تسلط الفلسفة القديمة ؛ ومن أشهر تلك المكتبات تلك التي 


|| كا 


انشأها آل عمار في القرن العاشر للميلاد / الرابع الهجري ؛ فقد كانت كعبة للعلوم 
يحج اليها العلماء من كل فج ويحصلون فيها على ما يشتهون من المصنفات المفيدة منهم 
ابو العلاء المعري . لكن لم يطل زمن هذا الفيض العلمي اذ شنت اوروبة الحروب 
الصليبية على منطقة الشرق الاوسط ؛ ومن الطبيعي أن تكون طرابلس محط انظار 
الاوروبيين )١.(‏ . 


« وفي ربيع 617 ه. / 1.94 م. وصلت جنود الصليبيين الى طرابلس فحاصروها 
مده دون جدوى الى أن أتى أمير تولوز ( سان جيل ) عام /ا5؟ ه. / 1١١١5”‏ م. مع 
امدادات من الافرنج من جهة البحر فأطبق على المدينة بالحصار البري والبحري . وبنى 
عام 555 ه. / ١١١٠‏ م. حصنا بالقرب من المدينة على تلة مشرفة ( تلة الحاج ) وبنى 
قعه الحسين ركنا" تحرج اليه مجن املك انو كل ابن هار + متاخب طر ابلس + 
تاخرق الريسن ناككرق ييدان كل بووجات انعد محدر 5" باه وق لقنيت بطر ابلنين :لاو ان 
في هذا الحصار وأظهر حاكمها ابن عمار مقدره عجيبة في الصبر والتصدي للمحاصرين 
لا سيما أن رجاله ومؤونته كانت تتناقص يوماً بعد يوم » دون أن يتمكن الاسطول الفاطمي 
من مساعدته . فأضطر أبن عمار عام ١.ه‏ ه. / ١٠6١‏ م. الى السفر الى بغداد 
لتطلب التجداة من الخليفة العياسي المستظهر :ومن السلطان محيد :فلم يخضل: مهنا 
على مطلوبه فعاد الى دمشق . 

وصمدت طرابلس الى ان كان ثاني يوم عيد الاضحى عام ".ه ه. / ١١١5‏ م. 
فاقتحمها الافرنج عنوة فقتلوا ونهبوا واسروا وغنموا )١١(‏ . ولم تسلم مكتية طرايلس 
من الذمان و الادلا ««فكان كممندها 'الحرى .+ بوبعداك امدوقا ري او كداية 7ح تصر 
الثقافة الاسلامية » وتومبسون في كتابه « المكتبة في العصور الوسيطة » وغيرهما ؛ 
نان العسلدينق اخوقو ا مكضة طر اناشى سعد احتلال المسيكة 11 .. 


وكان بنو عمار قد اهتموا بهذه المكتبة كثيرا » وكان هؤلاء من الشيعة على المذهب 
الاسماعيلي » وارادوا نشر مذهبوم والدعاية له ©» لذلك أوحدوا مؤسسة تقوم بهذه 
الميجة. وهى ذا التعلى اق بعلن النسن ...و [ موا" يكفلاية .هذاه «الكنية + مكان لهي بوكلا 
تخزيون. البلزة ريخف" عن الكب: :و االخطوطات: الدايرة: عن وخصصيرا عدا كيدي نيلك 
الكنية لنسة :هذة اللخطوطات: يشكل..مستيو :؟ وكانت: مفظك ' الكقي مجلدة © محلذة 
بالذهب والفضة ؛ وبالخطوط المنسوبة لأشهر الخطاطين آنذاك . وف المكتبة عدد كبير 
من الكتب مخطوط مؤلفيها «:ويفوك هذه الحي بجبيع دروع القرفة الانندانة ين علب 
وفلك وتنجيم وفلسفة وادب وتاريخ ... وقيل ان عدد كتبها بلغ ثلاثة ملايين مجلد »2 
وذلك ابان محدها » منها خمسون الف نسخة من القرآن وثمانون الف نسسخة 
تفاسسير (؟١)‏ . 


مرت طرايلس » في العهد الصليبي » باضطرابات متواصلة . وفي عام 5ه ه. / 
| م. قاسمت البلدة كثيرا من زلزال مروع . وظلت طرابلس بأيدي الصليبيين حتى 


توه [١1‏ نقيت 


عام 3784 ه. / 1518 م. في 511 نيسان حيث تمكن السلطان قلاوون بمساعدة حسام 
لدي قات لكامقى ين نعدها ٠»‏ قامر,تقتل من فيهنا وحرعها وتعديها آلن الارضن :© اع اانه 
ابقى على الكنائس بعد ان حول بعضها الى مساجد )١5(‏ . وذكر الملك المؤيد اسماعيل 
ابو الفدا في تاريخه ما نصه « وحصار طرابلس هو أيضا مما شاهدته وكنت حاضرآ 
نبةدمغ والدى املك لاتقل وو او عون للك الخقر كناك كينا ؟ نايا فى 2 ١‏ سامون 
من قتل أهالي طلرابلس ونهبهم »© امر السلطان المنصور فهدمت ودكت الى الارض ؛ 
وكان في البحر قريباً من طرابلس جزيرة وفيها كنيسة تسمى كنيسة ستطماسس »© فلما 
اخذت :طراملسن. .هوب عالم. ١عظيم‏ .من 'الافرته .و التسداء الى الهزينة" المذكورة :الى 
الكننينة الت نينا + فاكتت السك الافبلامي: النضن 0 وغبرو | بخيولهم "الى 'الجرين: 
فقتلوا جميع من فيها . ويعد فراغ الناسس من النهب عبرت أبو الفدا ‏ اليها في 
مركب فوجدتها ملأى من القتلى بحيث لا يستطيع الانسان الوقوف فيها من نتن 
القتلى » (ه0١)‏ . 

ثم أمر قلاوون ببناء طر ابلس الجديده على تلة الحاج ؛ وشيئاً فشيئاً اخذت تستعيد 
مكائهها التيائقة و ازدهانها . 


وف عام ا ل / ل ”7 ١‏ م . زارها الدمشقي ووصف موارد المياه الحارية 2 
كل جانب من جوانبها » وخص بالذكر قنطرتها التي قدر طولها بمئتي ذراع وارتفاعها 

ومر بها ابن بطوطة المغربي عام 8/ه/ا ه. / ١553‏ م. فقال : « تخترقها الانهار 
وتحفها البساتين والاثشجار ويكنفها البحر بمرافقه العميمة والبر بخيراته المقيمة ؛ ولها 
وفي علرابلس اربعون اميرآ من الاتراك ؛ واميرها طيلان الحاجب المعروف بملك الامراء ؛ 
ومسكنه بدار السعاده ؛ ومن عوائده ان يركب في كل يوم اثنين وخميس ويركب معه 
الامراء والعساكر ويخرج الى ظاهر المدينة » فاذا عاد اليها وقارب الوصول الى منزله 
وتضرب الطبلخانة عند دار كل امير منهم بعد صلاة المغرب من كل يوم © وتوقد 
المشاعل » )١9/(‏ . 

)0 وممن كان بها من الاعلام كاتب السر بهاء الدين غائم واخوه حسسام الدين وهو 
الدين أبن مكين ٠‏ ومنهم قاضي قضاتها شمسسن الدين بن النقيب 8 

ومهذه المدينة حمامات حسان منها حمام القاضي القرمي وحمام سندمور الذي كان 
فيما مضى أآميراً على المادينة » )١8(‏ . 

ومما تجدر الاشارة اليه ان أبن بطوطة راى بجبل لبنان جماعة من الصالحين »؛ 
الزهاد : المنتقطعين الى عبادة الله )١5(‏ . 


بج ]آذ يت 


وفي عهد المماليك تم بناء معظم مساجد المدينة » واكثرها لم يذكر عليه اسم بانيه 
بدافع ديني بحت ورغبة في ثواب الله . واذا شيد الامير او الغني مسجداً جعل بالقرب 
منه زاوية ليدفن فيها عند موته . وفي طليعة تلك المساجد الجامع المنصوري » وقد بناه 
السلطان صلاح الدين خليل الاشرفي ابن سيف الدين قلاوون عام 555 ه. / 1247 م. 
وبنى الامير طينال ( طيلان ) جامعآ باسمه عام 85 ه. / 17580 م. وتسسميه العامة الى 
الآن ب جامع طيلان . 


ويعود تاريخ بناء جامع ارغون شاه الفنشا ‏ الى سنة ,بثبمل ه. / ١176‏ م . 
وجامع السيد عبد الواحد المكناسي بني عام ه.لا ه. / ١١.8‏ م. 


وين نهر بسناحد انيف التلوكن الفينا : 

اقطان وسيظ البلذة :. 

جامع الاويسية . 

ع يكام الكتحاء. + 

جامع المعلق وقد بنئأه محمود بن لطفي الزعيم عام /كة ه. / 14 ١‏ م . أيام 
السلطان سليمان القانوني . 


ذا مجم جما عنم رح قلس 


- 


من تفسير للقرآن وللاحاديث النبوية وكل ما يتعلق بالعلوم الدينية » فكان الجامع 
مسجداً ومدرسة . لكن سرعان ما بدا امراء المدينة بانشاء المداررس التي كثيراً ما تكون 
ذات هدف محدد كنشر مذهب معين »2 فقد أنشأ الحسن بن عمار قاضي طرابلس من 
قبل الفاطميين في النصف الاخير من القرن الخامس الهجرى دار حكمة أو شبه مدرسة 
جامعة لبث التشيع على نحو دار الحكمة التي انشأها الحاكم بأمر بالله ©» الخليفة 
الفاطمي . 

وبالمقابل سارع المماليك الى انشاء المدارس لنشر المذهب السني في طرابلس ٠.‏ 
وقد ضمت طرابلس الى البلاد العثمانية » مع غيرها من بلاد الشام وذلك عقب معركة 
تعيشها المدن السورية الأخرى ابان حكم العثمانيين الذين فرضوا عليها الضرائب 
الماهظة لمصاريف الولاهة والباشاوات » لا سيما عندما ضعفت سلطة نلاطين آل 
عثمان ؛ فتقهقرت المدينة ولاقت الاهوال من قسوة الحكلم وظلمهم (١؟) ٠.‏ 


وفي عام ١١1/9‏ ه. / .181 م. اشتعلت نيران الفتن الطائفية في لبنان وبعض 
انحاء سورية ؛ وهنا لا بد من الاشارة الى ان هذه المدينة لم تعرف هذا الاقتتال البغيض » 


بصت 18'حشت 


وذلك بفضل وعي مشايخها وعلمائها ؛ فعاشش ابناؤها من مختلف الطوائف في وئام . 


وفي عام ١5١7‏ ه. / 1818 م. كانت المدينة مركز لواء طرابلس الذي كان يحده 
ثمالا لواء اللاذقية » وثشرقا لواء حماه » وجنوباً متصرفية جبل لبنان . 

وفىي عام ١5551‏ ه. / ١١1١17‏ م. كان عدد سسكان طر ابلس همع الميناء يقدر بثلاثة 
وثلاثين الفآ » ويبلغ عدد المتعلمين فيها نحو اربعمائة سخص تقريبا » وان المدارس 
التي كانت تجاوز المئة والتي كانت لها اوقاف غنية قد انحسرت الى خمس عشرة مدرسة 
مشرفة على الخراب » اشهرها : السقرقية © الخاتونية ©» الطواشية » القرطائية » 
العطار ...؛ وكانت هذه المدارس تدرسس العلوم الشرعية ( التفسير والحديث والفقه 
والكلام ... ) والعلوم اللفوية ( اللغة والصرف والنحو والبديع والبيان ... ) (59) . 


وبعد أن يتم الطلاب الطرابلسيون الدراسة في مدينتهم تتوجه منهم بعثات نحو 
الجامع الازهر في القاهرة » والجامع الاموي بدمشق »© ونحو بغداد والاستانة ٠.‏ وكان 
اعضاء هذه البعثات يقضون الاعوام منكبين على الدرسى والبحث والتحصيل . ثم 
يعودون الى طرابلس حيث ينشرون ثمرة هذا التحصيل في تعليم الناشئة الطرابلسية 
وق تذويق ا لفاح , 


وكان الطرابلسيون في منارات العلم تلك يتابعون الدراسات العليا في علوم 
النفسير والحديث والحكمة والطب والفلك وغير ذلك من العلوم (59) الشائعة في ذلك 
العصر في منطقة الشرق الاوسط . ولم يهتم مثقفو المدينة بالعلوم التجريبية والتطبيقية 
الا بعد الحرب العالمية الآولى وانحسار الحكم العثماني عن هذه المنطقة . 


والذاخل الى ظرائلمن اليوم. جد تفينية انام كيشسين :خرن" من القارية :فناعلت 
وابدعت وانصهرت في بوتقة هذه المدينة النامية على احدث دعائم الحضارهة العصرية . 
فالمدينة » اليوم » متحف حي تجاورت فيه المتناقضات »© واختلط القديم بالحديث » وتعانئق 
الشرق والغرب في جو من التجانس . ان خمسة آلاف سنة تتجمع امام البصر على لوحة 
من زرقة البحر وخضرة الزيتون وبساتين البرتقال المحيطة بأجمل الابنية والصروح 
التاظعة اضوع المتويينة الفريية اخير اللفضون + 

وقبل ختام هذه اللمحة لا بد من الاشارة الى الالتباس الذي قد يقع به القاريء 
بين هذه المدينة ومدينة آخرى باسسمها في شسمال افريقيا ‏ وهي طرابلس الغرب ل 
وقد تخلص البعض من هذا الالتباس باضافة همزة الى اسم طرابلس الآسيوية فتصبح 
( اطرابلس ) . والاثكهر في التمييز بينهما ان يقال طرابلس الشام للأولى وطرابلس 
الغرب للثانية » وهذا ما درج عليه الناس قاطبة (1؟) . وبعد أن تم فصل لبنان عن 
سورية أطلق على هذه المدينة لفظ طرابلس فقط . 
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هوامس 


: حرجي يني »© تاريخ سورية ( بروت »2 ١غما‏ ) 2 ص )ا6/5/؟ . 

: بهجت والتمدمي »> ولاية بروت » ج؟ (بروت ١51١76‏ ) ي ص 5١6‏ . 
: يني » ناريخ سورية » ص 5716 . 

: يوسف المدبس » تاريخ سورية » ج ؟ »)(بروت 62 5كُما )2 ص )ل . 


م6٠‏ ع. سص ٠ "٠-٠‏ 
دائرة الممارف الاسلامية » ترجمة خورشيد - يونس »2 عدد ؟ ( القاهرة 2) 19954 ) >» ص لا١١‏ . 


را 


: يني » تاردخ سورية 2» ص 5/8 . 


دائرة المعارف الاسلامية » مادة طرابلس . 


رآ 


رك 


: مصطفى المرافعي »© طرابلس الفيحاء ( بروت 2 ١56)"‏ ) )2 ص9" . 


عبد المعزيز سامم » طرابلس الشام ( الاسكندرية » /1951 ) 2 585 . 


بني » تاريخ سورية » صص 586 . 


را 


برهم © فلسفة المتاريخ الاسلامي ( بيروت » 1١51868‏ )2 ص 56 . 


را 
را 


: حمادة » المكتبات فى الاسلام » ص 1١9‏ . 
: دائرة المعارف الاسلامية » عدد ؟ » مادة طرابلس . 


محمد امين صوفي » سمم الليالي ( طرابلس »2 1915 ه. )2 ص ١.6‏ . 


را 


: دائرة الممارف الاسلامية » مادة طرابلس . 


يني » تاريخ سورية » ص 556 . 
ابن بطوطة » مهذب رحلة ابن بطوطة » ج ١‏ » تحقرق المموامري ( المقاهرة » 6؟5١‏ ) > ص 25 . 
م٠غ.‏ » ص ٠ 5١‏ 


حت 117 عند 


: محمد ماهر حماده »2 المكتبات في الاسلام ( بروت >2 .ل!ا5ا ) » ص ١١8‏ , أيضاً مهمد جميل 


: محمد كرد علي » خطط المشام » ج ١‏ ) ( دمشق 86؟ؤا ) > ص ؟80-)0 . 
: يني » تاريخ سورية » ص 6١59‏ . 

: بهجت والتمدمي »2 ولاية بيروت » ج ' 2) ص 56 و ص 505 . 
: المرافمي > طرابئس المفيجحاء » ص 5115٠6ا؟‏ . 

: جرجي يني » تاربخ سورية » ص ١ا؟‏ . 


المطرق المصوفية ‏ "5 


الفصل الثاني 


مؤسسو الطرق الصوفية 
أ عيد القادر الجيلاني 5 
ب احمد الرفاعى ٠‏ 
- على الشاذاي ٠‏ 
د احمد اليدوي ٠‏ 
وجدعهور الخلوتي : 
زاجلال الدين الرومي . 


7 ا لك 


الفصل الثاني 
مؤسسو الطرق الصوفية 


يعتير الصوفية انفسهم خلفاء النبي (ص) واللممثلين الشخصيين له ٠‏ وهم يعتقدون 
انه لولا هذه الخلافة الباطنية لعيت الفوضى وحل الخراب )١١‏ . والمتتبع لسلاسل 
مشايخ كافة الطرق الصوفية يجد الرسول (ص) في قمتها . لذلك درج كل مؤسس 
طريفة الى :وضع متلسسلة محماب لهاتصضل الى النبي :(سن) © كفن ككل البركة على كافة 
المريدين » كما يعتقدون . وقام مشايخ الطرق بوضع سلاسل نسب لهم تصلهم بالرسول 
أنضاً . 


وزبعهذ الفضن وف اول رسي الطوق «السوسة على اسان ,من القترة 
الزيفية :الع كباكن فده كل قتع ظريفة برو سوك ينض التحة رفلى (الطرى: الضوف: 
التي وصل تأثيرها الى طرابلس فكان لبا مريدون في تلك المدينة . 

ا عبد القادر الجيلاني أو الكيلاني مؤسس القادرية أو الجيلانية أو الكيلانية : 

ينتهي نسيه الى الحسن بن علي بن أبي طالب . ولد سنة ./ا) ه. / لالا١٠١‏ م. 
في حيلان (؟) » دخل بغداد عام 248/8 ه. / ١٠.55‏ م. في الوقت الذي تركها الغزالي 
رت ه.هة هج. / ١١١ام.‏ ) متخلياً عن التدريس في نظاميتها زاهداً في الدنيا : طالب 
للمعرفة واليقين . واقبل عبد القادر على العلم بهمة وجد وحرص » ولم يرض بالقليل 
منه » فقرأ العلرم السائده في عصره . لكن ذلك لم يعق تغفه بالعبادة (؟) . 

سمع الجيلاني الحديث من ابي غالب محمد بن حسن الباقلاني ومن جعفر السراج 
ومن أبي طالب ابن يوسف . وقرأ الادب على ابي زكريا التبريزي » وتفقه على القاضي 
ابي سعيد المخرمي المخزومي وعلى ابي الخطاب الكلوذاني . واخذ الطريقة عن الشيخ 
ابي الخير حماد بن مسلم الدياس (ت ه"اه هم. / ١١م.‏ ) واكملها عند القاضي أي 
سعيد المخرمي ((ت ١١ه‏ ه. / ١١1١7‏ م. ) : وحصلت له الاجازة عنه (؟) . 


ب « هكار » سمال العراق (زت هل9ا؟ ه. / ٠١85‏ م. ) . وهو بدوره من شيخ الى آخر 
حتى نصل الى ابي بكر الشسبلي (5) وهو من ابي القاسم الجنيد البغدادي (1) ٠‏ وهو من 


5١‏ سد 


خاله سرى السقطي 7) » وهو من معروف الكرخي (8) * وهو من داود الطائي (5) » 
وهو من حبيب العجمي )١.(‏ وهو من الحسن البصري )١١(‏ »© وهو من الامام علي بن 
ابي طالب (ت )١‏ ه. م 41 .هق اكد العلم والطريقة و البركة والتحقيفة + كينا 
يقولون » من أبن عمه النبي (ص) (؟2١)‏ . 

وبعدما اتم له العلمية والروحية : عني بالاصلاح » واصبح 
لتبه القطب )١5(‏ الجيلاني » وذلك نتيجة لمجاهداته . وفي سنة .هم ه. / 1١55‏ م. 
استلم مدرسة شيخه ابي سعيد بياب الازج »ببغداد » فضاقت المدرسسة بالثاسن . 
وفي سنة ١ه‏ ه. / ١١57‏ م. تم توسيع المدرسة وصارت تنسب اليه . وكان يجتمع 
في مجلسه » في بعض الاحيان »؛ الخليفة والملوك والوزراء فيجلسون متأدبين خاشعين : 
بالاضافة الى عدد كبير من المريدين والعلماء (؟١‏ 

ولقد تأثر عبد القادر بالحوادث المؤلمة التي كان يمر بها العالم الاسلامي آنذاك ؛ 
كما أن الانحراف عن الشيرع »2 والتعظيم للملوك وتقديسهم ؛ للوصول الى الغايات » 
والانستياتة فق العصول على: الادة:وو. كل ذلك حمل الالم هر فى تقبه 2 ويحرك 
مشاعره . فاتدفع في طريق الوعظ والفتوى واصلاح النفوس ومحاربة النفاق . 
وكان يدعو الناسس. الى تقوية العقيدة في النفوس وتهذيب الاخلاق )١6(‏ . فاقبل عليه 
الناس » واحاط به المريدون ينهلون منه التقوى والتفسير والحديث والفقه والتصوف 
وآداب السلوك والعباده . ولم تخل مجالسه ممن يسلم على يديه ولا ممن يتوب . 
ويذكر عنه قوله : « اسلم على يدى اكثر من خمسة آلاف وتاب أكثر من مئة الف » )١5(‏ . 


ومهما يكن في هذه الارقام من مبالغة فانها توضح مدى تأثيره في المستمعين بصدق 
ايمانه وقوة حجته . وفي انصرافه للوعظ يقول : « سبحان من القى في قلبي نصح الخلق » 
لي عند ربي . ما أنا طالب دنيا » ما انا عبد الدنيا ولا الآخرة ولاما سوى الحق » )١9(‏ 
وبعد ان يعلن الجيلاني عبادته للواحد الاحد القديم » يبين ان فرحه متعلق بفلاح 
الناس »© وان غمه مرتبط بهلاكهم » وبعدهم عن الصراط المستقيم » المتمثل بالعودة الى 
الدين . « اذا رأيت وجه مريد صادق قد افلح على يدى شيعت وارتويت واكتسيت 
وفرحت كيف خرج مثله من تحت يدى ») (ل١)‏ . 


وفي وعظه يضع الجيلاني اهمية كبرى للعمل : ذلك أن العلم يوجب على الانسان 
ان يعمل به حتى يؤدي الهدف من هذا التعلم . فالمحدث لا يكون محدثا وحافظا الا اذا 
طن الحديك على اننبية ناو اعد قلية ليكوق علن كلت داكي الحريف. عا أن قارىه 
القرآن يبرأ منه القرآن ورب القرآن اذا لم يعمل بما حفظه وعلمه . فالمعول عليه عند 
الانسان ٠‏ في رأيه ٠‏ امران ٠‏ القلب والعمل . 

فالجيلاني يريد من مستمعيه ان يعملوا بما علموا حتى يحققوا الهدف المنشود من 
الوعظ والارشاد (15) . 
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والتسلط . وقد ادى ذلك »؛ في رايه ؛ الى انتشار الاحكام الجائرة وانتشار المفاسد 
الأحضافنة . وق اعلكة الكنادي نيوم. القو ل ووسنهه ,ناتهق (اتخونة العلن بو اغذاء الله 
ورسوله ؛ واعتبرهم من المنافقين 3 الذين لا يتورعون عن شسيء للحصول على شهوات 
الدنيا وحطامها الا 

ا تخد الظلمة وتاكل. اللعز ان :ى 6 فالى مقن :تدرو ل بكيم عن اقرف تلخد 


وهفاته : 


ان جاوز التسعين ٠‏ وقبيل وفاته سأله ابنه عدد الوهاب النصيحة »© فقال له كلمات 
كانت الاخيرة في حياته وهي : « عليك بتقوى الله ولا تخف احدآ سواه » ولا ترج أحدآ 
غيره » وكل الحوائج اليه »© ولا تعتمد الا عليه ©» ولا تطلب من غيره © ولا تثق باحد 
سواه » . ثم نطق بهذا الدعاء : « استعنت بلا اله الا الله وهو الحي الذى لا يموت 
ولا يخشى الفوت . سسبحان من تعزز بالقدره وقهر عباده بالموت » . وجعل يكرر 
له ضريح ومزار يعتبر من مشاهد المدينة . 
مؤلفاته ٠.‏ 

ترك الجيلاني عدة مؤلفات في التصوف منها : « الفتح الرباني والفيض الرحماني » 
و « فتوح الغيب » )١6(‏ . وقد جمعهما تلاميذه من المواعظ التي كان يمليها في مجالسه . 

وقد كتب اصحاب الجيلاني واتباعه فيه المقالات الكثيرة » كما يذكر ابن كثير في 
البداية والنهاية © وذكروا عنه اقوالا ومكاثفات اكثرها مفالاة » لا يطابق الشرع > الذي 
56 ينتسسون الى طريقته ©» واعتادت هذه الفئة أن : تسسيد للشيخ كلمات وشطحات مردوده . 
لكن هذه الفئه تصطدم بالمطلعين على احوال الشيح الذين يبينون كذبها ونفاقها (©6؟) . 

مثال ذلك ما نقل باسسانيد كاذبة وروايات فاسدة أن الشيح عبد القادر قال على 


ل 


جميع الاقطار فحنوا رؤوسهم مذعنين له خاضعين ٠‏ وزعم البمعمض ان هذه الكلمة تنبيء 

عكار كفي مان بيع التوم. : 

وهبوا له وأنه لا يبرح الموقف حتى يأخذهم معه الى الجنة .. » (518) . وقوله : « انا 

احفظ مريدى في غيبته وحضوره . ومريدي لا يدخل النار . وقوله للميت : قم 
الأول : اعلاء أن الشيخ وقدره بين اعيان الامة من اولياء واتقياء وصوفية . 


الثاني : أن فضل الله قد انحصر فيه وف اتباعه : وهم خير الناس وافضلهم ؛ في 
رأيهم » واقربهم الى الله واحبهم اليه كيفما كانوا (58) . 


ولا يمكن ان تصدر هذه الاقوال عن الششيخ لأن فيها ما يهدم منار التوحيد » ويضر 
بالعقيدة ٠‏ وفي الوقت نفسه لا ينطبق على ما عرف من سيرته وما نقل عنه . فقد كان 
عه نقعية بدو يدية الشسيوح تاها ٠‏ وقة«ضاتك مرة ى,طرحقه الن جدونيفة كبانا 
سكران فانتهره الشيخ واغلظ له القول حتى قال له الشاب : يكفيك يا شيخ عبد القادر ؛ 
فالذي جعلك شيخا زاهداً وجعلني شاباً مخموراً يقدر على تبديل الحال في الحال . 
فأصفر لون الشيخ وفر هارباً يرتعد ويقول : اللهم لطفك يا ارحم الراحمين . ولا زال 
داهوفى -الخاطن كل. ذللقه اليو ., 


الادب مع الجميع (59) . 

وهو القائل ٠‏ 
اذا الحم كين د القيت بكسن الن,. متحسيان يحتيورة الى اليل 
ويظهر للوراد بالبشر والقرى ويحضع للمسكين بالقول والفعل 

فكيف تصدر هذه الاقوال عن شيخ متواضع للفقراء وللمساكين . 
المنتسبين الى حلريقته من الجهال ٠‏ يريدون بذلك اعلاء منزلته بين رجال الصوفية وهو 
منهابراء . 

كر 


ومهما يكن فان للجيلاني مكانة رفيعة بين الصوفية قديماً وحديثاً . ولو لم يكن 
ل 1 ومؤثرا لما انتشيرت حلريقته في : 7 البقاع الاتتلامنة . ولما اعتير د الشيح أحمد 


نم1117 جح 


عصرنا » (١؟)‏ . 


وقد تمكن الجيلاني بوعظه من احياء موات النفوس والقلوب » وزرع الايمان فيها ٠‏ 
فانتشرت ف العالم الاسلامي آنذاك روحانية جديدة واخلاق حميدة . 


ب التسيخ احمد الرفاعي : مؤسس الطريقة الرفاعية : 


ويعود نسبه الى موسى الكاظم (548(0١ل85١اه.‏ / 156-155 م. ) فجعفر 
الصادق (. كملم] | ه. / ككله الا م. ) فمحمد الياقر ( لاه ١#‏ ١اه/‏ 1/1 "5 ؟لام ) 
فزين العابدين علي السجاد (8م؟-816 ه. / 14 -؟5الا م. ) فالحسين رت "١‏ ه. / 
.ما م. ) فعلي بن ابي طالب (؟؟) . 


كان حده رفاعة الحسن المكي قد ترك مكه وهاجر الى اشبيلية في الاندلس ٠‏ أثناء 
واقعة القرامطة وهجومهم على الحجاز . وظلت الاسرة الرفاعية في الاندلس مدة مئة 


ولد الرفاعي سنة 21١75‏ ه. / ١١1١48‏ م. في قرية حسن من اعمال واسط ؛ ومحاذية 
لام عبيدة » بالبطائح ( مجموعة قرى بين واسط واليصرة ) . درس الرفاعي + في قريته ٠‏ 
على يد الشيخ عبد السميع الحربوني »2 فحنظ القرآن . وفيٍ عام 5١ه‏ ه. / 55١ام.‏ 
تووروالقة 4 على الك الرقاعي 6 مكةااة فيه كار هناك تكيله كاله الشيم متطيوو 
البطائحي الانصاري الملقب بالباز الاشهب . كان الشسيخ منصور من ارباب المقامات 
والاحوال وقد تخرج بصحبته عدد كبير من مشايخ العراق ١9؟؟)‏ . وقد اهتم الشيخ 
منصور بابن شقيقته اهتماماً كبيراً . ولما بلغ احمد انفده ارسله خاله الى مدينة واسط 
ليقلمذ: علئ. القبية على القازى الو اسيدلى ورعلى كاله الثاني ناتى يكن 0 19:د.و الكد 
الرفاعي ايضاً عن الشيخ عبد الملك الحربوني وغير هؤلاء . 


وحيثما حل كان يجد اهتمامأ بالغ من مشايخه : فتخرج عالما ومحدثا وفقيها 
كما اخذ عن الشسيخ ابي الفضل علي الواسطي » حيث سلك على يديه طريقته الصوفية : 
ولبس خرقته ايضا . وفي العشرين من عمره نال الرفاعي اجازته في علوم الشريعة 
والطريقة من شيخه ابي الفضل ٠‏ الذي كان يقيم مجلس الدرس للفقهاء ٠‏ كل يوم 
بعد صلا 5 الفحر ٠»‏ ولطلاب الحديث بعد صلاه5 الضحى : ويفتتح درنس علم الكلام بعد 
الخلين: زكرن النضو ف نفد العصع #ومشكة يكلضن الذكن, كل لبه عفد الما زم ). : 


وفي عام .1ت ه. / ١١150‏ م. اصبح الشيخ الرفاعي المشرف على رواق خاله 


ست *8؟7بعث 


ولما كان يرجو له من مستقبل في ميدان التصوف . اسستلم الرفاعي الرواق بام عبيدة . 
وذلك في زمن خلافة المقتفي لأمر الله زت 6 ده ه. / ١١6٠.‏ م. ) الخليفة العباسسي (55). 
اهل الطريق وشيخ المريدين » لا سيما أن شيخه ابا الفضل كان قد بايعه ؛ قبل مماته » 
وطلب الى اصحابه الأخذ عنه . 

وفي عام مده ه. / ١‏ م. قصد الحجاز لاداء فريضة الحج » فسارت معه 
جموع غفيره من المشايخ والمريدين منهم عبد القادر الجيلاني » علي بن خميس ابو بكر 
الاتنصاري »© عقيل المنبسجي ... (9ا؟) . 

ثم رجع الى العراق ينشر فيه طريقته الصوفية . 
وهاته : 
نحيلا . وبالرغم من كل ذلك وما صاحبه من الآلام الشديدة » فقد ظل صابرا عليها 
مسستمرا ف اداء الواجبات الدينية » مواظبا على ما اعتاد عليه من الطاعات والنوافل »© 
بقدر استطاعته » معزيا ئنفيسه بانها مدة يسسيرة وبعدها راحة ابدية . 

وليلة وفاته أمر احد اتباعه ( ابا يعقوب ) بتوزيع نعلين وغطاء وقفة © هي كل ما 
عنده (5/8) . 

وتوفي وهو ينطق بالشهادتين وذلك عن عمر يناهز الستة والستين . وكان يوم 
وفاته مشهودآ » اذ احتشدت الجموع لتشييعه من كل القرى المجاورة لام عبيدة » ودفن 
بقبة جده لامه الشيخ يحيى النجاري الانصاري . وقبره معروف بالبطائح في محافظة 
الناصرية بالعراق (55) » حيث اقام اتباعه مركزاً مهما لنشر الطريقة الرفاعية . 
ولا اسسخى ؛ ولا أزيد تواضعا ٠»‏ ولا اعظم تحملا منه » )]١(‏ . 
تصانيفه ٠.‏ 

لقند كان الرفاعي علامة وقته . فهفد جمع بين المنقول والمعتول من العلوم . 


حي حم 


القليل . له شرح لكتاب « التنبيه » لابي اسحاق الشيرازى في سستة مجلدات كييرة . 
وقد فقد هذا الشرح ابان هجوم التتار على بغداد » وتهديم معالم الحضار: فيها . وله 
.كتاب « البرهان المؤيّد » وهو من الكتب المهمة في بيان اصول الطريقة الرفاعية 
وفروعها . وله كتاب « الاربعين حديثاً » (2)) . 

ولم يسلم الرفاعي من الدس » فقد تجرات جماعة من الخارجين على تعاليم الشيخ 
ذكروا فيه أقوالا لا يمكن ان تصدر عن ثسيخ ملتزم باوامر الشرع » محارب للشطحات ٠.‏ 
وقد اجمع كل من ترجم لهذا الشسيخ على نبذها (؟1) . 

ج ‏ علي ابو الحسن الشسائذلي : 


ينتهي نسبه الى الحسن بن علي بن ابي طالب (0)) . ولد بقرية غمارة القريبة 
من سبتة في المفرب الاقصى وذلك عام 55م ه. / 1١55‏ م. (5)) . 


العيعيق طلتسى المفرو تابن راثم ونين ادي فبك :الله ضيه السلام بسن مكنيد 
قسن ) ٠-4101‏ ولكل من ذين السيكين سلدلة تصلة بالرسول:ين بحيث: التطيد 
والسلوك (8)) . 

بذقر الزفاعية فى كني "إن "اننا الحسين العناذلن المقرني ©«وزعم ضوفينة 
اموس ووس بلعيا راوحو زد لوسرم بل ا 1 

لي ل الفاذلية وفاعة الح 

وق :ذلك يفول القسامر .عند الرحين الجوهري الشاذلي : 


ومن المعلوم | ن أما الحسسن كان قد أنتقل من مسقط راسه »© غمارة » الى تونسس 
ا ب ووم لت ؛ ثم توجه 
الى العراق . ويذكر بانه » في عام 314 ه. / ١56١‏ م. *» اجتمع بالشثسيخ ابي الفتح 


كد 


0 الى بلادك تجده » فرجع ابو الحسن الى بلاد 0 
وه مساكن يقار 5 برماطة وبر اهن الكيل 4 اعتتكلت بل عون فى اجفل 'الجيل وخرحت 
عن علمي و عملي » وطلعت اليه فقيراً » واذا به هابط علي . فلما رآني قال : مرحباً بعلي 
أبن عيد. .الله مخ اوذكز النتسفي. الى الرسيول. .د قم مال :ا على طلست الينا مغر ا 
ليك وماك وسيناخة كا فى الددا و االخرة باتاحتدي ونه الدهفن براقت د 
دعونة . 

وبعد أن أمضى ابو الحسن مدة في الاخذ عن ابن مشيش »© للب منه شسيخه الرحيل 
الى بلده شاذلة أولا ؛ ثم الى تونس ؛ ثم الى المشرق العربي . واوصاه شيخه بتنزيه 
الفرائض » وتذكير الناس بها . كما امره بتلاوة هذا الدعاء : « اللهم ارحني من ذكر 
الناس ومن العوارض من قبلهم ؛ ونجني من شرهم » واغنني بخيرك عن خيرهم وتولني 
بالخصوصية من بينهم » (5؟ة) . 

ارتحل أبو الحسن الى ششساذلة ؛ وهي قرية قريبة من تونس © فعرف منذ ذلك 
الحين بالشاذلي ؛: وعرفت طريقته الصوفية بالثساذلية . وكان الشماذلي ؛ بادىء الأمر » 
مترددآ بين التزام البراري والقفار من اجل التفرغ للطاعة وللقيام بالاذكار » وبين صحبة 
العلماء في المدن . وما لبث أن جمع بين الاتجاهين »؛ فكثيرا ما كان يدخل المغاور ويجلس 
لاس امعو راك كر او ا و ا ا 
او سم ار وم الثفيس “ابتار على ا 

وبعد خلوته في جبل الزعفران ٠‏ توجه الى مدينة تونس + حيث انام بدار مسجد 
اا ا ل للاموطيان الصر كر وميم ل 
قاضي المدينة ابن البراء (06) » فوثسى به الى السلطان ابي زكريا » زاعمآ ان الشاذلي 
نزي تألِت الرعية عليه » :واتابة ملك له كبا اقام. الفاطبيون من قبل ملكهم فى تونس © 
لا سسيما أن الشاذلي حسني علوي ©» فحصلت مناظرة بين الشاذلي وبين الفقهاء » 
بحصور سلطان توئدسس » الذى تأكد من صدق الشاذلي فاعتذر اليه ٠‏ ثم توجه -الشاذلي 
الى الحجاز يريد اداء فريضة الجج » بعد أن وعد السلطان بالعوده الى تونس عقب 


ضبن ١‏ بحت 


الق حاكة الاتكتدرية انه سيصل. الى الدينة وجل مد ”فى شرف التسنيا:وقه. تيون 
على التونسيين بلادهم » وهو يريد ان يشوش على اهالي الاسكندرية كما فعل بتونس ٠.‏ 
فأمر سلطان مصر باعتقال ابي الحسسن في الاسكندرية » لكن الشاذلي تمكن من الوصول 
الى القاهرة + واجتمع بالسلطان الذي حادثه واعجب به وسارع الى تكريمه وتقديره ؛ 
كمايروون (05). 

وبعد اداء الفريضة رجع الشاذلي الى تونس فتتلمذ على يديه عدد كبير من 
ابنائها » في مقدمتهم خليفته ابو المياتس المرسي 58551١5(‏ ه/ 11881١51١5‏ م) 
ثم عاد الى الاسكندرية عام 5 ه. / 15 م. عن طريق الساجل ماراً بطر ابلس 
الغرب . وني كل هذه الرحلات كان الشاذلي يستمر في دعوة الناس الى الله تعالى ؛ 
فتلاقي دعوته الاستجابة من جميع الطبقات (5ه) . 


وفي الاسكندرية خصص له السلطان برجأاوقفه عليه وعلى ذريته من بعده . 
هذا البرج كان بمثابة الزاوية المركزية للشاذلية » ومنه انتشر مشايخ هذه الطريقة 
يؤسسون الزوايا الشاذلية في مختلف انحاء العالم الاسلامي . وكانت بيوت الصوفية 
فى وسط هذا البرج © بالتزب من جامع كير © وف اعلى البري عدة عرف كاتك مسكن 
ابي الحسسن مع عياله م وقداتروج القتمادليووززق اولاق كتنهم : احمد وعلي وابو عبد الله 
محمد شرف الدين الذي كان قاطناً دمنهور عام 6١لا‏ ه. / ١5١5‏ م. ومن البنات زينب 
وعريفة الخير . كان الشاذلي يجمع مريديه في هذا البرج ؛ كل ليلة ؛ لاقامة الاذكار 
وللوعظ والارثئاد . وعند الانتهاء كان يتوجه الى خلوته (/اه) 


ولم يقصر الشاذلي نشاطه العلمي والروحي على مدينة الاسكندرية وحدها 2 
فقد كان دائم الرحلة الى المدن المصرية »© فزار دمنهور ودمياط والمنصورة ... وتردد 
كثيرا على القاهرة . وفي هذه المدن كان الثماذلي يعقد حلقاته المعتادة للدرس والوعظ 
لتفقيه الناس في امور دينهم ولنشر مبادئه ودعوته (088) . 

اصيب ابو الحسن عام 565 ه. / 1166 م. بانكفاف البصر » لكثرة مطالعاته 
وانصرافه الى الدرس . ولقد دفعه هذا الانكفاف الى الانصراف كلية الى التفكير بالله » 
فيقول لاقرب مريد عنده ( ابي العباس المرسي ) عندما اتى يزوره : « يا ابا العباس لقد 
انعكس بصري على بصيرتي فصرت كلي مبصرآ بالله » (55) . 

ولم يدفعه هذا الانكفاف الى تغيير عاددة بكي كان بوذي رديه الحج عاماً ويقيم 
آخر . وعندما يقرر دين الحج يبعث الى تلامذته في شتى انحاء العالم الاسلامي 
طالبآ اليهم موافاته الى بعض المناطق التي هم عن طريى الخ او للالقاءيه ف الحهار 
ليشكل منهم وفد الشاذلية . 
وغاته: 

يذكر الشيخ محمد شرف الدين بن ابي الحسسن أن والده امرهم » في سفره الآخير 


ؤ5؟ ب 


الى الحج :ان يأخذوا معهم فأسسا ومسحاة : حتى اذا توفي احدهم دفنوه . ولم يكن 
لهم عادة بذلك . وليلة وغاته جمع اصحابه واوصاهم بامور كثيرة ٠‏ كما أوصاهم بحفظ 
وترداد احزابه . ثم اختلى بابي العباس المرسي واوعز الى اصحابيه بانه اي ايا 
العساس سيكون خليفته في مشيخة الطريقة . 


الجميع انه نام فكلموه فلم يتكلم فحركوه فلم يتحرك فوجدوه ميت : فدفنوه بحميثرا في 
برية عيذاب ٠‏ في واد على طريق الصعيد : وذلك في شهر شوال عام 565ه. / 168ام. 
قطب الدين القسطلاني ؛ تاج الدين بن عطاء الله في كتابه « لطائف المنن » : سراج 
الدين بن الملقن : جلال الدين السيوطي عبد الوهاب الشعراني : المناوى ... فقد 
الصوفية . ورثاه محمد البوصيري (0 556١١.‏ ه. /5١51١15160-1م.ا)٠‏ صاحب 
البرده والهمزية : بقصيدة طويلة جاء فيها ٠‏ 


بجنا الأمطام التناائني :تاريقييه . .1 التفيالوافيكية العبيين اليتدف 
فانشال: ولحو توييا عليى اسياة: فيان تطليت يداك أحسكد انيد 
الذي علا ( الشناذاي عالوحوة :ركنا .توكودة نين كل. سبو قحبو 
تطب الزمان وغوه واماهمهح) عين الوجود لسان عين الموجد (11) 


وند ذكر مربدوه 3 في قصائدهم : مراحل حياته » وما حققه من نجاح في افريقية 
عموماً وفي تونس ومصر خصوصاً . وذكروا ما جرى بينه وبين ابن البراء : واعلتوا بان 
هذه الحادثة كانت لخير المشرق العربي : اذ انضوى عدد كبير من العلماء هناك تحت 
لواء النشاذلي (9؟6كا . 


لم يترك الشاذلي كتاباً بالرغم من كثره مطالعاته . ولقد سئل مرة : « لم لا تضع 
كتاباً في الدلالة على الله وعلوم القوم ( الصوفية ) ؟ فاجاب : كتبي اصحابي . ومن 
المعلوم ان ابا الحسسن قد ترك ثروه عظيمة من حكم ووصايا واحزاب وادعية منشوره 
في كتب التصوف ؛ رواها عنه مريدوه والعلماء » (55) . وريما كان الشاذلي الصوفي 
الوحيد الذي جمع له تلامذته ٠‏ « اشهر الاحزاب »© لا سيما حزب البحر ٠:‏ الذي يسمى 
الكنا الهزب: السقم .4 تمي ؟ لعن عرب اكر له اطول.ون الأول الكنةتؤونةا جبهرة. : 
وهذا الحزب محبب الى المسافرين » وخاصة من يركبون البحر . ويزيد من اهميته انه 
كتب سنة 565 ه. / ١508‏ م. وهي السسنة التي توفي فيها الشاذلي » (56) . 


فك جز أ عبت 


5 و اوه ل ا ال اي 
ا ؛ التوسل ... الى غير ذلك من الاقوال والاحزاب التي تدل على 
ن ابا الحسن كان اديباً ا ا ا ا 
د السيد احمد البدوي : 
نسيه : 
ابو العياسن احمد بن علي بن أبراهيم بن محمد . . . ينتهي نسيه الى الحسسين بن 
علي بن ابي طالب . كانت اسسيرته تسكن الحجاز . وف عام هاه ه. / ١١5٠.‏ م. هاحرت 
الى المغرب الأقصى حيث استقرت في مدينة فاس . وفي ماس كانت ولادة احمد » بزقاق 
الحجر البلاط » عام 55ت ه. / ١١55‏ م. (15) . وفىي عام ".5 ه. / 1١2.5‏ م. بدات 
اسسرة البدوي رحلة العودة الى موطنها الاصلي مكة ؛ معلنة رغبتها في اداء فريضة 
الحج . وبالرغم من التكريم الذي لاقته خلال رحلتها تلك » فانها صادفت المشقات » 
لا سسيما في اجتيازها للصحارىي © حتى هبطت مصر .«فعرفت الآمن والراحة . وكان 
البدوي في السابعة من عمره © فتركت هذه الفتره التي قضاها بمصر في نفسه اعمق 
الآأثر . وبعد ذلك يممت الاسسرة وجهها نحو الحجاز فمرت بالماينة واستقرت اخيراً في 
مكة » موطنها الأصلي (579) 
تربيقه : 
تربى احمد ف المغرب على عادة الاثشراف المنتسيبين الى بيت الرسول (ص) 2 فحفظط 
القرآن » وتعلم القراءات ؛ ومال الى الزهد منذ صغره حتى اشتهر بين قومه بالشيخ 
احمد الزاهد . ولما انتقل الى مكة : كان يتعبد في جبل ابي قبيس المطل على الحرم 
المكي . وقد ساعده جو الحجاز المشبع ؛: آنذاك : بالزهد والتصوف ؛ على الانصراف 
كاده الى العناد: ين عدام وتام ورع لد سيك عزن وا كرانة ليييلة الى التتوف ” 
فقد اشتهر افراد عائلته بالتدين . فترسخت في اعماق الصبي صورة الحياة : عبادة 
وزهدآ ؛ لكن ذلك لم يمنعه من ان يكون فارسا شجاعآ (18) . 
رحلته الى العراق واستقراره بمصر : في سنة 551 ه. / ١51531‏ م. توجه احميد 
الى العراق : فزار اضرحة الأولياء ( الحلاج ٠‏ عبد القادر الجيلاني أ يي الرفاعي ٠»‏ 
موسى الكاظم » محمد الجواد ... ) فشفف بهم وبسيرهم : وتطلع الى محاكاتهم في 
تربية المريدين . وفيٍ عام ه552 ه. / 11١577‏ م. عاد الى مكة + وأخذ في مراجعة ما مر 
به : وبالتالي الى تخطيط للمستقبل » واختيار مكان مناسب ليثبت فيه اسس مدرسته 
الصوفية . فتوجه بانظاره نحو مصر : فاختار مدينة طنطا لتكون هذا المركز . وبعد 
رحلة ثشاقة وصلها عام لاا5 ه. / ١51.‏ م. (15) . 


وفي طنطا اخذ البدوي ينظم الدعوة ويربي المريدين بالنظر وبالسلوك وبالتعليم 
وبالقدو* الى أن تصفو مفو سسهم 4 فيبدأ في ٍ“ 00 الى مناطق ع الى 000 7 


كخورا حت 


العلمية » وكان يجيء اليه المجادلون والممتحنون والعلماء ... فتجري مناقشات دينية 
وابحاث صوفية (.ل/ا) . 


وظل البدوي في طنطا حتى وفاته عام 1/0" ه. / 1115 م. فدفن هناك ؛ ثم بني 
له قبر وعليه قبة » ثم بني حولها مسجد عظيم يعتبر من أكبر مساجد مصر ٠ )7١(‏ 

لقد ترك البدوى عدة مؤلفات » لا سيما فى موضوعات التصوف » والفقه 
الشافعي » غير انه لم يقع بين ايدينا شسيء من هذه المؤلفات الا النذر اليسير . وحتى 
هذا القسم : كما يرى ابراهيم نور الدين » فان الكثير منه لا وجود له الا في دور الكتب 
الاجنبية » وخاصة في باريس وبيرلين وليبزغ والاستانة . 

ويرجع نور الدين السبب في ضياع هذه المؤلفات » وخروج بعضها من مصر ؛ الى 
حملة السلطان سليم 157 ه/1017 م واخذه الى متاحف الاستانة كل ما عثر عليه من 
كتب . لذلك لا مجال للاستغراب اذا وجدنا ان معلومات المؤلفين الاجانب عن البدوي 
أوفر من معلوماتنا » ومدعمة بالمراجع والاسانيد . ومن اشهر مؤلفات البدوي : كما 
يبينها نور الدين ٠:‏ 


للاتباع » وقد شرحها ونشرها عبد الرحمن عيدروس أاحد مشاهير الصوفية في القرن 
الثاني عشر الهجري / الثامن عشم الميلادي وذلك في رسالة بعنوان « فتح الرحمن » . 
وهذه الرسالة مسجلة بدار الكتب بالقاهرة (؟/7) . 

؟ وصايا: وهي مجموعة من الوصايا والعظات + في شكل جمل وعبارات 
عامة . وقد وجهها البدوي لتلميذه وخليفته عبد المال (؟5”/ ه/552١‏ م) لتكون 
دستورا له وللمريدين من بعده . 

؟ ‏ « الاخبار في حل الفاظ غاية الاختصار » مخطوط » كتبه شخص يدعى 
يكون ابراهيم هذا هو أحد المريدين الذين كانوا يكتبون للبدوي رسائله ومؤلفاته . 
وبهذا الكتاب شروح طويلة في الفقه والمعاملات والاحوال الشخصية على مذهب الامام 
الشافعي . والبدوي : على الرغم من انه لم يكن من اعلام الشعر والادب أو عظماء 
المؤرخين والكتاب : فقد كان من اعلام التصوف الاسلامي في عصر الاتنحصلال 
والتراجع (؟/7) . 

. السيد لأنه ينتمي الى الرسول‎ ١ 

؟ ‏ البدوي نسببة الى سكن البادية : حيث عاتئى اجداده » والى وضعه 
اللثامين على عادة البدو من المرابطين الملثمين من بربر تسمال افريقيا . 

"ل الصامت لأنه كان يؤثئر الصمت . 


ا له 


٠ القطب‎ 

ىه السسحلوحي لاقامته فوق السطمح يتأمل السماء ويشخص ببصره نحوها ٠.‏ 

وقد اطلق على اصحابه لفظ السطوحية ()/) . 

ومما تجدر الاشارة اليه ان البدوي لعب دورآ مهما في تمبئة جماهير مصر ضسد 
الفزو الصليبي » لا سيما في الحملة السابعة ( 7617 ه/161١‏ م ) التي قادها لويس 
التاسع ملك فرنسة . فقد اسهم البدوي اسهاما فعالا" في طرد الغزاة وانقاذ ارض 
مساعدة الجماهير في حل مشاكلها (ه/7) . 

ه ‏ محمد بهاء الدين الاويسي البخاري المعروف د ( نساه نقتسبند ) : 


لئن.اعتبر النقشبندية ان سلمان الفارسي (5/) هو المؤسسس لطريقتهم » فان 
هذه الطريقة قامت وانتشرت بفضل تعاليم شاه نقشبند . ولد محمد بهاء الدين 
عام /باا؟ ه/ ١١١٠7‏ م بقصر عارفان 5 وف الثامنة عشر من عمره صحب الشيخ محمد 
بابا السماسي . ولما توفي هذا الشيخ سافر محمد بهاء الدين الى سسمرقند ©» واخذ يتردد 
الى مساجدها » ويحضر حلقات الدروس فيها » ويتصل بكبار مشايخها . ثم سكن 
قصر العارفان » مسقط رأسه » وصحب الشيخ امير كلال (/ا9) » وتتلمذ على يديه . 
وبعد وفاة قيخه انصرف النقشبندي الى تربية المريدين الذين كانوا يلازمونه في حله 
وترحاله . 


وظل في وعظه حتى وفاته ( ١7‏ ربيع الاول ١5لا‏ ه/88١١1‏ م ) . يذكر تلميذه 
علاء الدين العطار ((ت 9".٠8م‏ ه/51595١‏ م )ان الشيخ النقشبندي » لما مرض مرضه 
الاخير » خرج الى الرباط » ودخل خلوته » فطفق اصحابه يتواردون عليه وهو يوصي كل 

وقد دفن في بستانه . وبنى اتباعه فوق قبره قبة » ثم جعلوا البستان مسجدا »؛ 
واجرى الملوك عليه اوقافآ كثيرة وبالغوا في الاعتناء بضريحه (4/) . 

و مؤسسس الخلوتية ٠‏ 

يصر الخلوتية على ان الرسول (ص) هو المؤسسس لطريقتهم » وذلك عندما كان يخلو 
في غار قريب من مكة فيمضي الايام في عبادة وتبتل . لكن سلسلة الخلوتية لا تخلو من 

و مصطفى بن كمال الدين بن علي بن كمال الدين بن محيي الدين ... الذي ينتهي 


نسبه الى ابي بكر الصديق . ( 1١١551١٠٠.‏ ه./ 1151788 م. ) شاعر صوفي ؛ 
ولد بدمشق ومات بالقاهرة . زأر القدس وحلب وبغداد والقسطنطينية اكثر من مره ٠‏ 


ته المطرق المصوفية ‏ ؟ 


الاوراد والصلوات والادعية والاراحيز الصوفية التي وضعها لمريدى الخلوتية 4 مثل 
« الفية التصوف » في نحو ١١..‏ بيت . وله ايضاً « بلغة المريد ومشتهى الموفق 
السعيد » و « فوائد الفرائد » و « ارجوزة في الشمائل » و « منظومة الاستغفار » (.8) . 


ز- جلال الدين المرومي ( 515-٠01‏ هء / /01١778-1؟1‏ م. ) : 


مؤسمس طريقة دراويش الفتل الشهيرة بالطريقة المولوية )4١(‏ . هو محمد بن 
كيد بن الحدون: القطييى: البكرىق © «ويلتت«البلخي النتية الن. تفط رابية يل : 
وبالقونوي نسبة الى قونية التي سكنها » وبالرومي نسبة الى بلاد الروم التي كانت 
قونية احدى المان الاسلامية الكبرى بها (؟8) . كان والده محمد الملقب ببهاء الدين 
عالما صوفياً مشهوراً » وقد جمع حوله عددآ من المريدين الذين لا يعرف الا القليل عن 
طريقتهم الصوفية وعن مبادئهم واذكارهم . لكن لا يذكر لهم سسماع أو رقص »2 وائما 
قصروا همهم في مراقبة جمال المولى المنعكس على المخلوقات (؟8) . وقد لقب والده 
بسلطان العلماء نظرآ للمكانة المرموقة التي رفعه اليها اهالي بلخ . 

تتلمذ جلال الدين على يد والده أولا 7 وف عام "5 .” ه. / ؟١"|‏ م . هاحر بهاء 
الدين مع اسرته من بلخ خوفاً من الخطر المغولي » ونتيجة لخلاف وقع بينه وبين حاكمها 
علاء الدين محمد خوارزم ثشساه . فانتقل جلال في طفولته بصحيبة ابيه الى نيسابور اولا 
حيث تم اللقاء بينه وبين الشاعر الصوفي فريد الدين العطار (86) ٠‏ 


وبعد نيسابور » دخلت الاسره بغداد » ثم مكية فملاطية على الفرات » وظل بهاء 
الدين متنقلا باسرته بين الحواضر الاسلامية حتى دعاه الامير السلجوقي علاء الدين 
قيقوباد الى قونية » فتوجهت الاسرة اليها واستقرت فيها (88) . 


وي قونية جمع بهاء الدين حوله جماعة من الصوفية الذين كان يربيهم »© فلما توفي 
عام 154 ه./ ١١١.١‏ م. تولى مشسيخة مريديه احد تلاميذه وهو برهان الدين محقق 
الترمذي . فأدى رسالة الوعظ والتسليك على افضل وجه . وقد تتلمذ على يديه جلال 
الدين مدة من الوقت ثم ارتحل جلال الى الشام لاكمال دراسته فاقام في حلب فترة ثم 
انتقل بعدها الى دمشق . ويظهر أن جلال الدين لم يكن في تلك الفترة من عمره يهتم 
بالتصوف ؛ لذلك لم يذكر له اتصال بصوني دمشق المشهور ابن عربي لا سيما انه كان 
لا يزال بدمشق عند مثول جلال الدين اليها . وفي عام 578 ه. / ١116.‏ م. عاد جلال 
الى قونية وبدا يمارس العمل الذي اعد نفسه له وهو التدريس والوعظ + على غرار 
ابيه واستاذه برهان الدين . وقد تعلق به تلامذته لانه كان واعظأ بالغ التأثير ومعلماً 
بارعا . وظل جلال يدير شؤون هذه الفئة في قونية مدة اربع سنوات حسب تعاليم 
والده . وقد بلغ أثناء هذه المدة من النضج العقلي والنفسي درجة ممتازة . وفجأة 
أذ بصوني جوال يعرف باسم شمسس الدين التبريزي يدخل قونية عام 515 ه. / 
15 م. (81) . ولا تزال المعلومات عن نسب ثشلمسس الدين هذا واحواله ضئيلة 


عد ]ا اسه 


جدآ . وعن لقائه بجلال الدين » يذكر المؤرخون أن الرومي كان بين تلاميذه ومجموعة 
من العلماء والآهالي يسألونه فيجيبهم . واذا بالتبريزي يدخل المجلس ويشارك في 
الاسئلة » فيستفهم من جلال عن المقصود من دراسته للرياضيات والعلوم . فيجيبه 
جلال بان الغاية من ذلك الاطلاع على اداب الشرع . فينفي التبريزي معلنا ان الغاية 
ين ذلك الوصيوق الى المغلوم قائلا :1 ان التظلى اذالم بجر دكن لبيك فالحون: كير 
منه » فتحير جلال *؛ وما لبث ان تعلق بهذا الشيخ فلازمه لمده عام تقريباً ٠.‏ وكان 
التبريزى في الستين من عمره . وهكذأ فقد اصبح الاستاذ جلال تلميذاً صغيراً للتبريزي 
الدرويثس ؛ يتلقى منه الدروس كل يوم . وقد راى جلال عند شيخه علماً جديدآ لا عهد 
له به فانكشف له عالم جديد من الحقائق والاذواق (/ا8) ٠.‏ 


هذا الخضوع التام للتبريزي جعل جلال الديئ يتحول الى شخص آخر فيهمل 
التدريس » ويعرض عن الوعظ : ويتخلى عن التلاميذ وينصرف الى حياة التأمل الصو . 
وقد عبر جلال عن حياته الجديدة بفيض غامر من الشعر . وفي ذلك يقول ٠‏ 

عنقيا افستعلك تنراق الحب: فى دري ١‏ 

أحرق لهيبها كل ما كان في قلبي . 

فازدريت العقل الدقيق والمادرسهة والكتاب 

واغيات فلن :اكضعات: فكاع القبعر وتكليتك: التظم اجر .+ 


فنقم طلاب جلال على شسمس الدين لأنه حرمهم استاذهم : واندفعوا الى مضايقته : 
وهموا بأذيته حتى يرحل عن قونية ٠‏ ففر التبريزي الى جهة لا يعلمها جلال وذلك عام 
1 ه. / ١1616‏ م. : وحتى لا تقع فتنة في قونية . فحزن جلال وانقطع عن الثتاس : 
حنى فاجأته رسالة من شيخه . فكتب اليه جلال يعتذر عن الذين اسهموا في ايذائه ٠‏ 
ويدعوه الى قونية ٠‏ 


انوبا التصون 'ق, الفبعسة اه تعسيالن.. انابيية الوحييية ولاه تسحيال 


انت كالئشمس اذ دنت ونأت ياقريباً على النسعاد تعال (695) . 


وارسل جلال ابنه سلطان ولد الى دمشق ليصطحب التبريزي الى قونية . وقد 
ابتهج جلال بقدوم شيخه ؛ وسير سرورآ عظيماً وطابت مجالسه معه . غير أن التبريزي 
ترك قونية مرة ثانية عام ه16 ه. / 1١117‏ م. وبصورة نهائية . فطفق جلال يفتثش 
على شيخه في دمشق وحلب وغيرها ويرسل أصحابه وابناءه وتلاميذه للسحث والتفتيثش . 
وأصبح جلال من الهائمين بحب هذا الشيخ : وصار كالسكران لا يلبث ان يرقص عند 
سسماع أي ايقاع . فانصرف بكليته الى مجالس السماع والذكر . وكان يدور في مدرسته 
كالهائم » ويئن : ويرسل الزفرات ... وهي اللوحات التي قامت عليها الطريقة 
المولوية (.5) . 


تست ١8‏ “شف 


وتألم جلال لهذا الفراق وهتف من اعماق قلبه : 
ومن الذي تجرأ على القول بان شسمس الأميل قد ولت 
وتمخضت محبة جلال لشيخه عن ديوان من الغزل الصوفي الرائع « ديوان ش.مس 
تدريز » . وهو نشائد تتمثا فيها نظرية الشسمول المتطرفة . ويعزي جلال الفضل في هذا 
الشمعر الى شسيخه : بما اثاره في روحه من حنين بلغت بالروح غاية الصفاء ٠‏ كما يرى : 
وحرجت بها عن عالم الحسسن (159) . 


وحين جاء وجه كمس الدين حجبت شمس السماء الرابعة وحيها 
فهذا الشذى وذتند حذب انتتاهد روحكي اذ وجدت فيه رائحه قميص يوسف (55) 


وفي طليعتهم صلاح الدين زركوب (ت /161 ه. / 1250/8 م. ) : ومن بعده حسسن حسام 
الدين 785555 ه. / 1186-1550 م. ) الذى ينسب اليه الفضل في حث استاذه 


وقام اتباعه ومحبود ببناء ضريح له اقيموت فوقه قبة عرفت بالقيه الخضراء ٠.‏ 


وكان جلال طاللما هتف بالحنين الى هذا اللقاء ابان حياته على الارض . وطالما 
اعتبر الموت بداية لحياه اعمق واسسمى ٠‏ 

في يوم موتي حين ترى نعلي مششسيعا 

لا تحسسين ان لي قلبأ متعلقاً بهذه الدنيا 

ولا تبك من احلي ولا تقل وا اسمفاه وا اسفا 

والا وقعت في حبائل الشيطان وهذا ما يؤسف له . 

وحين ترى جنازتي فلا تقل هذا فراق ... فراق . 

فان لي في هذا الزمن وصالا ولقاء 

وحين تودعنى القبر فلا تقل وداعاً وداعاً 

فان القبر ليس الا حجابا يحجب صحبة اهل الجنان 

واللحد يبدو كالحيس ولكنه يكون خلاصأ للروح 

وأية حبة طواها الثرى ثم لم تنبت 

فلماذا تحمل مثل هذا الشك عن ذات الانسان (165) . 


بخ ٠‏ ات 


ترك حلال عدة تآليف منها المنثور ومنها الشعر ٠‏ واغلبيها في اللغة الفارسية 5 
ول تحن التصبائد- ق العريية القن :ندل على المامه ديد ف “اللفة ».ودللقه وظور من يعرفة 
لإقاسر القرانبولاسنة النيوية حكن اتجماره ق"اللقة العربية كان يظابقها الفيعتى 
وتحرره من قواعد النحو والصرف والاوزان ... ممايدل على أنه نظمها ليترنم بها اتباعه 

: فى النثر‎ ١ 

1ح الكاليين السية #تويقتن .على كليو ووو لفقل من النوية مروف القنائهة 
التصوف فكراً وعملا . 


امت التمائل ااموهى تكوقةامن الرمبائل كهيا الى مشامرية واسووقائيةه 
وافرباته . 


الى مالي لوطل علق ينصوعتين الخاديظ خلال الدين ومخاوز انسسة 
ومواعظه . وهو كتاب ذو اهمية كبيرة ؛ اذ أنه ينطوي على كثير من الافكار والآراء التي 
صاغها في منظومته الكبرى « المثنوي » . وهو يلقي الضوء على كثير مما ورد في هذا 
الكتاب . والظاهر أن هذه المحالس قد سجلها المريدون عن استاذهم بعد أن أصبح 
وفيا غارما وتكاى حن التدويس م ووذ الحالون اهينتها الالها تزيه مكلو مات عن 
عصر الثاعر وبيئته (15) . 


عدب ل الس 


١‏ الرباعيات : وهي تثمل ١1251‏ رباعيا أي 5561/8 بيتاً . بعضها مدسوس.ن 


5 ل الديوان « شسمسس تبريز » : تيمنا باسم شسيخه . وهو يضم غزليات وقصائد 
صوفية يبلغ عددها . .70 قطعة تشتمل على نحو 45 ألف بيت . وهي قصائد محلقة ف 
آفاق عالية من التجرد الروحي ٠.‏ لا تكاد تمس الارض الا مسا رقيقاً . وقد بلغ في 
نزله :© على حة قولهم : :اسبى ذرحة يلها شعراء الصوفية في التمره. مسن المادة © 
والاتظللاق .من عالم. الحسن :+ الى عو المرروكية من التايل الروجي. + اتليس الانيبان. ين 
محلالعتها اشواق روح ادركت حقيقتها وعانت في هذه الحياة غربتها » فثارت على الجسد 
وزلزلت جوانيه لتتحرر من أساره (/ا1) . 


ب المثنوى : وهو منظومته الكبرى . تسر هذه التسمية ١‏ المثنوى ( الى 
ازثك>ا الذى نظم فيه ٠.‏ وذلك على غرار منطق الطير لفريد الدين العطار . فكلمة المثنوى 


حي 737 سه 


ذمني ذلك النظم الذي يعرف بالمزدوج ف العربية »© فهو شعر تتعدد فيه القوافي على ان 
تكون لشطري البيت الواحد قافية موحدة . وهذا الأمر مكن الفرس من نظم الملاحم 
والمطولات وحال دون تمكن العرب من نظمها لالتزام شعرائهم وزنا واحدآ »© وقافية 
واحده في القصيدة . 

واالقتورى موفة آخز اءانق 10558 بهاء.. بورهو يسناو الحناة كل خوانبها # لكن 
بذوق صوفي » كما يعتبرون . فقد حفل المثنوي بالقرآن والحديث وقصص الانبياء 
والقصص الشعبية والاساطير والعادات والفلسفة والكلام والطب والفلك ... لذلك 
جاء المثنوي غير مرتب وغير مبوب (18) . وقد نظمه في الفارسية » وسسجل كل الآراء 
والمبادىء التي استندت اليها طريقته (55) . 


4 و - 1 : 


لا بد من الاشاره الى ان نفسية جلال الدين كانت على اسكعداد لتقبل التأمل 
الصوني . لذلك حصل له هذا الانقلاب عند اتصاله بشمس تبريز . لم يسع حلال الدين 
لاكتساب رضاء الملوك أو دذوى السلطان » فلم يمدح أحداً منهم في قصائده الكثير ه » بل 
على العكس فقد خص شيخه ومريديه وغيرهم من الصوفية بكل مدح » وصرف عنايته 
للفقراء . لم يعرف عن جلال خروج عن الادب في مناظراته ولا حده في النقاششى . وقد 
بانه كان يجالس الفقراء ويناقش. ارباب الحرف ويقبلهم ضمن مريديه فكان منهم الحائك 
والسقال 577 اجايهم بقوله . « لو أن مريديي كانوأ ممن اكتمل لهم الفضل لوحب أن 
أكون أنا مريدا لهم . انني اقبل بين مريديي الاشرار ليتبدلوا ويصبحوا اخيارا » ٠. )١٠١١١(‏ 

وكان جلال يكره المال الذى يأتي من غير عمل . فكانت تأتيه خمسة عشر دينارآ 
من الاوقاف : لكنه كان يكتب الفتاوى مقابل ذلك حتى يستحق هذا المبلغ » ولم يكن 
ليتأخر في عمله او يتبرم (؟١٠)‏ . 

وكان يوزع على مريديه كل ما يصل الى يده . « اشتهر جلال بخشوعه »2 فقد 
كانت صلاته صلاهة محب ؛ مستغرق »© هائم بحب الله » يغيب عن نفسه »© ويشتغل 
بريه » فلا يشعر بمكان وزمان ؛ وامام وركوع وسجود » يسيل دموعاآ ويذوب محبة . 
ولطالما كان يقضي الليالي متهجداً مقبلا على طاعة الله » )١.5(‏ . 


لك 


) 5( 
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را : البر نادر » المتصوف الاسلامي » (بروت 2) .95ا) »ص .؟ . 

جيلان أوكيلان » ويقال ايضا بلاد المديام » ولاية من القسم المسمالي الفربي من بلاد فارس . بحدها 
سمالا ناحية تاليس الروسية » وجنوبآا بغرب سلسلة جبال المبرز المفاصلة بينهما وبين اذربيجان 
وعراق المعجم » وجنوبا بشرق مازندران » وتسمالا بشرق بحر قزوين ( را : ابو الحسن الندوي » 
رجال المفكر والمدعوة في الاسسلام ( اللكويت 2» 1955 ) 2 ص 505 . 

م. ع. »> ص 5685 . 

را : عبد المرحمن ابو المفرج »© ترياق المحبين ( اللمقاهرة » م.؟| ه. ) ي» ص 6ه . 

واسمه دلف ويقال اسمه جعفر بن دبوئنس »© خراساني الأصل » بغدادي المنشا والمولد » واصله من 
أسروشنة . تاب وصحب الحنيد ومن في عصره من المسايخ . وصار أوحد وقته حالا وعلمآ . 
وكان عالماً فقيهآ على مذهب مالك . عاس سبعاً وثمانين سنة . توفي 6" ه. / 560 م. ودفن 
بمقبرة المخيزران . ( را : المسلمي » طبقات المصوفية ©» تحقيق شريبة ( المقاهرة 2» ١569‏ ) »© 
ص /9؟ ) . 

الجنيد بن محمد » اصله من نهاوند » مولده ومنشسؤه بالمعراق . نفقه على ابي ثور رت .)5 ه. / 
م. ) وكان يفتي في حلقته . وصحب السري السقطي والمحارث المحاسبي ومحمد بن علي القصاب 
للبفدادي رت هلا" ه. / 888 م. ) توفي الجندد ( !9 ه. / 5.5 م. ) . را : المسلمىي » 
طبقات المصوفية 2) ص ١6868‏ . 

المسري اللسقطي : كان تاجراً ببغداد »© ثم ما لمبث أن تتلمذ على معروف المكرخي . وكان اوحد 
زمانه في المورع واحوال المسنة وعلوم المتوحدد . وكان لا يتكلم بعلم ينقضه عليه ظاهر الكتاب واللسنة 
( عبد المكردم المقثسري » المرسالة المقثشرية ( المقاهرة 2» ١569‏ ) 2) ص ١٠.‏ ). 

معروف الكرخي »2 ابو محفوظ » معروف بن فيروز © اسام على بد علي بن مونسى المرضا »2 وكان 
سمببآ في اسلام ابويه . توفي عام ( ..؟ ه. / 8١6‏ م. ) . كانت عقيدته في المحياة دوام طاعة المولى 
وخدمة المناس وتقديم النصيحة لهم ( را : المقشري » المرسالة » ص 1١.‏ ) . 

داود الطائي : ابن نصر » كوف الأصل . اتستفل بالعام ودراسة اللمفقه . ثم اختار المعزلة والمخلوة . 
ولمزم المصبادة واجتهد فيها المى آخر عمره . اقام ببفداد فترة » وحضر مجلس أبي حنيفة رت 1١6.‏ ه. 
/ /ا“/ م. ) ثم عاد المى المكوفة وبها كانت وفاته ( 1١56‏ ه. / 8١‏ م.). (را : صادق المجميئي » 
من اعلام المعارفين » ج ١‏ ( بغداد 9552| ) 2 ص كلا ). 

حبيب المعجمي : ابو محمد الحبيب المفارسي المعروف بالعجمي . كان يحضر مجالس الحسن المبصري » 
تأثر بمواعظه وانشغل بالتعبد حتى غدا نسيخآا من شسيوخ الطريق . كان رقيقآ كثير المبكاء . توفي 
6 ه. / 15 م. (را : الحميلي » من اعلام المعارفين » ج ١‏ 2» ص "56). 

الحسن المبصري ( ١١.1١‏ ه. / 75865 م. ) . ابو سنعيد المحسن بن يسار المبصري . تابعي 
ولد بالمدينة وتسب في كنف علي بن ابي طالئب واستكتبه المربيع بن زياد والمي خراسان في عهد معاوية . 
سكن المبصرة وعظمت هيبته في المقلوب » فكان يدخل على المولاة يآمرهم وينهاهم . قال المفزالمي عنه : 
انه انسبه المناس كلامآ بكلام الانبياء » واقربهم هديا من الصحابة »2 وكان غاية في المفصاحة . 
ولما كتب الميه عمر بن عبد المعزيز : انني قد ابتليت بهذا الأمر ( المخلافة ) فانظر لي اعواناً يعينونني 
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هم حلم 


عليه . فاحابه الحسسن : اما ابناء المدنيا فلا تريدهم واما ابناء الآخرة فلا يريدونك فاستعن بالله . 
توفي #البصرة . يعتبره اللصوفية والمزهاد رائدهم ومؤسس حركتهم ( را : عزة حصرية »2 الشيخ 
ارسلان ( دمشق » ١558‏ ) © اص 90 ) . 

را : ابو المفرج »© ترياق المحبين » ص 068 . 

القطب ويسمى غوثا باعتبار المتجاء الملهوف الميه . وهو عبارة عن المواحد الذي هو موضع نظر المله 
في كل زمان . ( علي المجرجاني » المتعريفات » ص ) . 

را : المندوي » رجال المفكر » ص 5808 . 

م. ع. »> ص 5١8‏ . 

م. ع. ©» ص لإا80؟ . 

عبد اللقادر المحيلاني »2 المفتح المرباني ( القاهرة » م!ا؟١‏ ه. ) 2» ص 18 . 

را : اللمجيلاني »2 المفتح الرباني » ص ١8‏ . 

را : محمد علوان » المتصوف الاسلامي ( المقاهرة » 1988 ) © ص ..١]‏ 

الجيلاني »2 المفتح المرباني » ص ١١8‏ . 

م. ع. © مجلس ١ه‏ . 

را : المندوي » رجال المفكر » ص 5908 . 

اللمجيلاني »2 المفتح المرباني » ص 8.؟ . 

را : الندوي »2 رجال المفكر 2» ص ا90؟ . 

را : ابو المهدى المصيادي » المتاردخ الاوحد ( اللمقشاهرة » ؟١؟١!‏ ه. )>2 صي ثلا . 

بطرس البستاني » دائرة المعارف > مج ١١‏ ©2 ص 1١6‏ . 


10و8)) ابو المفرج © ترياق المحبين » ص 5ه . 
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حا لا ا ضصا 


م. ع. > ص ١ه‏ . 

احمد الموتري » روضة الناظرين ( القاهرة » ".١؟!‏ ه. ) يم ص ©2 . 

ابو المفرج »© ترياق المحبين 2» ص ؟0 . 

را : الصيادي » المتاريخ الاأوحد » ص 6؟ . 

را : عبد الموهاب المشعراني » المطبقات المكبرى » ج ١‏ > ص ١78‏ . 

را : يونس المسامرائي »© احيد المرفاعي ( بفداد » .ل!ا9ا ) 2 ص ١١‏ . 

را : احمد المفاروثي © ارشاد المسلمين لطريقة نسيخ المتقين ( المقاهرة » ا.؟١‏ ه. ) ي2) ص لا. 
را : الجميلي : من اعلام المعارفين » ج ١‏ 2 ص ١٠.‏ . 

را : احمد المرفاعي » المبرهان المؤيد » تحقيق المحلواني ( دمشق >2 |١57.‏ )2 ص ١7‏ . 

را : اللمفاروثي » ارشاد المسلمين » ص 8/ . 

را : الحميلي »2 من اعلام المعمارفين » ج ١‏ 2 ص لا" . 

را : ابو الفرج »2 ترياق المحبين 2» ص 8 . 

م. ع. ©» ص ١16‏ . 

را : الجميلي »> من اعلام الممارفين » ج ١‏ 6ص 5 . 

رأ : احمد المرفاعي © حالمة اهل المحقيقة مع الله » تحقيق ابن منجح المواسطي ( القاهرة ©» 
6 ه. ) 2م ص 5 . 

را : المصيادي » المتاريخ الأآوحد > ص )86 . 

را : احمد بن عياد المشافعي » المفاخر المعلية في الحآثر المشائلية ( المقاهرة » ١55ا‏ ) 2) ص ١١‏ . 
را : محمد المدني » الانوار المقدسسية ( الاسسنانة » ١١.16‏ ه. ) يم ص ©؟ . 

ابن مشيس صوفي مشهور في المغرب المربي »© تتلمذ على يد المشيخ عبد الرحمن المدني »2 كان يؤثر 
اللمعزلة » تخرج على يديه مريد واحد فقط هو ابو الحسن الشاذلي . قتل ابن مشيثشس غيلة عام 
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؟ ه. / ١1١118‏ م. لمهاجمته ابن ابي المطواجن » مدعي النبوة في المفرب آنذاك »2 فقد حمل ابن 
مشيش عليه وعلى اتباعه بالمنطق وبالادلة الدينية » الآمر المذي دفعهم الى قتله . را : عبد المحليم 
محمود »2 ابن مشيشي ( اللقاهرة » 5996| ) »2 ص ]١‏ . 

را : ابن عياد » المفاخر المعلية » ص ؟١‏ . 

را : المصيادي 0 المناريخ الأوحد » ص ١١”‏ . 

الموتري » روضة الناظرين » ص 616 . 

را : محمد المدني » الانوار القدسسية » ص ١5١‏ . 

عبد الحلدم محمود »2 ابو المحسن الشاذئلي ( المقاهرة » /ا55ا ) ©» ص 58 . 

را : المدني »2 الانوار المقدسية » ص !؟ . 

. 30 .2 , ( 1971 , طغسدمعوعظ8 ) طمللق'ماظ هآ , متجسالك ابوط 

ر١‏ : علي احمد ابو المنظر » درة الاسرار وتحفة الابرار ( الاسكندرية » |١658‏ ) 2 ص 58اس١؟‏ . 
را : المدني » الانوار القدسية » ص ٠١‏ . 

م. ع. 6و ص 18/17 . 

جمال المدين اللشيال »2 اعلام الاسكندرية في الممصر الاسلامي ( القاهرة » ١5186‏ )>2 صي ١8.‏ . 
ابن عياد »2 المفاخر المعلية » ص 8) . 

را » ابو المنظر ©» دئرة الآسرار >» ص ١8.‏ . 

فاطمة المشيرطية »© رحلة المى اللحق > ( بروت » ؟7؟١‏ ه, ) »2 ص 68 . 

را : ابو المنظر » درة الاسرار 2» ص ١6١‏ . 

اليشرطية » رحلة اللى الحق » ص ؟/؟ . 

دائرة المعمارف الاسلامية » خورشيد يونس »> مادة حزب . 

را : المشيال »> اعلام الاسكندرية » ص 89م١ا‏ . 

را : عبد المحليم محمود » المسيد احمد المبدوي ( المقاهرة » ١51/56‏ ) 2 ص 569 . 

را : محمد علي قطب » السيد المبدوي ( بروت 2 ١5!"‏ ) 2 ص ١١‏ . 

م.ع. ©» ضح 5© . 

رأ : قطب » المسيد المبدوي » ص © . 

را : محمود 2 السيد احمد البدوي 2» ص )86 . 

را : ابراهيم نور المدين » حياة المسيد المبدوي ( طنطا ») ١.68 6 )1١58,.‏ . 

م.ع. 6 ص الا . 

را : نور المدين » حياة المبدوي 2 ص الال"الا 2 5ه . 

را : مجلة مثبر الاسيلام » عدد شباط هل/ا9ؤا يا ص ."55955 . 

را : عياد » المتصوف الاسلامي » ص ١)‏ . 

سلمان المفارسي » ابو عبد المله » اسلم مقدم المنبي المدينة » وتسهد الخندق . مات بالمدائن في خلافة 
عثمان . وقالموا مات سسئة 51 ه. / 505 م. ( المسلمي » المطبقات » ص ١١‏ ) . 

كان مصارعآ ثم انصرف الى اللمعبادة والمذكر على يد السماسي مدة عشرين سنة . توفي في سوخار 
هن قرى بخارى ( عبد المجيد المخاني » المحدائق الموردية في حقائق اجلاء النقشبندية ( دمشق » 
5 هل )ا ي)ص ؟51١)..‏ 

م. ع. »ص 1١6١2 ١١8‏ . 

رأ : محمد علوان »2 مجلة الاسسلام والتصوف » ( المقاهرة ) عدد ١١‏ نيسسان » |١95١‏ 2 ص ١9‏ . 

را : محمد ثفيق غربال » الموبسوعة المعربية الميسرة ( المقاهرة » 1956 ) 2 ص 4هم؟ . 

. 238 .2 , ( 1967 , قنعه ) تعدادئ'رآ , 022066 كأناممآ 
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حاتي ا ىحنتي )ىحنتي ا التي ا التي ا التي ا التي 0 التي 0 التي ا لتر ا لكي طلم 


را : احمد عطية المله »2 المقاموسس الاسلامي ( المقاهرة » 9559| ) »> ص ١١‏ . 

. 111 .© قتتهته ا ناهناته وعنوناةجدم وعرآ , 11016 موزأعما] 

ولمد المعطار عام ١ه‏ ه. / 5١١١ام.‏ > توفي /1" ه, / ١١19‏ م. وهو صاحب كتاب نذكرة الاولياء » 
وكتاب منطق المطير » والمعديد من المقصائد الصوفية . را : عطية المله » المقاموس الاسلامي » ص)١١‏ 
را : عبد الملطيف المطيباوي » المتصوف الاسلامي ( القاهرة » 15548 ) 2 ص ١56‏ . 

111 .2 , قعناوناوؤته مغر[ , 11016 

را : المندوي » رجال الفكر » ص 67" . 

عبد السلام كفافي » جلال المدين الرومي ( بيروت » اا9!ا ) 2 ص 50 . 

الندوي » رجال المفكر » ص 518 . 

. 2.112 , ق>©ناني1أقنائت وعرل , 1016آ] 

كفاق > جلال المدين » ص ا" . 

را : المطرباوي » المتصوف الاسلامي 2» ص 1508 . 

كفا » جلال المدين 2» ص 518 . 

را : المطيباوي » المتصوف الاسلامي » ص 1١58‏ . 

كفافي » جلال المدين 2» ص "؟/ا؟ . 

م. ع. »و ص ؟5" . 

را : كفافي » جلال المدين 2» ص 65 . 

. 112 .2 , 101168أقناتت 8ع[ , 11016 


. 68 .2 , ( 1951 , صمسرآ ) عتسمقآناهة يل , أغلعد كع عسظ م1 1" 


را : كفافي » حلال المددن » هص 9" . 

م. ع. ©» ص9" . 

را : المندوي » رجال المفكر » ص 5١١‏ . 

. 294 .2 , ( ععولق ) فسعمنهلنافقتاته أاصتدة 44 و1716 , سعطومعتصصى10 


15 سد 


الفصل الثالت 


الاسس العامة للطرق الصوفية 
القسم الأول ؛ الالتقاءات والاتفاقات العاية : 
الشريعة والطريقة 
الشسيخ والمريد 
الكرامات 
احتفالات عامة ( ذكر : مدائح نبوية + موالد ... ) وعلاقات اجتماعيه . 
القسم الثاني : نقاط الاختلاف بين الطرق تميز بعضها : 
الرابطة النقشيندية . 
الختم النقثشبندي . 
قواعد الطريقة النقشيندية . 
تميز الخلوتية . 
تميز المولوية . 


للحا محمد يما حم ابرع قلس 


ا ا محمد يحمسا اححم ‏ © قلس 


جد دشت 


الفصل الثالث 


اسس الطرق الصوفية 


القسم الاول : 


من المتعذر اليوم تعداد الطرق الصوفية الموجودة » وذلك لكثرتها وتفرعها عن 
بعضها البعض » فقد يفتح ألله على واحد من المشايخ بطريق الالهام © ويؤتى حظا 
كبيرآ من الانوار القدسية » كما يقولون » فيكاشف بفائده ذكر اسم معين من اسماء الله 
الكسئئ © :فيكو ذلك ينبن أو اساسا لانقناء ظريقة دوفية (1) ٠‏ :وقة يقوم :هذا 
الشيخ بوضع مبادىء لطريقته »© أو يقوم بهذا العمل اتباعه حتى يتميزوا عن غير هم من 
اتباع الطرق الأخرى . 

وهذه الطرق تعتمد الاسسس التالية ٠‏ 


: الشريعة والطريقة‎ ١ 


نر اقلاب الظرق التصوفية اجر آناة الشترع شرك اساكى واتظانهم :الوق » 
ويعلنون في كل مناسبة أن تصوفهم مقيد بالكتاب والسنة » وأنه ليس هناك من تناقض 
بين الشريعة والحقيقة . فان كانت الشريعة تهتم باعمال الجوارح من الطهارة والصلاة 
والركاة بو.ع..فان. الحقيقة تفخ على الكتفيو ع والصيفاء. واخلاعن الثية و..... ف 
القيام بالعبادات . 


فالجنيد الذى يعتبر أمام الطائفتين ( الفقهاء والصوفية ) يقول : « من لم يحفظ 
القرآن ولم يكتب الحديث : لا يقتدى به في هذا الأمر ( التصوف ) » لأآن علمنا هذا مقيد 
بالكتاب والسنة » (؟) . 


ومؤسمس القادرية الجيلاني كان من اعظم المعارضين لكل تصوف لا يتفق مع 
الكتاب والسنة ويحكمهما 6 جميع الامور والاحوال ؛ كما أنه كان من دعاه اخضاع 
الطريقة للشريعة : «( كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة 2 فطر الى الحق 
بجناحي الكتاب والسنة » (؟) . 


سد 8 حت 


ومن باب التمسك بالحدود الشرعية انطلق الجيلاني يهاجم المنحرفين © الذين 
يد عون التصوف ‏ وهم موجودون في كل عصر ومصر ‏ فيعلنون للملا أنهم وصلوا 
الى مرحلة لم يصل اليها غيرهم ؛ لذلك لا يمكن أن تطبق عليهم نواعد الشرع وفروضه 
كما تطبق على غيرهم © فينصرف الواحد منهم عن اقامة الشعائر وما أمر به الدين 
نكافدرد الحيلاتي خاينهها ل .هذا ارهن ٠‏ لاسنييا ان يعض مزلاف- تبنة: افيا 
الحرمات رز اسل على الخالدات يحكة أن علويهي ضبالحة و عادوم طيكة 6و اتهونين. هل 
الباطن ... فيقول الجيلاني في حقهم : « ترك العبادات المفروضة زندقة وارتكاب 
امخطوراك معدي : هالتزانفى لا«تسقط عن اح فى بكالرين: الاخوال .:. :ويحب على 
الجميع حتى الصالحين منهم والذين هم في ارقى المنازل ان لا يتخلوا عن الشرع 
ونواهيه » ()) . 


ولم ينس الجيلاني فئة المرائين : الذين يتظاهرون بالورع ؛ فيديمون صيام النهار » 
وقيام الليل » ويأكلون ويليسون الخشن ؛ لكن قلوبهم في ظلمة : لا يتقدمون خطوة في 
الطريق الى الحق : لان اسابس البناء الروحي في الاسلام ؛ كما يراه الجيلاني : فقه 
القلب وتوجهه الى الحق بالايمان والتسليم . والفائز » في نظر الجيلاني » من طهر قلبه 
مما سوى الله ووقف على بايه بسيف التوحيد »؛ وصمصامة الشرع (ه) 


0 يثدت 00 قِ ديوا ن الرجال ١ ١‏ الصوفية | (( 5 ٠.‏ وقد حارب الرفاعي المادات 
العادات اذا تمكن 0 نوابعيطنها من اقتياد النفوسسى المتعلقة بغرائب العادات » 
0010007 يخرجون من قيود العادات الى اطلاق الشرع . لكن جماعة 
من اهل النقص ما لبثت ان عظمت تلك العادات : التي جعلتها فى صلب العبادات ٠»‏ بل 
اهتيت مها اكثر من الاهتمام بالعبادات . فكان الرفاعي يحذر السالكين من هذا 
الادحراف : أى ادخال العادة فى العبادة ؛ ويوضح بانه مهما تكن هذه العادات مباحة 
وات الملخوق : والعبادات صيفت بأمر الخالق . وبين عقل المخلوق 
0 الى الله نما لا يكرهه (/9) . وهذا قول صر يح بالتزام الشرع والابتعاد عن كل 
بدعة قد تدفع السالك الى الشذوذ عن الهدف الاسانسي ألا وهو تطبيق الشرع . ودعوهة 
الرفاعي للتأدب بآداب القرآن والتخلق باخلاق الرسمول كانت تسمل الاولياء والوعاظ 

وقد اسيل اليه الخليفة العباسسي المستنجحد بالله ( .٠١1ه556"ته‏ ه. / 16 
عن الشرع وذكره بمن باد من الملوك والخلفاء (8) 5 


فح ات 


ليكشف زيف ل ا 5 المسلمين منها : 
فحيل حملة عنيفة على هؤلاء الذين تجاوزوا حدود الشريعة وتخطوا معاني القرآن 
اذ حاول 0 التفرتة بين الدين والتصرت زاعمين 5 اهل باطن وان الدين لاهل 
لب* و اي 7 لقاع 1 عر 5 ٠‏ فالقلب ؛ 
الذي هو نور الجسد » لا يقوم بدونه » ولولا الجسد لفسد القلب . 


يضرب الرفاعي المثل بانسان تفرد قلبه بحسن النية » وطهارة الطوية » ثم قتل 
وتصرق :و كتين وتكير واغلظ القول: ..."نيا النائقة عتذئذ من النبة والظهارة::: كنا أنه 
اذ! عبد الله وتعفف وصام 52008 وابطن قلبه الرياء والفساد فما الفائده أيضاً . 
فالظاهر والباطن لا غنى لكليهما عن الآخر . فكل حالة باطنة يأمر ظاهر الشرع بعملها ؛ 
كما أن كل حالة ظاهرة يأمر ظاهر الشرع باصلاح الباطن لها (4) . ويرى الرفاعي ان 
الهدف الاسمى لطريق الصوفية هو نفسه هدف طريق الفقهاء + كما ان العقبات التى 
تترهى الصيوفية و "الاوك نعي ذاتها القن تندرهن النقهاء < #الطريفة »و يراية - 
هي الشريعة .. أو بعبارة اخرى الطريقة خاضعة للشريعة والفرق بينهما لفظي . 


فإمادة بو انمتن والتشجة واكدة 8 ولا يري الزسافي مال لان بكر العيرق حجان 
الفقيه » أو ينكر الفقيه حال الصوفي : الا اذا كان الفقيه آمراً بلسائه » وليس بلسسان 
الشرع »© واذا كان الصوفي سالكاً بنفسه لا بسلوك الشرع . ويورد الرفاعي حواراً 
بين صوي وفقيه > يتساعل فيه عما يحل بالصوفي اذا قال له الفقيه : أأنت تقول لتلامذتك 
لا تصلوا ؛ لا تصوموا : لا تقفوا عند حدود الشر ع ؟ فهل يستطيع الصوفي ان يرد الا 
د : حاثا لله . 


ويتساءل عما يحل بالفقيه اذا قال له الصونىي : أأنت تقول لتلامذتك لا تكثروا ذكر 
الله » لا تحاربوا النفس بالمجاهدات » لا تعملوا بصحة الاخلاص ؟ فهل يستطيع الفقيه 
وقد هاجم الرفاعي كل متصوف تلفظ بكلام يعارض الشرع وي متدمة هؤلاء الحلا ج 
الذي نقل عنه قوله : انا الحق . فاعلن الرفاعي خلأ الحلاج في هذا الوهم وبيئن انه : 
اي الحلاج : لو كان على الحق ما قال انا الحق . وفي ذلك يقول : « لست اراه رجلا 
واصلا ابدآ » مااراه شرب »© مااراه حضم » ما اراه سممع الا رئة وطنيناً فأخذه الوهم 
لآن من يزدد قربا يزدد خوفآ » )١١(‏ . 
بالوحدة ؛ واتباع الجنيد يؤخذ عنهم الجمع بين الطريقة والشريعة . وهناك فرقة تذكر 
بحب المعالي » وفرقة ترى الطريق الى الله بالذل له وللخلق ايضاً : وفرقة تميل الى 


خت 17ت 


الاغماض والتكلم بالرقائق (؟١)‏ ... ويخلص الى ان الموقف الاسلم في نظره هو التمسك 
بالشرع )١5(‏ 


ل ا 0 
ما ليس منه . ثم تبعهم البعض فانحرفوا عن الخط السليم للتصوف الاسلامي المنسجم 


مع الشريعة . ولذلك فان الرفاعي يعارض كل من ينكر على الصوفية أقوالهم وافعالهم 
الا اذ ابردها الشترع 11:07 «ويكارل الرنا عن تتردر تمعن امؤال الصتوكية: .نكا يعتير 
أن حالة اهل الحب تأخذ القلب فيطيشى العقل ويتكلم اللسان كلام من جن” أو أغشي 
عليه . ويوضح بانه لو كان في زمن الحلاج لاخذ بالتأويل الذي يمنع اقامة الحد عليه ؛ 
ولقنع من الحلاج بالتوبة والرجوع الى الله لآن باب التوبة لا يغلق . من اجل ذلك 
كان الرفاعي يدعو المريد الى تأويل كلام بعض الصوفية )١6(‏ 

ولم يكن الرفاعي, ليقبل مريداً الا بعد تأكده من ان هذا المريد ييؤدي الفروض 
الدينية . ولا يقبل منه كلامآ لا ينسجم مع الشرع . وكل من سأله النصيحة ارشده الى 
اقوال الرسول وافعاله )١5(‏ . 

والوقوف الى جانب الشرع » كما يرى الرفاعي » يفرض على المرء المدافعة عن 
العنادات والتكاليف الشرعية من نصلاة وصوم وركاة .وقد تين «الزفاعى ان القياد 
بهذه الواجبات يؤمن صحة الابدان والنفوس ؛ والانطلاق نحو مجتمع ادل يحقق 
سفادة الترددو ا لجضع :...روقة رعر الرقاعى «البروقةة: الستوسة :على يذه الواحنات 
الدينية » اذ لا فائدة بالسعي والعمل على الطريق المغاير للشرع . فالانسان لو عبد ربه 
مده طويلة بطريقة غير شرعية » فعبادته راجعة اليه » وني ذلك يقول : 


ومن الشرع ايضآً نبذ الخلافات التي نكشأت بين المسلمين » لا سسيما تلك التي 
اننئجرت بين الامام علي ومعاوية . فان الرفاعي » بالرغم من انه حفيد للامام » يعتبر 
ان معاوية كان قد اجتهد فاخطأ وله ثواب اجتهاده وان الحق مع علي وله ثوابان 1 وف 
رأيه أن علي اكبر من ان يختصم في الآخرة مع معاوية على الدنيا . فكان الرفاعي يأمر 
احاقة بذكر جرع الحدداك بكي ١‏ لايل دصو الى تمظيمي والضاء ملبهع وترك يا سجر 
بيذهم من خلاف * والكف عن ذكر معايبهم » لأن في ذلك جمع الكلمة )١8(‏ 

لقد كان الرفاعي شديدآ في امور الدين » صعبا على الضالين > قوي الشكيمة اذا 
النوكت مهارم الله + يتقف على المكردين .و العاكين سيق خاطع حدى يرهم الى 
الشرع . وفلسفته في ذلك ان التهاون في الواجبات الدينية » واهمال قمع البدع واهلها 
يؤدي الى الضعف والتشتت . وعلى العكس من ذلك فان الانتصار لها ومحاربة البدعة 
يحقق خيري الدنيا والآخرة (15) . 


حيبت قر يد 


اما الشاذلي فقد كان مثال الممسسلم الملتزم باوامر الشرع ونواهيه . وهو لم يدخل 
المحارم (.؟) . 


ومن اتاه يسأله النصيحة يوضح له انه لا يملك القدرة على فرض ثسيء أو منع 
يدعي حالا » مع انه يخرجه عن امر الشرع فلا تقرين منه . ومن دعا الى الله بغير 
تلامذة ابي الحسن » في مدينة الاسكندرية » واقام عليه الحد في الخمر وابو الحسن 
الشاذلي ينظر فرحا مستبشرآ » لآن هناك من تلامذته من يسارع الى تطبيق الشرع 
وحدوده حتى الى اقرب الناس اليه (؟5) . وكان الشاذلي يحذر اتباعه من القول 
بالحلول أو الاتحاد أو الششك المطلق ... ويعتبر ان شطحات البعض دخيلة على 
« اذا عارض كشفك الكتاب والسنة فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشف »© وقسل 
لنفسك : ان الله تعالى قد ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة ولم يضمنها لي في جانب 
الكشدف ولا الالهام ولا المثاهدة » (*؟) . 


ووتقه القداذلي: الى يناك الوق الذين مستيرون ان اثلا الضوكية قد كرهوا 
عن الدين عندما اباحوا لانفسهم اسقاط التكاليف »© لآن هدف التكاليف »2 في رأيهم » هو 
العرب من اللة د:وظاما انهم قد -وصاو 1 الن.هذه الدرجة ملسفظ عنهم. ».وححة الشناذلى 
التكليف (51) . 
ذو العبادة الخالصة لله . واما الباطن فانه قهود تجلي الله بصناته وافعاله ٠‏ واعظم 
كزابة للانسان 6ملدة تفن كزاية الاييان ونتابعة السنة ».وليست- الكراية الحقيقية 
في اظهار خوارق العادات وانما هي اتباع الشريعة . ولئن اصر الشاذلي على اتباع 
الجنرييئة #'قانه لا يستكي ينها وااحدا ين العواد و السالكين »و العيوت :و الاولياء:و الانبياء 
والشيخ خالد ذو الجناحين النقشبندي (ات ١515‏ ه. / 18556 م. ) يوصي 
الصوفية » ("5) . 
ونجد مثل ذلك في بقية الطرق الصوفية . 


12 المطرق الصوفية ‏ 4 


يعتبر الصوفية انفسهم من الداعين الى نصرة السنة في كل مكان ©» وقد نصت 
اجازاتهم التي كانوا يمنحونها للسالكين ؛ على تمسكهم بالكتاب والسنة . وقد حرصوا 
على التماس الدليل من الكتاب والسنة لكل حركة من حركاتهم » ودونوا في ذلك الرسائل 
والنشرات المختلفة . 


ولئن حرص اقطاب الطرق على مراعاة جانب الشرع ؛ فان انحلال البلاد سياسيا 
واجتماعيآ واقتصاديا » وانحراف بعض المشايخ » وانتساب الادعياء والجهال ‏ وقلما 
يخلو عصر منهم ‏ الى الحركة الصوفية ... كل هذه الامور مجتمعة ادت الى انحراف 
كثير من الصوفية عن الالتزام باوامر الشرع والى ادخال طقوس واعمال على أنها 
من الدين وهو منهابراء ٠‏ فأصبيحوا عرضة لنقد العقهلاء وسخرية المجتمع . 
؟" ‏ الزهد » الابتعاد عن الدنيا . 

لقد حارب الجيلاني الدنيا بسلاح الزهد الذي يعد اعظم مقام في الطريق . 

وهو نفسه لم يصل الى الزهد الا بعد ان قاسى الأهوال ؛ ومر بالمجاهدات . فقد 
كان يلبس جبة صوف ويضع على رأسه خريقة . ويصف الجيلاني معاناته للجوع »2 
ايام مجاعة بغداد »© فيقول : « كنت اقتات بخرنوب الشوك والبقل وورق الخس من 
جانب النهر والشط . وبلغت الضائقة في غلاء نزل ببغداد الى أن بقيت ايام لم آكل 
فيها طعاماً . فخرجت يوماً » من شدة الجوع » الى الشط لعلي اجد ورق الخس أو 
البقل أو غير ذلك فأتقوت به . فما ذهبت الى موضع الا وغيري قد سبقني اليه » وان 
وجدت نأجد الفقراء يتزاحمون عليه فأتركه حبا » (9؟) . وظل الجيلاني يتبع سبيل 
المجاهدات والرياضات حتى جاءه الحال . فالدنيا اصبحت في نظره الى امد والآخرهة 


الى ابد » فلا بد من تنظيف القلوب بالمجاهدات والزهد للفوز بالباقية . والزهد الحقيقي 
كما يراه هو الذي يورث في القلب حزن وفي البنية تحولا . فاذا تحقق هذا الحزن 
وهذا التحول » جاء الفرج من الحق فيذهب الحزن . 

ويوجب الجيلاني على المؤمن مراقبة الحق »2 مراقبة الخائفين منه » لآن الخوف 
في رايه شحنة في القلب ولا يتحقق ذلك الا بذكر الموت وبأنه غاية كل حي . فان ذلك 
يؤدى الى الزهد في الدنيا وترك اهل الفساد ومصاحبة الصالحين . عند ذلك تترقى 
درجة العبد الىالايمان ومنه الى الايقان ومنه الى المعرفة فالى العلم والمحبة (8)) . 

لم يكن الجيلاني من دعاة الانقطاع عن الدنيا » بل كان يدعو الى التمتع بالمباح 
والحلال . لكنه يعارض الانغماسس في الشهوات » والاقبال على اللذات بنهامة وجشع »2 
كما انه يعارض تعلق القلب بها . والاخذ من الدنيا » في نظره » مقتصر علي الحلال 
يفعلون ذلك هم الملوك » فيرأيه » بينها ملوك الدنيا ينهبون ولا يهبون (51) ٠‏ 


والطريق الى الله تعوقها الخوادع » والشهوات والملذات » فان وقف معها العبد 


لش ء © شم 


انقطع عن طريقه . وهذا ما دفع الجيلاني الى محاربة حب الدنيا مبيناً أن من تكن 
الدئيا فى يده ولا يحبها فانه يملكها ولا تملكه » فيستخدمها ولا تستخدمه » ويتصرف بها 
ولاعسرفايه ولا سشاليم السادة » كلزاخر ل الفنيات» برايف الاان سرف ماله 
ووققف و بتوحورة البرءو الملا م ركان الكتلاني: بركة احاء :اسان الطذيث التبوى. : 
« نعم المال الصالح للعبد الصالح » (3) . فوجود المال الحلال ف اليد لا غبار عليه . 
اما أن يدخل حب المال القلب © ويملك على الانسان تفكيره فهذا لا يرضى عنه ولا يقبله 
مطلقاً . 


وقد شاع عند بعض الناس آنذاك ان الواحد منهم يكتفي من حياته بالذكر والتسبيح 
وبالبطالة وعدم السعي وبذل الجهد والمساهمة في الاعمار وبالتردد على موائد الناس 
معلناً ان الله يحب العبد المطيع المؤمن » الذي يأكل بكسبه وعمله ويبغض من يأكل 
بثفاقه ولا يعمل خيراً للعباد ٠.‏ ويحفز الكسالى للانطلاق نحو العمل واضعاً لهم قاعده 
جليلة « كسب الحلال عبادهة » )5١(‏ . ويعلم الجيلاني تلاميذه بان ليس هناك افضل 
من اطعام الطعام ولا اشرف من الخلق الحسن » ولو كانت الدنيا بيده لاطعمها للجائع » 
ولو أتته اموال كثيرة لفرقها على الفقراء . وتحقيقا لرغباته تلك كان يمد السماط كل 
ليلة ويأكل مع الفقراء والاضياف (؟؟) . 


والرفاعي يعتبر الزهد أول قدم قاصديى الطريق الى الله » ومن لم يتمسك بالزهد 
فانه لا يصح له شسيء مما بعده من.مقامات واحوال . والزاهد في نظر الرفاعي » من تخلى 
عن كل شسيء يشغل عن الله (7؟) . والزهد فى مفهومه » لا يعرف العزلة والانطواء 
وتعذيب النفس » ولا يعرف المظاهر الزائفة » من البسة بالية وسخة . وانما أن يكون 
متاع الحياه في يد الانسان يصرفه وفق ما أمر الله به » وان لا سلطان أو تأثير لهذا المتاع 
على قلبه (1؟) . وقد رضي الرفاعي بالكفاف من العيش »© واشتهر بحبه للناس كافة » 
ويبذل نفسه وماله لهم » فكانت الالوف تجتمع في مجلسه » في كل يوم من ايام الاسبوع » 
حيث كان يمد السماط صباحاً ومساء وهو وعياله لا يملكون من عرض الدنيا شيئا . 


وقد يعسائل المزع #تعتف شعن الرقامت ب تمان واكبييوة بذع الالوت ١‏ العدا كانت 
للرفاعي بعض الاوقاف التي تدر عليه بعض الاموال »© وكانت تأتيه اموال كثيرة من اغنياء 
الامصار لا سميما من العراق وايران والهند . فكان يوزع كل ما يصل اليه من اموال 
وامتعة (5؟) . وكان يحث اتباعه على "السخاء » لانه في نظره من علامات الزهد . 
وقق ابقفة الرفاعي :ين الأواءوامظذاهر © فك يذكن ل قزل او.تسكم علق انواب 
الخلفاء والامراء » مع تواضعهم بين يديه »© الأمر الذي لم يزده الا ذلا وانكسارآ لله . 
وكان يرى في الزهد الاقبال على الخدمة . فكان يخدم ضيه ؛ ويحمل اليه بنفسه بعض 
الاطعبة »؛ والى بيوت الارامل والمساكين واصحاب الحاجات » ويراف باليتيم » ويقدم 
للعميان نعالهم ويقودهم الى المكان المقصود »© ويتواضع للفقراء ويعد نفسه واحدآ 


حت 63 هد 


منهم » فكان لا يتميز عن اي فقير من فقراء مجلسه (1؟) 8 
ماك ا ١ك‏ حر 
الا 7 يتغمدني الله برحمته » 00 . 


بالاخلاق الكريمة التي يعتبرها في الذل والانكسار » ويحذرهم من الاخلاق 0 7 
بواغاءق التفظلمة زالنطر "الى عبوت الناسن (064 


وكان ينصح مريديه بالقناعة لأن فيها وحدها حرية العبد » بينها الطمع يجعل الجر 
00 معدا لراش امورو رع يكم جد 
0 عليهم اد الزهاد (9؟) 


ا الرفاعي بعض الابيات ٠:‏ 


و سم د تكو للق رآن الح ؟ 
اذا ككسيسسسو ا اميل يتوق فيال عمحسان اا 


اما ابو الحسن الشاذلي فانه يعلن بان هذا الطريق ليس بأكل النخالة والشعير » 
وانما هو بالصبر على الاوامر واليقين في الهداية . ويطلب من مريديه الاقبال على العمل 
وليجعل احدهم مكوكه سبحته » أو تحريك اصابعه في الحياكة سبحته )1١(‏ . واشتغال 
الاو ا الو ا ا اي 0 
امواله على الفقراء والمعوزين (؟)) . فكان لا يأمر احدآ بترك حرفته أو تجارته » بل 
يعرفه الطريق وهو باق على حالته . وكان لا يحب المريد الذي لا حرفة له . فكان من 
تلاميذه : الصابوني » الزيتوني »© الخياط . . . فالشاذلية لا يعرفون » في الزهد » هجر 
الاعمال للانصراف الى العبادة وحدها » كما كان يفعل بعض رواد الزوايا » حيث كانوا 
يعيشون في حالة من الخمول » يسمونها الزهد » وقد اندفع الكثيرون الى نعمت 
الصوفية » من جراء ذلك ؛ بالكسل فى مجال الاعمال الدنيوية . فمريد الشاذلية يسلك 
الطريق وهو في عمله » وحجتهم في ذلك انه ليس من سبب شرعه الله الا وهو مقرب 
العبد من الحضرة الالهية (؟)) 


حت ؟ هبنت 


والقيك و التحرز من الوقوعق الشسبهاات: ع متيل ريه ين الل الكعاوح. 4.ودن. اتدل 
حسم الاطماع » من أجل مساعدة غيره من الفقراء والمحتاجين ( 


والزهد الشاذلي لا يكون بليس الثياب البالية الوسخة . فقد كان يحث اتباعه 
على لبس الملابس النظيفة ويدعوهم الى الاعراض عن لبس المرقعات » او الازياء التي 
اختص بلسسسلها جماعة من الصوفية لا سيما الخشن من أالصوف . لأن هذا اللباس فى 
رأيه » كأنه ينادى على صاحبه « آنا فقير فاعطوني شيئاً » وينادى على سر الفقير 
بالافشاء . لذلك يعتبر الشاذلي أن من لبس زي الصوفية التقليدي فقد ادعى . وكلن 
هو نفسه متجملا في جميع شؤونه » يراه المرء فيحسبه من المتمسكين بالدنيا وزخرفها » 
حتى أذا اختبر باطنه وجده افقر الناس . وما لبث تلامذته ومريدوه أن ساروا على 
نوجه (ه]) . 


ويحارب الشاذلي حب الدنيا ٠‏ لأنه » في رأيه » رأسس كل كبيرة © ويعتبر أن من 
استغنى بالله عن الدنيا فقد فاز . ويتسساعل الشاذلي ٠‏ « كيف يستطيع انسان أن 
يستغني بها ومتاعها قليل ولذتها فانية » . ويخلص الى النتيجة التالية : « لا هدى الا لمن 
اتقى ٠‏ ولا تقوى الا لمن اعرض عن الدنيا ولا يعرض عنها الا من هانت عليه نفسه » 
ولا تهون النفس الا عند من عرفها » ولا يعرفها الامن عرف الله » ولا يعرف الله الا من 
احبه » ولا يحب الله الا من اصطفاه الله واجتباه وحال بينه وبين نفسه وهواه » (5)) . 


وهذا لا يعني ان الشاذلي يدعو الى ترك الدنيا والعزوف عنها والعيث. في 
صومعة : وحرمان الجسد من حاجاته الضرورية »© وغير ذلك من الامور التي درج 
علييا معظم الزهاد . فالاسراف في ترك الدنيا » في نظره » مذموم » لآن الانسان عند 
ذلك لا يؤدى حقوق بدنه » فتنئحل اعضاؤه » ولا يليث ان يعود بعد ذلك للاقبال على 
الذئيَا يغب "متها ويسرت ق الاشبال عليها فضتلك: عليه فكرة وارافته وحركنه. .+ فالشباذلى 
يخارت" اليل الفلبى 'الن "الدتا:6بؤيعضر اذلك من “قبيل: الخرك فى الطريق: الى الليةب 
ا 0 
العبادة . لكن لا يمانع الشاذلي في استعمال الدنيا باليد : دون ان تنفذ الى القلب (29) . 
وبهذا المعنى يتول لمريده : « برد الماء » فانك اذا شربت الماء الساخن وقلت الحمد لله 2 
قلتها بكزازة . واذا شريت الماء البارد » وقلت الحمد لله استجاب كل عضو فيك بالحمد 
لله » م ؟) 


من ذلك يتضح ان ابا الحسن كان ار ب ع ا ا 0 
امتلاك هذه النعم لناصية القلب ؛ حيث تصبح هي الهدف الاسمى للانسان . ويبين ان 
بين علامات خروج الدنيا من القلب بذلها عند الوجود (15) وهنا يدعو الشاذلي 0-8 
الاغنياء الى تصريف اموالهم في الوجهة التي أمر بها الله » حتى يستحقوا اسسم الزهاد . 
ولبس الزي العادي واللين وأكل الطعام الشهي وششيرب الاء البارد ... لا يوجب 
كل ذلك العتب من الله + اذا اقترن بالشكر والاحسان »© ولا يتنافى مع الزصد في 


اله 


الدنيا (.ه) . ويخلص الششاذلي الى قاعدة عامة ٠‏ للاقلال أو الاكثار من شسهوات الدنيا ٠‏ 
ذلك ان كل ششهوة تدعو الى الرغبة في شهوة مثلها هي شهوة ممقوتة يجب الخلاص 
منها . وكل ششلهوة تدعو الى طاعة الله والى الرغبة في سسبيل الخيرات هي شهوه 
محمودة (١ه) ٠‏ 

ولئن دعا الشاذلي الى ششسيء من الجوع والسهر فليس المراد من ذلك الافراط ٠‏ 
حيث يتأذى الجسم وتضعف الحوادس ©» وتضمحل الافكار من تأثر الحرمان الشديد : 
فلا بد من قضاء الحاجات الضرورية للجسد على افضل وجه حتى يتمكن الانسان من 
ومسكنهم لدرجة أن المرء لا يستطيع التفرقة بينهم وبين اهل الدنيا بسهولة . 

والدنيا الممقوتة » عند الشاذلي » انما هي الدنيا التي تشغل وتلهي وتستعيد » 
من المضار ٠.‏ وف ذلك يقول الثشاذلي : « اللهم وسسع ارزاقنا وكثر اضيافنا » واجعلنا 
من المتقين في سبيل مرضاتك ؛ قصداً بلا اسراف ولا تقتير » وقنا من الشح 
والسخل مد.. » (6©95) . 

ويرى الثاذلية ان اهل الصفة كانوا فقراء © في أول امرهم »© وكانوا يعرفون 
أو بغنى وانما يختص بصدق التوجه الى الله (07) . 
؟" ‏ الاحوال والمقامات : 

0 الحال معنى يرد على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب . ويزول 
والاحوال تأتي من عين الحود والمقامات تحصل سذل المجهود ) (054) . 

| التوبة : 

كل داعية الى الله » لا بد له من التذكير بالتوبة » لان الانسان » في رأيهم » عرضة 
لتغيرات وتقلبات شتى . والتوبة معروفة مذ كان الانسان على الارض . 

والتوبة » عند الصوفية »© اول مقام . وليست تركاة للذنب فقط » وان كان الترك 
من لوازمها » وانما هي فعل يتضمن اقبال التائب على ربه »© وانابته اليه والتزام 
طاعته . وهذا يستتبع ترك النواهى . 

اقبل الجيلاني على فتح باب التوبة على مصراعيه » امام جميع المتحرفين 
والعاصين » وذكرهم بأن ولوجهم في هذا الباب كفيل باعادتهم الى طريق الحق 


258 سس 


والصواب ؛ وفتح صفحة جديده مع الخالق 


بقول: الحيلاتن :3 بو الااعاش انها الاتمنا من رحمة الله ممعمسية اهيا يق 
افبتل تجاشحة قوب وزنك سناد القوبة :8و الثيات ليها 4و الاكلاصى: لها :طني :وخر 
بطيب المعرفة . فالفلاح لمن تاب من جميع الذنوب واخلص في توبته » وانصرف الى 
خالقه بكل جوارحه » (هه) . 


والسول » ليذ 0 وخر اال سر اللي »يل ال جالية لزيد ) يتياه 
الى البتلة لان في ذلك جنة الاتقياء . ومهما كثرت الذنوب في رأي الجيلاني فان التوبة 


والتوبة عند الثاذلي على نوعين : 
١‏ - توبة عوام وهي على ثلاث مراتب : الآولى للكافرين حيث تكون توبتهم الى الايمان 
والاسلام . والثانية توبة الفاسقين الذين ارتكبوا الكبائر والمخالفات . والثالثة 
توبة عوآام المسلمين عن الصغائر التي صدرت عنهم بسهو أو غفلة أو جهل . 
؟ توبة خواص وهي على مرتبتين : الآأولى توبة الخواص وتكون عن الافكار المتعلقة 
قِ الدنيا ٠‏ 08 دم عوام لوليا وخواص المؤمنين ٠.‏ الثانية : توبة خواص 
شترط الشائذلية على. التانف امريق. : الأول ان يوازع على النقراء.و السسالكين 


واحيد يع ل »؛ لان حقيقة حقيقة التوبة تكمن في ترك العاصي والمخالفات 


ولهذه ال ل 0 ل 
التوبة » أى انه صمم على ترك ما كان فيه من اثم وفساد (59) . 

ويفلسف الشاذلي الذنب عندما يعتبر أنه لا يتوقع أن لايقصى الله في مملكته » 
حتى تكون الاهمية لمغفرته ورحمته » وحتى تكون للرسول الشفاعة . لآنه لو لم يععص 
الله لما كانت هناك حاحة الى المغفرة والرحمة والشفاعة (08) . 

وبفضل التوبة تمكن الصوفية من اعادة كثير من المنحرفين الى الالتزام باوامر 
الشرع . 

0 


0 © ملم 


ويضع الشاذلي اهمية كبرى للاستغفار . فاذا خامر سر المريد ثشسيء من ذنب 
أو عيب فعليه أن يبادر الى الاستغفار . ومثله الاعلى في ذلك اسستغفار النبي » بعد 
البشارة واليقين من الله بمغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر . فهذا في معصوم لم يقترف 
ذنباً © فكيف بمن لا يخلو من ذنب في وقت من الاوقات (.1) 

ويرى الشاذلي أن الاستففار يزيد في الرزق وفىي الحسنات التي تكتب للعبد » 
لذلك :وجب على اارء الحنالك لطريق: الله كتى واو لم يركب معضية تورجب ذلك 
الانستعقاز ب ونتطه الزيقدياتة اذا "اراد أن يحل اللة لهمق كل هق قرح “وين كل 
فق مكرجا : ويررقةدين بكية لا يحتسيب تعايه :ان تلزى ‏ الاسعفار ..واذا ازاة: ان 
يقلل ذنوبه ويقضي عليها فبالاستغفار أيضاً . على ان يصاحبه الخشوع والخضوع 
وبذل الحسنات والعبادهة في الخلوات )51١(‏ . 1 


وحقيقة الاستغفار © عند الششساذلي ٠»‏ ان لا يكون للانسان مع غير الله قرار »2 
تعنذما ينظر الاتسان الن. اوسنافة الذيية يستكعيد بباللة متها 6 .نياخذ فى "الاسعباز 
والانابة . ذلك أن الاستغفار » عندهم ؛ هو طلب الستر من الاوصاف الذميمة والعزم 
على تركها نهائياً واحلال الصفات الحميدة التي أمر الله بها : فيصل المريد بذلك الى 
مرتبة الخضوع للاحكام الالهية وترك منازعة الاله »؛ والوقوف عند حدود العبودية (؟51) . 

وكان الشاذلي يردد لمريده : « اذا اردت أن لا يصدأ لك قلب ولا يلحقك هم ولا 
كرب ولا يبقى عليك ذنب نأكثر من قول : سبحان الله وبحمده : سيحان الله العظيم ؛ 
اللهم أغفر لي ذنبي ... » (15) . ويوجب على مريده قول : « اعوذ بك من عذابك 
يوم تبعث عبادك . واعوذ بك من عاجل العذاب ومن سوء الحساب فانك لسريع 
العتاب وانك لغفور رحيم » (51) . وهذا القول وضعه الشاذلي لمن اراد ان لا يضره 


دنب . 


وهكذا يلجأ كل شيخ طريقة الى وضع صيغ للاستغفار ويطلب من مريديه 
تردادها 3 لأنهم يعتبرون ان فيها العلاج الناجع لما ارتكبوا من ذنوب واخطاء 3 


فلما :ينكلو 'الاتننتان ين القيضن أو التسظة + "اللذان. نفعافتان. ,عليه كتعانت» اللبل 
والنهار . « وهما حالتان » بعد ترقي العبد عن حالة الخوف والرجاء . فالقيض للعارف 
كالخوف للمستأمن . والفرق بينهما ان الخوف والرجاء يتعلقان بأمر مستقبل مكروه 
أو محبوب . والقبض والبسط بأمر حاضر في الوقت » يغلب على قلب العارف من 
وارد غيبي » (18) . 

واسباب القبض كما يحددها الشاذلي ثلاثئة : ذنب اقترفه الانسان أو ضياع 


خسن 1 8 يلد 


يتوب وينيب : وعلى الثاني أن يرضى ؛ وعلى الثالث أن يصبر ويدعو الله للتخلص 
عن كنا الطلم + 

وابيياة «البسيوة تله خلافة الكنا + الاوك راد الفداحة !إلى وال ين لطاع 
5060 

وعلى كل واحد من هؤلاء الذين اصابهم البسط ٠.‏ أن يرى النعمة والمنة من الله 


ويضع الصوفية آداباً للقبضص والبسط : من آداب القبض : الطمانينة والوقار 
والمكون: تحق محازي الاعدار ن: فالحيقى علذسى فده واللدل الذى بهو ناته الرجاد 
لآن النفس متى فرحت بطرت وخفتونشطت ٠‏ فربما تلفظظٍ المريد بكلمة لا يقيم ليا بالا . 
فيسقط : في نظر هم - في مهاوى القطيعة . لذلك فهم يعتبرون البسط مزلة اقدام . فاذا 
احسس المريد بالبسط : اوجبوا عليه لجم نفسه بلجام الصمت (159) . 

د الوحد والفقد : 


يوضح الشاذلي أن الفقد والوجد متعاقبان ايضاً ٠‏ ولا بد للمريد حيالهما من 
الاتصاف باربعة امور : الشكر على نعم الله ٠‏ والرضا بما قسنم ٠.‏ وبذل الفضل ٠‏ وتسمليم 
الأمر لله في كل امر ومقصد (168) . 

٠: التوكل‎  ه‎ 

مشر الضوسشة :ان التوكل على الله اعظم :وتصيلة لا نتشيةهالمرزية ,فق التعررت 
الى الله . 
للارادة الالهية . فلا يعتمد الانسان على غر الخالق ولا يفوض أمره الا اليه : ولا يخشى 
غيره ابداً . وفي القرآن آيات كثيرة تحث على التوكل . وقد الصقت بالتوكل امور 
هذا الفريق . وف لليعة هؤلاء الجيلاني الذي كان يدعو الى تفويض الامر الى الله (15). 
منه بنفسه ٠‏ فلم يتمكن . ثم سعى يطلب المعونة عند ارباب المناصب والاموال وعند 
امل الطب . فلم يحد . عندئذ رجع الى ربه بالدعاء والتخضرع . فلو حققت له نفسه 
طلبه لما رجع الى الخلق . ولو حقق لهالخلق طلبه لما رجع الى ربه . واذا لم يتحقق 
طلنه عيد الله فعليبه أن يديم السؤال والدعاء والافتقار مع الخوف والرحاء ٠‏ وعندما 


حت 61ت 


ينقطع عن جميع الاسباب » في رأي الجيلاني » ينفذ فيه القدر . فلا يرى الا فعل الحق 
فيصير موقناً موحد ضروره 07١(‏ . 

ويؤنب الجيلاني كل من يعرض عن الحق »2 ويقبل على الخلق الذين في رأيه » 
ليس بأيديهم ن تفع اق جور #عطاء او ونم ..فيدعق :الناشن, الى تسليم الافون الى الحق 

حيو اعلم به مني : لمان اراق الللة إن بنشع رياد عللن :ابد عن الشاق يتطية © وان أرأد أن 
يضره على ايديهم كان ذلك + فَانَ الله وحده هو المسخر والملين والمقسي للقلوب » 
وهو المعز والمذل والممرض والمعافى ... » )7١(‏ . فالجيلاني يؤمن بان الله هو القوه 
الوحيدة التي تملك الخير والشر والتي تأخذ بنواصي العباد » وتسيطر على ضمائرهم 
وعلى سعيهم . فعلى المريد أن يقطع الاسباب © ويخرج من حوله وقوته » ويستسلم 
للارادة الالهية بلا لم ولا كيف » ويتقبل بالرضا والابتسام كل ما يعرض له من خير أو 
شر » لأنه لو اجتمع مع اهل الارض جميعا على ان يجلبْ لنفسه شيئًا لم يقسم له لما 
قدروا على ذلك » كمايرى الجيلاني . ويستتبع ذلك عدم طلب مالم يقسم 
للانسان ("لا) ٠.‏ 

ويعتبر الجيلاني أ ن الواحد منا عبد من يملك زمامه . فاذا اراد الانسان الفلاح » 
فعليه أن ن يسلم قلبه ليد الحق » ويتوكل عليه حقهقة التوكل » لان الله اعرف بمصلحة 
العبد . فعند ذلك يتوجب على الانسان أن يسكت » ويلتزم الاطراق الى ان يأتيه الاذن 
من الله لان ذلك اولى من الدعاء والتضرع الذي لا يجلب منفعة غير مقدرة ولا يخلص 
من مضرة قسمها الله (9؟'/) . 


قد يظن المرء » للوهلة الآولى » أن الجيلاني وغيره من مشايخ الطرق »© يرون 
اي الجيلاني والمشايخ » يحثون المريدين على عدم الوقوف مع السابقة والاتكال عليها ؛ 
كما يقولون بل على الانسان أن يجتهد في تحصيل الايمان وان يتعرض لنفحسات 
الحق (1/) . لآن الله امر العبد بامور وضمن له ضماناً . فان قام بها العيد بصدق 
اهتم الجيلاني باعتماد القلب على الله وحده ؛ وعدم تطلعه الى الدنيا او الآخرة ؛ 
الاسباب . جاع ا ا حدك وسار م 
اللسان ثسيء وتوكل القلب شسيء آخر . ويخطىء من يظن ان التوكل »© في رأي مشايح 
الطرق .ممتي ترك الاسفاب وعدم السعن لتدبين المعاقن © يل متعتاة اتحصار الأيل 
في الخالق والالتجاء الى تدبيره وحكمته . ولقد رأينا حث مشايخ الطرق لمريديهم على 
العمل والاعمار . 


و المراقبة : 
في اصطلاح الصوفية « هي استدامة علم العبد » باطلاع الرب وتسليط هيبة 


لللىهة | 


حضور الحق » ونظره على القلب وسائر الاعضاء © فىي حركاتها وسسكناتها . تعبد الله 
كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ») (هلا) . 


والمراقبة عند الصوفية أصل كل خير ونجاة » ولكن المريد لا يتوصل اليها الا بعد 
مكانيئة تشسة على نا معنن © واضلاع "الخو اله الحاضررة د ومن الراحسة بلزرية 
القلب معنى اسم الذات . لذلك يحرص المشايخ على الطلب الى المريد بان يذكر 
بالصيغ المعروفة » عده مئات من المرات يومياً » باللسان وبالقلب » حتى يظل المريد 
في حال المراقبة التي يتمكن بفضلها من تنوير باطنه » كما يدعون » بنور الهداية (975) . 
ومن مدر بااراقية لايسل الى سرحلة الكنن. ., انرون رامت الله فى كو اطنة عصدية 
في جوارحه . 


وللمراقبة عندهم عده درجات ومراتب : 

. مراقبة الحق في السلوك الى معرفته على الدوام‎ ١ 

" دمراآقية البصرية » أي أن الله ينظر الى الانسان في جميع حركاته وسكناته . 

1 مرآقبة العلمية » أي انه تعالى يعلم ما في القلوب في كل آن »2 فعلى المريد أن 
يصون قلبه . 

. مراقية الفاعلية » أي أن افعال الانسان من افعاله تعالى » فيحصل للمريد الرضا‎ ٠ 

1 مراقبة الملكية » اي أن ذأت المريد وما يملك ملك لله © فعلى المريد تسسليم الآمر 
اليه . 

مراقبة الحياتية » بمعنى ان الحياة الابدية انحصرت بالمولى . فعلى المريد ان 
يفني ذاته فى ذات الله . 

مرانية المحيويية 4 فيحن على المرية :ان عتر من التوائل العمل على مجن الله 


اليصمره (#ك/ا) 8 
ز- الكشف : 


يرى الصوفية أن الانسان مشتمل على عالمين : عالم الهيكل وهو الجسم المحسوس 
المشهود ؛ وعالم السر وهو مجتمع من العقل والروح . ويعتبرون أن الجسد سفلي يتعلق 
به ما سفل من الامور من طعام وشراب ولباس وشهوة وراحة ... فهذه الاحوال 
تدلفلن :ان.عاك الخسة فلن فى توه ». آنا :عالم السير ناته يتعتيوو ته الا 'غلويا 
يتعلق به العلم والمعرفة والترقي والوصول الى حقائق الاشياء . هذا العالم » في رايهم ؛ 
مكبل بحجاب الوجود . فاذا رفع السالك عنه الحجاب بالرياضة الروحية تلقى النور 
الانهي النكقيف للقلت: .+ كنتظر حقائق. الأياء: :8 .وهند ذلك يتزقن المرية الى .فرضةه 
الصديفق: + ومكبيتث القدوفية الانيان 4 .دن الترمين: ال الله 6 ستقدان. هوخلا 
حجاب الوجود واطلاق نور الروح . اما اذا أطمس ذلك النور بالحجاب » وسلبت فكرهة 


أ . 2 


فينحط من منزلة القرب » وذلك بنسبة متوافقة مع غلظة حجابه . ويتفق مشايخ الطرق 
على أن الذي يدفع الى الكشف هو اشتغال المريد بالذكر (0/4) . 


ح ‏ المحبة : 


المحبة حال شريفة عند الصوفية . وقد ورد في القرآن ان الله يوصف بانه يحب 
العبد » وان العبد يوصف بانه يحب الله . « فمحبة الحق للعبد ارادته لانعام مخصوص 
عليه » كما أن رحمته ارادة الانعام . فالرحمة خاص من الارادة » والمحبة اخص من 
الرحمة . فاراد ةالله أن يوصل الى العبد الثواب والانعام تسمى رحمة ؛ وارادته أن 
يخصه بالقربة والاحوال العلية تسمى مجبة » (5/) . 


ومحبة العبد للخالق تكمن في الرضا والتعظيم له وكثرة الاستئئاس بذكره » وتتضمن 

وعلى هذا درج مشايخ الصوفية الذين يبينون أن المحبة مطلوبة ششرعاً © وأن 
الآيات القرآنية تحث على محبة الله واتباع تعاليمه . ولا يرضى مشايخ الطرق بوصف 
المحبة بالعشق لله . لأن العشق في رايهم مجاوزة الحد في المحبة » ولا يجاوز أحد في 
محبة الله قدر استحقاقه » بل لا يبلعغ ذلك القتدر ولو اجتمعت محبة الخلق كلهم كما 
يرون )8١(‏ . 


ويبين الشاذلي أن لا تقوى الا لمن اعرض عن الدنيا » ولا يفعل ذلك الا من هانت 
عليه نفسه » ولا تهون النفس الا لمريد عرفها » ولا يعرفها الا من عرف الله ©» ولا يعرف 
الله الامن احبه » كما يرى » ولا يحب الله الا من اصطفاه وحال بينه وبين نفسه (؟8) . 
فعلى الانسان الاقبال على محبة الله بنزاهة وتوقير . وعندما تتمكن هذه المحبة من 
عبد » تأخذ من قلبه كل شسيء سوى الله » فتميل النفس الى طاعة المولى » ويتحصن 
العقل بمغفرته » وتنجذب الروح في حضرته » وينصرف السر الى مشاهدته . . . ويستزيد 
العبد » في نظر الشاذلي » فيزاد ويكسى حلل التقرب من الله (87) ٠‏ 

ويعتبر الصوفية ان حب الله هو محط رحال كمل العارفين » فالنقشبندية تعتبر 
ان اقرب الطرق الى الله تكمن في حبه »؛ ولا يصفى حبه حتى يبقى المحب روحآا بلا 
نفس » كما يدعون »© ومن طاوع نفسه فلا يذوق محبة الله (86) ٠.‏ 


تبراً ... ويعتبره الجناح الذي يطير به الانسان المادى الثقيل في الاجواء . والحب عند 
خلال الدين يكلضن: الانسبان من كل علة )تورهو دليل على :صحة الروح © قليدين 0 اغتد 


صدامو ايه 


حلال امن ظلناعة اففل رططها.. ,ويختى مكون الاتسياة مخيونا لايد اجن ضبدات لاسر 
لكل مخلوق » ولكن لكل منهم نصيب في أن يحب . فاذا لم يكن المرء محبوبا فليس من 
مانع ان يكون محباً . ولكن الى من يوجه هذا الحب الذي هو نور الحياة وقيمة الانسان ؟ 
لا يتوجه الحب »© عند جلال » نحو من كتب عليه الفناء والافول » لذلك على الحب ان 
يتجه نحو الخالد الذي لا يموت » والذى يفيض الحياة على كل وجود . فالارتباط عنده » 
ثيق بين الحب والتوحيد . لآن التوحيد يقطع كل ما عدا الله » والحب شعلة تحرق 
كل ما سوى المحبوب (86) . 


وموضوع المثنوي محبة الروح لله » وتوقها للرجوع الى خالقها ومصدرها . وكان 
جلال جادآ في رسم الطريق التي تسير بالروح صعودا (86) . 

ومحبة جلال للخالق » دفعته الى الدعوة الى الاخاء البشرى الشمامل »© ونبذ 
الحروب ؛ والمساواة بين الناس مهما اختلفت الوانهم واشكالهم . وقد اعتبر حروب 
البشرية كصراع لطن » لا معنى لها ولا لب . وكان يحث الناسى على التفاهم . 
ويخاطب: الحا :ويقول. 1 0:هاذ! كنك حاجا :فاطلت لك رفيقة من: الحجاج شواء اكان 
هنديآ أو تركياً أو عربياً ولا تنظر الى صورته ولونه بل أنظر الى عزمه وقصده . فان 
كان اسود اللون » فان له ذات قصدك . ان اللون الظاهري يكون للثور . إما الانسان 
انفد ق ياطنة الآلوان + هالالوان: الحميلة تكن تن.وعاء الصفاء ...وام لون الاشنتزار 
فمن ماء الجفاء الاسسود » (لا8م) . 


ا م ال 0 9 الأول من المثنوي ٠‏ لقد ا 
التى ارتكبت باسم الدين » فكان يوصي اتباعه ومريديه بنسالمةاهل الاديان المختلفة . 
وقد نادى بتكامل الرسالات السماوية » حيث يرى » أن جوهرها واحد . ونادى بتعاون 
انت وضعت عشرة مصابيح في مكان واحد »© فقد يكون كل منها مختلفاً في صورته عن 
نورها » ا . وعن الجوهر الواحد يقول الب ا وا اي 
لقد انطلقت دعوة جلال الى المحبة وتبذ التعصب من عقيدهة اسلامية راسخة في 
والا يجعلوا من الدين ذريعة للعدوان . وتوجه بمحبته نحو الاله الواحد الذي يمكن ان 
يحتيغ بكولة البقير يمكتات أذيانهم ,وطوائفهم (41) + 
جنازته في قونية » فازدحم عليها اهل المدينة من مختلف الطوائف وهم يبكون ويتلون 


كك 


القرآن والانجيل والتوراة . وبل ذلك حاكم قونية فقال له رجال الدين المسيحي 
واليهودى : ( به عرفنا حقيقه الاشدياء السابقين » وفيه رابنها متسر 5 الاولياء 
الكاملين » (19) . ولم تصدر هذه الثشهاده الا لآأن جلال كان قد رفع الحب الى ميداأ 
كوني (45) . 


والرفاعي كان يدعو المريد الى أن يملا قلبه وروحه ووجدانه بمحبة الله » فينبثئق 
لآن الكون في نظره ليس جمادا بل هو كائن حي مذرك ؛ له احساسه وشعوره وله 
تسبيحه للخالق (55) . 


1 السيخ والمريد : 


تنفق الطرق الصوفية كافة على أنه لا بد للمريد من ان يسلك على يد شيح 
واصل : أو مرشد كامل : كما تسميه بعض الطرق . فهو الذي يرثد المريد ويؤدبه . 
وهذا الشيخ نال الاجازة في الطريقة عن شيخ آخر ؛ وهكذا عبر سلسلة مشايخ تصل 
الى الرسول (ص) فالشيخ وسيط المريد الى ربه . ومن هنا تأتي ضرورة السلوك على يد 
فسخ تارف كاجو البويقامات طريق الوفعول ب وتعتين السودة ان ين لاافيخ إل كان 
الشيطان شيخه : ومن لا شيخ له لا يفلح ابدآً . 


والمرشد الكامل يجمع بين الشريعة والحقيقة © ويتبع تعاليم الرسول وافعاله 
واقواله : وهم يعتبرونه ؛ نائ.ا للرسول . ووجوده في نظرهم امر نادر »© لذلك على 
المريد ان يطوف البلاد : كي يتصل به ويأخذ عنه وينصبغ بصبفته واخلاقه » اذ ليس 
للسالك قدرة : فى ابتداء سلوكه ؛ أن يصل الى معرفة ربه . وهذا ما يقتضي منه 
التهياس مرئّد يوصله الى ما يبغية . 


ويعتبر الصوفية أن المطلب الاسنى لهم هو الوصول الى جناب القدسس . ولا 
كان للطالب . في الابتداء : تعلقات ثستى وان الله في كمال التقديس والتنزيه والمناسبة » 
فلا بد من مرشسد يكون برزخاً لوصول الطالب الى المطلوب « وبقدر ما يحصل الطالب 
المناسبة بينه وبين المطلوب ٠‏ يخرج المرشد بذلك المقدار نفسه من البين. . ومتى حصل 
للطالب المناسبة التامة »: خرج المرشد من البين بالكلية واوصله الى المطلوب من غير 
توسط . ففي الابتداء والوسط لا يمكن هود المطلوب دون مرةآة المرشد . وفي الانتهاء 
ينحلىي له جمال المحبوب دون واسطة ويحصل له الوصول » (15) . 

ووجود الشميخ : في الطرق كافة ٠:‏ ضروري لايصال المريد الى مرحلة الخضوع 
التي هي الغاية القصوى من ذكره . ومقام الاحسان لا يصل اليه المريد الا بالسلوك 
على يد شيخ كامل ؛ ولو حفظ المريد كتباً متعددة : فانه لا يستغني بها عن تربية مثل تربية 


الشيح © فهو الذي يخلصه من رعونات نفسه الامارة بالسوء 4 كما يتولون 4 ومسمسن 
دسائسسها الخفية (13) . 


ويرى النقشبندية ان هذا المرشد يفيض على مريده رائحة الانس بالله » فيبتهج 
المريد بالنظر الى بدائع قدره الله وجمال جلاله الظاهر في المخلوقات »2 فحينئذ يترك 
المريد الالتفات الى الصور الفانية واللذات الزائلة . ولئن وضع النقشبندية وغيرهم 
تلك الاهمية الكبرى لمصاحبة الشيخ »؛ فقد اعتبروا ان الانسان يتخلق باخلاق من 
يصاحبه . وبيفضل هذه الرياضة الروحية التي تنتقل الى المريد من شيخه يصل الآول 
الى أعلى مراتب الكمال ويصبح حاكما لنزعاته غير محكوم لها (59) . وعلى المريد اطاعة 
فبكة فى كل الأواس والنوناهئ: © مهها بدت مخالنة للينطق :و الاعراف:© وعليه بالضير 
كي يتمكن من تحصيل الطريقة . ولعل اكثر ما يهتم به الششيخ هو التربية الباطنية 
لجمهور المريدين (148) . وقد منحت الطرق الصوفية للشيخ المرشد سلطاناً مطلقاً على 
المريد » واوجبوا على المريد اطاعة شيخه اطاعة عمياء لا تردد فيها . ويتمثلون على 
ذلك بان يكون المريد بين يدي شسيخه كما يكون الميت بين يدي الفاسل . 


وفي نظرهم ان الشيخ عادة لا يأمر بغير اوامر الشرع » فان صادف المريد بعض 
الأمؤن التن:يدل. ظاهرنا على تخالفة ©» فعليهبالتاويل كا تتمن.غلك ذلك«قسية. التق 
موو مم الخفر مروعاى اارية او كلتم نيفه علن نبيع الدواله 4 لآن القدية الرقية. 
عندهم »© كالطبيب يجب ان يطلع على احوال المريض حتى يتمكن من دفع امراضه . 
وعلى المريد أن يفضل شسيخه على نفسه وماله وولده . والتعظيم لمشايخ الطريقة واجب 
على كل مريد لآن نسبة هذا الشيخ اليه كنسبة الابوة المعنوية » التي تعتبر في نظرهم 
اشرف من الابوة الظاهرية (45) . 


ويضع الجيلاني ثلاث مراحل حتى يصل الشيح الىى مرحلة الارشاد : 

الولاية والمنازل والمقامات والجنات والدرجات . . . فلا يبقى في القلب امنية ولا ارادة . 
المرحلة الثانية : امتلاء القلب يفعل الله وحبه وارادته . 
المرحلة الثالثة : وعندها لا تضر القلب الاسباب من الولد والأهل )١٠..(‏ . 


فهؤلاء الاولياء » في رأي الجيلاني »© يتولاهم الله فيربي ظواهرهم بيد حكمته » 
وبواطنهم بيد علمه » فلا يخافون من غيره ولا يرجون غيره ولا يأخذون الا منه ©» ولا 
يعطون الا فيه » وهم يستوحشون بغيره ويستأنسون به ويسكئون اليه وحده . فهذه 
هي صفات الاولياء » كما يراها مشايخ الطرق . 

ومن اجل ذلك كانوا يحكمون بالنفاق على كل مدع للولاية يتزلف للملوك ولآاهل 
الدنيا حتى ينال عندهم الحظوة )١١١(‏ . 

ويضع الرفاعي شرطين اساسيين للاعتراف بالشيخ المرشد : الايمان والتقوى . 
في فقه الدين غير جاهل . يعرف كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يزكي .. . ولقب الولي 


2 أنه 


ان الفاجر ربما رزق الولاية بفضل توبته ومناجاته من صميم القلب )١٠.2(‏ . 


وَنظلرا الهذه الاهمية التن تعطى للنيت المركد © ان كثيرا .من المتصوفة اتخرهوا 


وكان الحيلاني أول من يحذر ويتوعد . ذلك أن هذه الفكرة كانت منتشرة قبله » 
وانتشرت من بعده ايضاً »© اذ أنها تجد مرتعاً خصباً عند الجهال . فيتوجهون بالنذور 
والابتهالات لهؤلاء الاولياء طالبين مساعدتهم في دفمع ضر ألم بهم 4 أو حلب منفعة لهم 95 
وقد اتقيم. المنطيون ار ال:هذ| الأ الن .لوانتو ١‏ كمعفهم .كر ئ: أن الاستفاقة بالاو لناء 
والمشايخ حائز 5ه شرعآا ؛ ويعللون قبولهم ذلك بان هذا الطلب لا يتضمن معنى العباده 4 
لذن المعبود واحد وهو الله » وائما يئنادون من ينادون على وجه الشفاعة عنده © اذ 
مساعدة المحتاحين والمستفيثين 185 


وبعضهم الآخر يرى انه لا يتوسل بمخلوق اصلا باستثناء النبي . فالى أي الفريقين 
عقف الخبلاني ؟ هد يقال بائة مو الولي كنت مدفية يكير 1 او أنه التابيا .نكي 
يتجه الى من هم دونه يطلب الغوث منهم ؟ لئن كان الجيلاني ولي فان ذلك لا يعني أن 
الفترة السابقة لوجوده كانت خالية من الاولياء الذين وصلوا الى مرتبته ان لم يكن 
الى مرتبة اعلى . وقد ذكر تلامذته انه اذا ألم به نازل » أحسسن الوضوء وصلى ركعتين 
ثم بدأ بالصلاة على النبي حتى يفرج الله عنه (؟.٠١)‏ . 


اما الرفاعي فكان يحذر اتباعه من جعل رواقه حرماً » وقبره صنماً من بعد وفاته » 
مجاريا بذلك كل دعوه للانحر اف كان يتوقع حدوثها 5 لكن صيحته تلك ذهبت ادراج 
الرياح . واذا بام عبيدة ( مكان دفنه ) تضيق بالخيام المضروبة لاناس اندفعوا من شستى 
كان يطلبه من المريدين . 
لهم بأذى »؛ لآن في هذا التعرض بعد عن محبة الله والتقرب أليه . ويدعو الى عدم 
تفضيل المشايخ » لأن الله الذي رفع بعضهم فوق بعض هو الذي يعلم درجاتهم .-اما 
الانسان فانه لا يعلمها زه.١)‏ . 


وقد سأله بعض المريدين ان يدعو لهم © فاجابهم الرفاعي : « ومن انا حتى ادعو 


هذا في حياته فكيف بعد مماته . 


كت 11 نص 


ومنزلته عند ربه ؛ فكتبوا ال ل ا ل ا عم 

6 القلب والنفئس آلام وانت لها يا صاحب العهمة السوداء ترياق 

شو رفاعلة ‏ ولاد الحسين لهم جددت مجداً له في الكون اشراق 
فرد عليه ايب حاثآ اياه الى ب الى الله وحده : 


ا 00 اقباغة ق. شل 
طريقته التوسل والاستغاثة به . حتى شماع بين مريديه التوسل به في قضاء الحاجات » 
فيرى البعض أنه لزام عليهم ان يمروا بضريح البدوي بطنطا في الصباح والمساء ليضعوا 
أيديهم في ثقب بجانب المقصورة الغربي ثم يضعونها في جيوبهم تبركآ ورغبة في بسط 
الرزق . وظن اتباعه مان فيه القدر ه على أن يأتي بالمستحيل ( )٠١(‏ . ومما لاا شك فيه 
أن هذه الاتهر نابت قد وحدعها وروج لها الحجالو - المتكسبون . ولا يرضى بها الدين اذ 
انها من انواع الشرك بالخالق . 

يضع مشايخ الطرق آدابا للمريد » ويحرمون عليه تجاوزها . فالجيلاني وضع 
قصيدة تسمى « النوادر العينية في البوادر الغيبية » ذكر فيها الصفات التي يجب ان 
يتحلى بها المريد . وهي تتألف من 555 بيتآً . وقد جاء فيها ٠‏ 
وان ساعد المقدور أو ساقك القضا الى شيخ حق في الحقيقة بارع 
فقم في رض هه واتبع لمراده ودع ككل مباين :تبيجلاكنت تستارع 
ولآا«تفتركن فنيتا احهلية. .معن اججزة عليه فان الاعتراض تنازع 
ففي قصة الخضر الكريم كفاية بقتل الفغلام والكليم يدافع )٠.5(‏ ... 


واأذانيه'الرية” تكله النونية »مول 
ا آدابه مع شسيخه : 


وتتمثل في اتباع اوامر الشيخ وتجنب نواهيه » كما أن عليه المحافظة على حرمته 
حاضرآ أم غائبآً حياً أم ميت . وعليه ان يقوم بحقوق شسيخه عليه » حسب الامكان وبلا 
تقصير »© وذلك بتقديم بعض الهبات التي يقدر عليها . ويفرض الصوفية على المريد 
التشبه بشيخه في أصول الطريقة وفروعها المهمة دون دقائقها . وهذا التشبه يكون في 
الزي وفي لبس خرقة الصوفية وني العمل ايضاً )١١١.(‏ . وليس للمريد ان يجادل شيخه 
أو ينكر عليه فعلا من افعاله . واذا جالسه فلا يتكلم الا باذنه » واذا رغب في أمر فعليه 
أن يطلع شديخه عليه . وان وقع منه تقصير فعليه ان يعلم شيخه بذلك »© وان يكون 
متهيئا لخدمته ... الى غير ذلك من الامثلة التي تدل على محو شخصية المريد امام 
شيخه . فعلى المريد ان يسلب اختيار نفسه ازاء اختيار شيخه في جميع الامور كلية 


0 المطرق الصوفية ‏ ه 


كانت أو حزئية © عادة أو عباده . حتى انهم فرضوا عليه أن يحب ما احب الشيح 
وان يكره ما كره . 

ومعظم الطرق تفرض على اتباعها عدم الاتصال بمشايخ الطرق الآخرى »2 واذا 
استثنينا الشاذلية » التي تبيح للمريد التحول الى غيرها 4 فان بقية الطرق لا تقبل 
مريداً يسلك في نفس الوقت على يد شيخ آخر طريقة اخرى » اي ان يكون له شيخان 
في وقت واحد )١١١(‏ . 


تحصل لششميخه » ولكن على ششيرط أن يحادثهم على قدره عقولهم وافهامهم )١١5(‏ . 

ب آدابه مع اخوانه المريدين : 

فرض مشسايخ الطرق على مريدهم التحلي ببعض الآداب الخاصة نحو اخوانه 

ولا يجب ان تدفعه كثرة عبادته الى الاستعلاء على رفاقه . واذا بغى بعضضس 
الاخوان على البعض الآخر فعليه ان ينصر الفئة المظلومة . وعليه ان يخدم زاويته 
يوسع على اخوانه فيساعد المحتاجين منهم بالمال والجهد . واذا ظلم احد اخوانه فعليه 
الرأس معترفاً بذنبه » ويظل كذلك حتى يسمح له شيخه بالجلوس ٠. )١١5(‏ 


ج ‏ آدابه في الجلوس والمجالسة : 


لمجالسة الاكابر يفرض الصوفية على المريد آدابا خاصة منها : التخلى عن اعداء 
هؤلاء الاكاير والميل اليهم وتخصيصهم بكل محبة واحترام »© والقاء السلام عليهم » وترك 
التحجسس على عقائدهم وايثار اقوالهم وافعالهم والموافقة لهم في الانعال 
والاعمال )١١5(‏ . وفي ذلك ينصح الشاذلي مريده بقوله : « اذا جالست العلماء فجالسهم 
بالعلوم المنقولة والروايات الصحيحة . اما أن تفيدهم واما أن تستفيد منهم » وذلك 
غاية الربح معهم . واذا جالست العباد والزهاد فاجلسن معهم على اسناتن الزهد 
والعبادة . واذا جالست العباد الصديقين ففارق ما تعلم تظفر بالعلم والفوائد » )١١(‏ . 


د آدابه في السؤال : 


الأخول على هيان او وكير تسالة الرئق بالعتاد اق بتخدنة بوسالكيم + فظليه أن بيخ 
متواضعاً لوجه الله » وان يكون في سعيه هذا لا يبغي غير الله ورضوانه . ولا يجب 


ا 


على المريد أن يسأل الله غير خيرات الدين لأن فيها وحدها الجمع بين خيري الدنيا 
والآخوة ::.ويوصي المقناتة بريدهم ترفغ خاجاته الى الله وخدة قبل رهفها الى الثاسن. : 
فان قضاها سبحانه من الناس فعلى المريد شكره وشكرهم »© وان لم يقضها فعليه 
الرضا : وعدم ذم احد من هؤلاء الناس . لأن الصوفية ينطلقون من ان الملك والقدره 
والعلم والارادة والمشيئة لله وحده . فعلى المريد ان يجعل فقره اليه وحاجته 
عنده )١١1(‏ . 


ه ‏ آدابه في المعزلة 


فرض الصوفية آدابا معينة على كل من قرر العزلة أو التجرد في احدى زواياهم . 
فعليه أن يستعين بالله ويجلس على بساط الصدق )١١9(‏ ذاكرآ لله » ورابطا قلبه 
بالعبودية المحضة الصادرة عن المعرفة . وعليه ملازمة الشكر والمراقبة والتوبة 
والاستغفار . 


. )١1, المحبة‎ 


يقول الشاذلي : « أربعة آداب »؛ ان خلا الفقير المتحرد منها فاحعله والتراب 
وترك الانتصاف لها » )١١5(‏ . 


ولعل النققسيندية من اكثر الطرق تدخلا بكل حركات المريد وسكناته » لا بل حتى في 
انفاسه . ولا بد للمريد الميتدىء من مجاهدات ورياضات حتى يصل الى درجة الانتهاء 
فيضي مواد 1و ار يدس لكاي بي لزاه الطرين ؛ وبالتالي الى الوصول 
الى ما لم يصل اليه ارباب الرياضات » غير ان أكثر همؤلاء يردون الى المجاهدات 
ليستوفوا ما فاتهم من احكام اهل الرياضة وليقطعوا المنازل والمقامات )١5.(‏ . 
وجلوسس المريد ا انتهى من الذكر فعليه ان يديم الوضوء »© وان 
يكثر من العبادات وان يلازم الجماعة وان يحيى ما بين صلاتي المغرب والعشاء بالذكر . 
وعليه ان لا ينقص ورده ( الاسم الذي يذكر به ) ) عن خمسة آلاف مره ف اليوم . 

وتفرض النقشبندية على مريدها أن لا يخالط الذين لا يعتقدون بطريقته » لآن 
هذا الاختلاط في رايهم » يورث قسوة في القلب . وبلغ من تدخل النقشبندية في احوال 
المرية انها :قرضتك. علية ان لا أذاكل ظهاما :مضنوها بيد عارك الصلاة أق ينكين غلن 
الطريقة (١؟١)‏ 


يدث 


ويعتبير الصوفية أن التصوف كله ادب . ولكل وقت ادب ولكل حال ادب . فمن 
لزم آداب الاوقات 3 مبلغ الرجال . ومن ترك الادب فهو مطرود من حيث يظن القرب 


ووضع 7 عده شروط لقبول 0000 

الا يكذب » الا يأتي بفاحشة » ان يكون غاض البصر عن محارم الله » ان يكون 
طاهر الذيل أى ألا يذهب الى اماكن تحط من مروءته » ان يكون عفيف النفس »؛ ان يكون 
خائفاً من الله عاملا بكتايه (؟1؟١)‏ . 

ا و م : ا ا 
الحلاعة . فبعد أن يتم المريد استعداده : القيام بالفروض الدينية » خدمة الزاوية » محبة 
الفقراء ( الصوفية ) ... يحزم امره على الدخول في سلك الصوفية . عند ذلك تجري 
حفلة خاصة تعرف ب « حفلة المبايعة » . وعادة تجرى هذه الحفلة بعد انتهاء الذكر . 

تكس الريك امام سيم ع الزاوية » يحيط بهما جمهور المريدين » فيتلو الشيخ سور" 
ار موا ب ل ال حو ب 0 
فسيؤتيه اجرآ عظيماً ) )١57(‏ . ويستغفر الله ويتوب اليه » ثم يمسك بيده اليمنى يد 
المريد اليمنى ويلقنه الذكر . ثم يعلن الشيخ بصوت مرتفع والمريد يكرر وراءه : « اشهد 
الى الله ورسوله من جميع الخطايا » راغباً في امتثال أوامره لرسوله » مجتنباً محارمه » 
مجتهداً في طاعته » منيبآ اليه » مواظباً على خدمة الفقراء والمساكين على حسب الطاقة » 
وان سسيدنا وقدوتنا الى الله تعالى القطب الغوث ( اسم مؤسسس الطريقة ) شيخنا في 
الدنيا والآخرهة والله على ما نقول وكيل » )١15(‏ 
الآخرة 0 

وبعد ذلك يجلس الشيخ على ركبتيه ويغمض عينيه واضعاً يديه على الركبتين » 
ويلقن المريد بقول « لا اله الا الله » ثلاث مرات . وف الرابعة يضيف « محمد رسول 
الله » والمريد يكرر ما يتلو الشيح . 

وفي النهاية يقرا الحاضرون الفاتحة ويهدونها الى اهل العهود والى جميع 
المؤمنين . ويرى الصوفية ان هذه البيعة تستند الى السنة النبوية » لآن البيعة لا تكون 
في الخلافة فقط ؛ فقد تكون بيعة على الهجرة أو الجهاد أو الثبات في المعركة أو التمسك 
بالندقة كنا وروسكن: الرسول امن 


بار 


واكل .ا الطلوق الصدوقية كوا على لق العية. من العبفان: 6 انا عالئسية القيياء 
فالملاحظ أن اليشرطية الثشاذلية والنقشبندية والبدوية من بين الطرق السالفة تسمح 
بذلك ا يلجي 9 العيصم فلي الدينار ف ف ا بن 


د ا للد عنها مقلم الخارقة )١53(‏ مراسيم خاصة . اذ 
يقوم الشيخ بلف الخرقة فوق رآسن المريد »© وعند كل لفة تلاوة للفاتحة واهداء الى 
فالى علماء أهل الشريعة ( ابو حنيفة » مالك » ابن حنبيل ٠»‏ الشافعي ) : فالى مسايح 
اهل الطريق ( الجيلاني او 0 ) . ويسلم الشسيخ المريد اجازة 
يستلم زاوية . 
من الادوات الموسسيقية © وفى استعمال الشيش أو غيره من الادوات الحاده © وفىي 
الدوسة . . . ولايحق لشيخ ان يقوم بأمر من هذه الامور الا اذا نصت على ذلك احازته . 

ويقوم شيخ الزاوية بختم الاجازهة وتجري المصادقة على هذه الاجازة من قبل 
ه» ‏ الكرامات . 


عرف الجرجاني الكرامة فقال : « هي خلهور أمر خارق للعادة من قبل شخص 
غير مقارن لدعوه الثبوة » فما لا يكون مقرونا بالاييان والعيل الصالح يكون 
استدراجا )١517(‏ وما يكون مقرونا بدعوى النبوة يكون معجزة » )١58(‏ . 

كل الطرق تومن بالكرامات ؛ وترى أنها من الامور التي يحدثها المولى لاوليائه 

تكريماً على ايمانهم واظهاراً لشأنوم وتأييدا لهم في جهادهم ونصرتهم للدين » الآمر الذي 
دفع ويدفع جمهور الفقهاء الى معارضة هذا التيار » لآن نشر الدين يتم بتأييد العقل 
السليم والمنطق الصحيح والحجة الدامغة . 

والناسسى ازاء الكرامة ثلاثة اقسام : 

أ مصدق . 

ب معترضن: + 

8 جا ادري. 

والصوفية هم في طليعة المصدقين بها ؛ فقد حرص مشايخهم على طرد كل معترض 
من صفوفهم »©» وحكموا بالفسوق والشرك على كل مسلم لا يؤمن بها . فهو غير مصدق 
بما جاء في التنزيل أو على الأآقل هو ايمان ببعض ما جاء في القرآن وكفران البعض 
الآخر . 


بت 151 هه 


وفي أول الأمر كانت النظرة الى الكرامات نظرة معتدلة » فهي عبارة عن اجابة 
دعوة أو شربة ماء في مغارة أو اظهار طعام في اوان ن فاقة أو تخليص من عدو ... أو 
ما ثابه ذلك »© لكن مع انتشار التصوف لم يرض الصوفية المتطرفون بهذا الاعتدال 
« فلقد اخذ أصحاب المصالح يروجون لكرامات الاولياء » ويبالغون في هذه الكرامات 
سالغة تتمشى وانتشار الجحهل وضعف المستوى الفكري للناسس » )١591(‏ . فانتثشرت 
انباء عن كرامات لا يصدقها عقل ولا يستسيغها ضمير المؤمن الحق . ولكنها وجدت 
قبولا:ق عور ضبعك فيها التق وقل انها المؤمنون. الواعون و انتقيرت: الخرافات .و البداع 
والاضاليل ( 

وأخذ كل فريق ينسب الى شيخه الكرامات المختلفة حتى يرفع من مكانته في اعين 
بقية الفرقاء . وكأنما الامر منافسة . 

ومتق" السوسة بين السهرة والكرايية 1 فالأولن 'الكتضن: يها الابياء: .و الرسل» + 
والثانية للاولياء . وللصوفية في التفرقة بينهما اقوال وآراء مبثوثة في كتب التصوف » 
ويفرق الصوفية بين الكرامة والاستدراج . اذ أنهم يعتبرون ان بعض الناس تجري 
على ايديهم امور خارقة للعادة مع انهم مجاهرون بالمعصية . والكرامة في نظرهم لا 
تكون الا على يد ولي اي صاحب العقيدة الصحيحة » المواظب على الطاعات » المتجنب 
للمعاصى : المعرض عن الانهماك في اللذات والثشسهوات . والولي لا يسكن الى الكرامة ؛ 
ولادفتخر بهابل يصير خوفه من الله اشد اذ انه يعتبر ذلك من باب الاستدراج )١5١(‏ . 


والولي الصادق : اذا أظهر الله على يديه بعض الكرامات » بدون ميل منه ولا 
مقصد ؛ لا يفرح بها ولا يلتفت اليها ؛ لأنه يعتبر ان الاستقامة (؟15١)‏ على امر الله 
من اعظم علامات الولاية ؛ ومن هنا قول بعض الصوفية « الاستقامة عين الكرامة » . 

فاعظم كرامة للولي هي فناؤه عن الصفات الذميمة » وبقاؤه في الصفات الحميدة 
فلا يشترط في الشيخ المرشد ظهور الكرامة ٠‏ وانما الشرط الاساسي : تمسكه بالكتاب 
السنة (5؟١)‏ . 


ولو سار الصوفية واتباعهم على الرأي القائل بان الاولياء لا يهتمون بظهور 
الكزامات- © .انها هدههم كخفية اللة:ن الأمتثال لتتريستة وتعالبية: ©:«وتزكية النفسن ١‏ 
وتخليصها من الصفات المذمومة > وتحليتها بالصفات الكاملة وهذا ما نادى به مؤسسو 
المارق » لسلم التصوف من كثير من الانتقادات التي وجهت اليه والى رجاله . 

لكن الذي حدث هو أن « بعض الصوفية ومريديهم وجهوا اهتمامهم نحو نشر 
الشائعات عن كراماتهم الحسية » لأنها اقرب ألى مفاهيم الناس في عصور الانحطاط 
والجهل . وقد تناسى معظمهم الكرامات المعنوية وما فيها من معان روحية 
سامية » (؟1؟١)‏ . 


 ]1‏ الذكر: 
تتفق التارىالتسوضة شلن: أ البدى الخرقة ويهده لايكتى لآن حمل القت كوا 
للكشف والاطلاع على عالم الغيب » كما يقولون . « وقد احلوا الذكر من طريقتهم اعظم 
محل »© واعتبروه اكير ركن من الاركان العملية في الدين » (٠؟١)‏ . فالذكر باب الخيرات » 
والعمدة في طريق الله : وهو الأصل الجامع » وصقال التلوب ... الى غير ذلك من 

الالفاظ الصوفية التي ترفع من مكانة الذكر . 
وكل عبادة في رأيهم » اختل فيها نظام الذكر » يعاقب صاحبها بالقطيعة من الله . 
فلا يصل المريد الا من باب الذكر . 


وقد اتفقوا على أن ليس هناك من وقت معين لاقامة هذا الذكر كما هي الحال في 

أ ذكر باللسسان ؛ واتفقوا أنه ذكر العوام الذين يذكرون الله خوفا من ناره * 
وطمعاً في جنته » ورغبة في ثوابه . 

ب ذكر القلب وهو ذكر الخواص » حيث ينكف اللسان . 

ج ‏ ذكر الروح وهو ذكر خواص الخواص (51؟1١) ٠.‏ 

أ ذكر يطرد المريد به الغفلة أو ما يخافه من الغفلة . 

ب ذكر يذكر به المريد أيا العذاب واما النعيم »© اما القرب وآاما البعد ... 

د ذكر يذكر به المريد » وهو ذكر الله لعيده » وليس للعبد فيه متعلق (/ا؟١)‏ . 


واوجب الصوفية على المريد استدامة الذكر مع الفكر : أي أن يستحضر الذاكر 
انه بين يدي الله » وان الله مطلع ورقيب عليه » وانه خالق لحركاته وسكناته واقواله 
وارادته » وما وقع عليه أو منه من خير أو شر ... يعنون بذلك التوجه القلبي نحو 
الله . 


وقام مشسايخ الطرق بوضع اوراد واحزاب )١178(‏ وصيغ صلوات على النبي اص) ٠‏ 
لاتباعهم معتبرين أن من يلتزم بها تطوى له مقامات الطريق ويصل الى الفتوح . لكن 
اتناغهم ففننوا بيده الاذكار ناضافوا اليه القنبى» الكثر ونسيوة لليقنابت © الذلك :ضيه 
التمييز صحباً بين ما وضعه المؤسسس وما اضافه الاتباع من بعده . 

فالجيلاتي 4 الى كان يق يكلنتات الذكر هيع ازيدية تلاكة نس اننيا نين صما 
الله الحسنى . سيعة منها أصول وسنتة فروع . فالسيعة الأصول خصصيها ؛ كما 
يقولون : للنفوس السبع . ولكل اسم عدد معين من المرات يرددها المريد . ولكل 
اسم ايضآ توجه ؛ مثال : 


١م‏ ل 


وتوجهه ٠‏ الهي دلني عليك بك وارزقني الات عند وجودك لأكون متأدباً بين يديك . 
الهى يلتك وجلالك" ااحمل. قلت يدك السعيف: يظير ا لذانك ويه لآباتك + 


وقد أوجب الجيلاني على مريديه ملازمة الاسم حتى يتم الانتقال الى الاسسم التالي 
وهكذا )١55(‏ . 


ووضع الحيلاني عدة صلوات لتنلى عقب الصلاة المفروضهة : كذلك وضع عده 
احزاب اشهرها ٠‏ حزب الفتح وحزب الفتوح الرباني )١1٠.(‏ . 

اما الرفاعي فكان يقيم حلقة الذكر ٠‏ كل يوم بعد صلاه العثاء ٠‏ وبيدأ ذكره 
بالقاتطة فالا هلان 4 .ثم «الذكن يعلية: التوحيد <ر 5 الله الا ماله :+ كي باسياة الله 


فى الاكناو اين الرقامن مرية يقر ا( ورده هضرا تحزن 151 انتون حم 
المريدين وبدأ بالذكر جهراً . ثم يعظمهم ويوصيهم )١5١١‏ . 


والذكر : كما يراه الرفاعي : يحفظ القلب من الوسواسس » ويولد حركة ضرورية 
لحلقة المريدين . وكان يفرض على الذاكر الهمة وصحة النية وذكر الرب على غاية 
من التعظيم (؟51١)‏ . وهو نفسه لم يكن يفتر قلبه ولسانه عن ذكر الله حيث انشيد . 
ل 1-7 0 فتتصرك» الذكيسى "اكوا تتحا كنتت كسمن 
وان" ارقئنبا وان ذكمر غير سجس أخاط بالنطقمنا الفع والكخرسنى 140+ 
قدر الذكر حتى يعتبره عبادة . فبه يتمكن الصوني من بلوغ الكشف وتجلي الانوار 
الالهية (؟55١)‏ . 

والذاكر » عند الرفاعي » جليس الحق: » فعليه أن يكثر من الصلوات © على 
الرسول ومن التوسل الى الله » وذلك بذكر اسسمائه الحسنى بخشوع وتأدب . 

وسكي الرفاعق من فئة قامت تنكر على الذاكرين حر اع العلحين من 
« السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا و على عباد الله الصالحين » 
وليس فى قول المصلي شرك ولا خروج عن العبادة ولا عن حد العبودية . فلا يخرج 
الذاكر من دائرة الشرع اذا ذكر الصالحين بدعاء . وكان الرفاعي يحرم مجلس ذكره على 
الكاذب أو القاصر عن ادراك المعاني التي يسعى المريد الى تحقيقها بواسطة الذكر . 


والذكر عنده مرتبط بشخصين مهمين ٠‏ 
| الحادى الذى يذكر الله ويمدح الرسول بامائة واخخالاص حتى يستطيع ان 


4ك 


يحرك جموع الذاكرين . 

ب المرشد الذى يلاحظ الذاكرين فلا يثقل عليهم لأنهم لا ينتقلون من مرحلة 
الى أخرى من مراحل الذكر الا باثشارة منه )١65(‏ . 

وكان المريدون ؛ في رواقه بأم عبيده ٠‏ يذكرون الله قيامآً وقدودآ » مع المحافظة 
على الادب وحسسنن الانتظام : وفق ما اشار عليهم شسيخهم . لكنهم كانوا يهتزون ؛ ذلك 
ان السماع يولد الوجد : والوجد يحرك الاطراف . فان كانت الحركة غير موزونة 
فتسمى © عنده اضطراباً » وان كانت موزونة يسميها رقصاً وتصفيقاً وهزاً . فزعم 
البعضن أن مريع القسة الرفاعي»ترقضون قراتناء الذكر. #قري الرفاعي يانه لا برضن 
عن الى الجسبهاتي ولا يقيل من مرهدة النيائ :يها الجركاه :4 الانهنا .ير ابه الدننيك 
من الذكر . ومن جهة ثانية فانه يقبل رقص الروح »2 كما يسميه » ويتمثل له برقص 
الملائكة التي يرى أنها وهي تسبح وتذكر الله تهتز لهذا الذك. » كما يرى « فمن تمتع 
بالوجد الصادق والقصد الصالح » وسسمع نغمة طيبة أو قولا حسناً » طارت همته » 

فهو العارف الذي ترقص روحه وتصح عزيمته . والسماع موجود ‏ كما يقول 

الرفاعي ‏ في طبع كل ذي روح يسمع وكل جنس يسمع بما يوافق طبعه »2 ويفهم من 
السماع ما تنتهي اليه همته . فالطفل اذا سمع الحدو طرب ونام » والحمال اذا حداها 
الحادي سارت ونسيت الم الاثنقال » )١5(‏ . وهكذا فان الطرق الصوفية تضع اهمية 
كبرى للحادي »© وقد تنشيء فرقة خاصة للانشاد » تنشد التوسلات الالهية والمدائح 
البوية مينها بكوم الريذون بالذكر + 


ولا يخفي الرفاعي أمتعاضه من سؤال هل ذكرت ريك ؟ فقد نظم قصيده طويلة 
ف الره غلى الئل + حا ف:مطلقها : 
ويذكر الرفاعية ان ششسيخهم الف اكثر من .11 حزباً ليتلوها تلاميذه ومريدوه ©» 


من اشهرها : الوسيلة » السيف القاطع » الشهود ؛ المراقبة » الاسرار ©» الحزب 
الكبير » التحفة السسنية ... )١548(‏ . 


وقام الشاذلي ؛ بدوره ؛ بوضع العديد من الاحزاب لكي يتلوها مريدوه ٠.‏ وفرض 
على كل منتسب الى طريقته ان يتلو اورادآً خاصة بهذه الطريقة وهي : 
مئة مرة . وتتلى هذه الاوراد بعد صلاتي الفجر والمغرب . وقل مثل ذلك عند البدوي » 
لكن العدد يختلف اذ يطلب البدوى ثلاثمائة وثلاث عشرة مرة )١15(‏ . 


حت 7/9 جد 


ويتوجب على المريد الشاذلي أن يتلو الوظيفة الشاذلية المسماة بالورد العام ؛ 
في كل يوم عقب صلاتي الصبح والعشاء . وقد سمى ابو الحسن هذه الصلاة يصلاه 
الفتتح . وهي ف الاصل صلاة لشيخه ابن مشيش ٠‏ ثم اضاف اليها منشايح الشاذليه 
عدة ادعية وابتهالات ©» وقاموا بترتيب آياتها وسورها . 

وهم يعتبرون ان المريد لا يصل الى مراتب الكمال بدون تلاوتها . وقد يتلوها المريد 
منفردآً أو مع جماعة ٠‏ وتئقسم هذه الصلاة الى ثلاثة اقسمام ٠‏ 


القسم الثاني : يتضمن ادعية المريد التي تظهر تذلله للخالق » وطلبه الصلاح 


القسم الثالث : يتضمن بعض السور القرآنية : الانشراح »© القدر » قريشى » 
الاخلاص » المعوذتين » الفاتحة )١5.(‏ . 

ومن عادهة الشاذلية الحلوس بعد صلا هة العصر لقراءه المسبعات (١ه١)‏ والاذكار 
المخصصة لهذه الفترة الزمنية . ذلك ان الشاذلي كان قد وضع للريديه عدة نماذج 
من الاذكار والاوراد يتلونها في اوقات معينة )١51(‏ . 
ذكرهم . 

ويقم ةا" الخزيه العتلاة ,على النتن«ويهفن. الأنسنات القراتبةوادغينة 
واستفاثات )١58(‏ . 
الدارين ليوسف النبهاني الشاذلي (ت .ه١١‏ ه. / 1571م.٠).‏ 


والذكر بكلمة التوحيد هو الشائع بين جمهور الصوفية . فانهم يعتبرون أن اصدق 
الاقوال قول لا اله الا الله . فيذكر بها المريد بلسانه حتى ينتقل معناها الى قلبه . 
ويبدا شيخ حلقة الذكر بقوله : « فاعلم انه لا اله الا الله » فيبدا جمهور المريدين بالذكر 
بهذه الصيغة . ويرون أن الاستمرار ضروري حتى تنكشف عن قلب المريد الحجب 
المللية ‏ الخاصيلة من الذنوت الخاضية (افساهد » على يكذ قولهم 4 بفين البصصيرة ان 
لا محرك ولا مسكن ولا معطي ولا مانع ولا ضار ولا نافع آلا الله » شهود ذوق وحال 
لا شهود اعتقاد . والشهود الذوقي لا يعرفه الا من ذأقه » ومن علاماته ان يرى المريد 
نفسه لا تكره مخلوقاً » ولا يحصل منها ايذاء لا لمسلم ولا لكافر ولا لحيوان . وليكن 
قول المريد : الا الله بقوه وشدة بخشوع وغمض العينين وملازمة الطهارة . :.الذكر 
الجبري ضرورى لتتيقظ الاعضاء من الغفلة )١66(‏ . 


75[ ل 


وقتفق ,معطم الطرى على الذكن قي خالقن. التجلومن. والقيام. .مع التبايل. قلزلا: .. 
وكان من عادة بعض مشايحح الطرق استعمال آلات موسيقية . فكان الجيلاني يستعمل 
طبلة ويرفع علما أخضر لتنبيه وتذكير جماهير المريدين بانه سيباشر الذكر . 
آلات . 
ويذكر عن الشاذلي ضرب المزاهر بين يديه وكانت تنشر له الاعلام (ه6١)‏ . ولم 
يذكر عن البدوي أو النقتشبندىي انه استعمل آله موسيقية : اما حلال الدين مؤؤدسسس 
ولاس ا 
وقام أتباع القادرية والرفامية والبدوية والشاذلية والمولوية بالرقص 0 حلقات 
على شسكل دوائر قرا حافك الذكر واعتبرت دل من انواع العبادة 3 5 الذي 
السلاح ( الشيقن ' فكانوا يطعنون بها المريدين ابان حلقات الذكر » وكانوا يقومون 
بأكل النيران وغير ذلك من الاعمال التي تدل على تعذيب البدن . وقد شاهد ابن بطوطة » 
الرحالة المفربي » بام عينه ما كان يقوم به الرفاعية برواق عبيدة ؛ من ضرب للطبول 
ونقر على الدفوف ورقص وسير على الثيران ... ٠. )١69(‏ 
واتتفق تعميم الطراق علق اعابة حلفة الذكن اق كو ميل الى الكمي. 4 ال اذااكاتوا 
يقراون الصلوات والاوراد والاحزاب . 
الذاكرين من الغفلة الى طمسن العبارة التي يذكرون بها الى التلوي والرقص والوثب » 
الى الغييوية وهيذوي اعمال لا ترتضيها عمقل او :دين 9200 1+ 
لم نقف على معلومات تبين لنا حضور النساء حلقات ذكر الجيلاني ؛ لكن المراجع 
كبك أن للرفاغي مريدات + :نقد كام «يعقى بكسناده بالوقناية نه الى. الكليقة العناسي 
المقتفي لآأمر الله ( ت 05 ه. / ١١٠‏ م . ) مزعموا أ الشيخ يجمع بين الرحال 
والنساء في حاقة واحدة للذكر . ولما تبين للخليفة البهتان والزور بكى وكتب للرفاعي 
يعتذر . وماليث هو نفسه أن حضر أحد مجالس الرفاعي ببغداد )١55(‏ . 
وى النقشبندية هناك شيخات تدير الختم النقة لنقتشبندي للنساء فقط . أما اليشرطية » 


حت 76 عد 


المتحجبات ٠‏ الأمر الذي لم يرض عنه الفقهاء فاتهموا اليشرطي وانصاره بالزندقة . 
ونا ادك التشورطى أن معلل رين الكفسين + 


وبالتسية للنولوية كتمهم عيريذة' لبشه مبنا يذل على :ان مناوك» هذه 
الطريقة كان يق الذكور فقط + 


وف البدوية » بمصر فقط »© كان يجري الجمع بين الجنسين لا سسيما ايام موالد 
البدوي . 


ومن كدورات جهلة المتصوفة »© وأن امر الطريقة كبير ؛ وان الجميع يذعن لتعاليمها 
ومبادئها ... فكل طريقة تدعي بان لها قدماً راسخاً في انقاذ البشر من الشرور لا فيها 
من التعاليم العالية ... وبالجملة كل طريقة : فى نظر اتباعها : الطريق الاقرب » 
الافضل > الاقوى ؛ الاكمل . . . (.15) . 
القسم الثاني : 

وكيو الداريفة الاسسرئدية عن رووة ارق سس 

: النقشبندية‎ )١111( الجذبة‎ ١ 
الى أي حد يذهب مشايخ هذه الطريقة في تأييدها ؟‎ 

يعلن النقشيندية أن هناك حالات متعددة للسالك : فقد يحصل الحذب لانسان 
دون ان يسلك الطريق المستقيم » ويعنون بها ( الطريق ) امتثال اوامر الله والابتعاد عن 
تواعية رؤلهة! اللو مدع الحدي ؟ ال .رادم :النيحة عي التكول ى البله والحتون + 
يراهم الناس يرفعون من اقدارهم ٠‏ نظراً للعلم الذى يحملونه . وسرعان ما تدخل 
يصبح هذا الانسسان من اهل الله (؟157١)‏ . « فالسالك المجذوب عالم عامل بعلمه فورثه 
قليه على لسانه » )١"175(‏ . 

ويعتبر النقشيندية أن الشريعة تدعو الى تحصيل الجذب الالهي . ففي نظرهم » 
الآيات والاحانيك: وير الحيجانة :والتانعين والاولناء لافحة :تذكر الجذب والصعق 


ا اك 


أن ذلك حصل دون ارادهة منه ٠‏ اما أن يتصنع المريد ذلك »© كما هي الحال عند معظم 
المتصوفة > علا يعدل منة مطلقا 14 + 
؟ ل الرابطة النقشنيدية : 


وهي عندهم » عبارة عن استحضار روحانية آأئمة رجال السلسلة النقشبندية » 
للاستفاضة من هذه الروحانية ٠‏ وف ذلك يقول عرنك الغني النابلسي النتشبيدي 
((رت ١١514‏ ه. / ١75١‏ م. ) « يستحضر المريد صورة شبيخه على اكميل الاحوال 
ليحصل له المدد » فان شيخه بابه الى حضرة الله تعالى ووسيلته » )١56(‏ . 


اما شيخ الطريقة محمد بهاء الدين (ت ١5لا‏ ه. / 1١588‏ م. ) فيقول : « كل من 
وليلة ونمده من منبع عين الشفقة والتربية بالامداد الدائم » ان كان حافظا لاحواله ؛ 


وظريظة الزانطة نتن 'التظاتيريفية ان يعون "امك بصيو ةالتتيته بون حاتي ) 
وبعمق النظر من ناصيته الى ناصية شيخه 4 طالبآ منه المدد القلبي (15590) . 


: الختم النقشبندي‎  " 


يعتبر النقشبندية ان جل طريقتهم يتوم على الختم » الذي يرونه من اعظم نعم 
الله على عباده . ذلك ان كبار مشايخهم تفضله على بقية الامداد © ولا يتوانى عنه 
الا كل متهاون بالطريقة أو متهاون بالدين )١318(‏ . والختم هو حلقة ذكر النقشبندية » 
يتيمونه عده مرات في كل اسبوع حيث يجتمعون على شنكل حلقة © وهم جلوسش »© 
كل مريد في المكان المخصص له جالسآ على ركبتيه متوركا بعكس تورك الصلاة . 
يستقبل المريدون القبلة ويستغفرون المولى جهراً » ثم يأمرهم شيخهم بالرابطة . وبعد 
فترة قصيرة يتلون الفاتحة سرراً . وقد اشترطوا لذلك الاخلاص وانصراف القلب عن 
الشباعل. ع هاون يقر )#2 الشلواف على الرسؤل توه ملو اككافة بهم يرددرنها 
مئة مرة . وبعد ذلك يتلون سورة الانشراح تسعاً وسبعين مره »© لاعتقادهم ان كل 
من دخل طريقتهم هذه يجد انشراحا لم يره من قبل »© فكأنه آمن حديثا لما يرى من نور 
الايمان والاحسان . اما سورة الاخلاص » فقد اوجبوا تلاوتها الف مرة ومرة في كل 
ختم . ومما تجدر الاشارة اليه ان المريدين يتقاسمون عدد المرات بالتساوي فيما 
بينهم . اما السيب في اختيارهم لهذه السور الثلاث ( الفاتحة »© الانشراح » الاخلاص ) 
واتباعهم لهذا الترتيب »© فهو ان البدء بالفاتحة » كما يعتقدون ©» يكون من أجل رجاء 
الفتوح ين اللة لغيده: اما الانشر اح قلينا بخسسه امريد :4 عفيت الفح © .من انراج 
الصدر .وتوييفته مدن اثله: مسنم حي ها خلى :فق هذا العالم: +:وتكسي الاخلااين. الى 
انه روح العباده » فكل عبادة لا تكون مع الاخلاص لا روح فيها ٠. )١15(‏ 


حت 1717 نت 


ويجمع المريد كل حواسه الى القلب » كما يرون » ثم يتصور معنى اسم الجلالة 
ومدلول كلمة ( الله ) . وهذه المرحلة تسمى الوقوف القلبي . ولا بد من وجود هذا 
الوقوف في جميع اوقات الذكر . واذا حصلت للذاكر غيبة وذهول عن الدنيا وتعطلت 
حواسه » يترك الذكر ويبقى تابعاً لتلك الكيفية مستغرقاً في الوقوف القلبي مستحضرا 
قلبه لنزول الفيض . وبعد ذلك يذكر النقشبندية بالنفي والاثبات ( لا اله الآ الله ) ؛ 
وينتهي الذكر بقول ( محمد رسول الله ) ٠. )١7/.(‏ 


ويحذف النتشبندية » في ذكرهم »© ادوات النداء » لأن لفظ هذه الادوات »© في 
نظرهم » يجعل الذاكر يشعر بان هناك من يذكر اسسم الله ؛ الآمر الذي يحاول الصوفي 
الخلاص منه . وعندما يحقق الصوفي هذه الاهداف يصل الى مرحلة الفناء التي تعتبر 
اأخورير احل الطريق 11011 


ولا يقبل النقشبندية ان تجري في الختم صيحات واضطرابات وزعقات »© بصوره 
متعمدة »© لأنهم يعتبرون كل ذلك من البدع المخالفة لتعاليم الاسلام . وحجتهم في ذلك 
بالمعروف والتهي عن المنكر . 

هذا الموقف.دفع النقشسبندية الى انتقاد كل زمار ورقاض في حلقات الذكر والى 
بخارنة امخصال الالاته الوسيتية او حفن الفا بالخركات: العيودة حيط بتفية 
الطرق )١975(‏ . 


وقو درت قسانت الطزق على تلقن الذكر للففزاء نراق كان ست سالك الطرق 
الضوفية من الققزاء » الأنما تر فاذا أتن احد الموسيريق: يريةسلوك: الظريق © :ظلت 
منه ثسيخه المبادره الى ترك ثرائه ووجاهته » لينصرف بكليته الى التربية الصوفية » 
كما يقولون . لكن مشايخ النقشبندية تلقن اذكار الطريقة لبعض ذوي المناصب » دون 
الطلب اليهم ترك ما هم فيه »© اعتقادآ من هؤلاء المشايخ ان قلوب المريدين سوف تلين 
تدريجيا » فتنيب في النهاية الى دار الخلود . اذ لو قال الشيخ للمريد اترك كل شيء 
واخرج من حياة الرفاهية والا فانني لن القنك الذكر ولن يكون لك القبول . فان هذا 
المريد » في رأي النقشبندية » سوف يدير ظهره وينفر لآأنه سوف يجد الانخلاع عن كل 
هذه الامور » دفعة واحدة » أمراً صعباً 5 


والذى يدفع النقشبندية » كما يقولون » الى هذا التساهل خوفهم من وصول المريد 
الى مرحلة اليأس . ويعللون عملهم هذا بان الرسول كان يتبع مثل هذه السياسة مع 
بعض الاعراب . فالارثساد والهداية انما وضعا للضال » وهذا التساهل » في رأيهم © 
يؤدى الى استئئاسه ودخوله ف الطريق (*/و١ا) ٠‏ 


ومن الامور التي يهتم بها النقشبندية » في الختم » أن لا يحضر هذه الحلقة أجنبي »2 


7 سح 


أدنبي أو منحرف غير تائب . 

انابنتية الطرق :فاته تسيع الال للقرناء والتحوفيق حكن تيعو ا الى الاذكان 
ويكتناهذوا حركات الضنونية وآدابهم :..ويمد ذلك يختلى الغريتي تفن فاذا وجده الرضا 
دخل في سلك المريدين »© والا فانه يختار وجهة مغايره . 


هذه النظرة المحدودة لقصر الذكر النقتشبندي على جمهور المريدين فقط » دفعت 
والاماكن العامة (6/إ١)‏ . 


1 قواعد الطريقة النقسيندية : 


وضع مشايخ النقشبندية احدى عشرة قاعدة لطريقتهم : 
1 .حدوتوف زماني 4 "آى الوقوت و الفبعون الفسوحه الى الزيان» © نووني الشبيلاء 
السالك على زمانه المستمر عليه وعلمه بكيفية حاله . 
5 لدوقوف عددى »اي ششعور الذاكر » عند ذكره » بعدد الذكر . وهو عبارة عن 
الذكر الخفي القلبي مع رعاية العدد . 
:*' ل وقوف قلبي » اي الوقوف المنسوب الى القلب » وهو كناية عن الحضور مع الحق 
على وجه لا يكون معه التفات الى غيره . 
- نظر برقدم : أي انه ينبغي للسالك أن يكون نظره الى قدميه عند المشي لئلا ينظر 
الداوس فى السور | أرضيه : عراتين طرين النظار .» 
0 هوثن دردم : هو ثس بمعنى العقل » ودر بمعنى في » ودم بمعنى النفس » والمعنى 
المراد انه ينبغي للسالك العاقل ان يحفظ النفس عن الغفلة . 
الخلق الى جناب الحق . 
7 خلوه در انحمن : در انجمن : الخلوهة في الجلوة . والمراد بها ان يكون قلب 
السالك حاضراً مع الحق غائباً عن الخلق مع كونه بينهم . 
4 ياد كرد ؛ ياد بمعنى الذكر . والمراد انه ينبغي للسالك ان يذكر بالنفي والاثبات 
(لا اله الا الله ) باللسان »© كل يوم بعدد معين ( خمسة آلاف أو عشرة آلاف ) . 
ك1 باز كشست ؛ باز بمعنى الرجوع . والمراد تخيل هذه الجملة ( الهي انت متصودىي 
٠‏ ع نكاه دشت ٠‏ نكاه بمعنى الحفظ . والمراد أن يحفظ السالك قلبه على ملاحظة 
معنى النفي والاثبات عند الذكر لئلا تدخله الخواطر . 
١١‏ ياد داشت : وهي عبارة عن حضور القلب مع الله على الدوام (ه/9١) ٠.‏ 


بحم 


ع 


ه - تميز الطريقة الخلوتية عن بقية الطرق ٠‏ 

اساس هذه الطريقة دخول الخلوه . وقد وضع مشايخ الطريقة خمسة وعشرين 
شرطأ للخلوة اهمها : 

استئذان الشيخ في دخول الخلوة . 

صلاة ركعتين قبل الدخول »؛ والتوجه الى الله ليسهل للمريد الآمر وينيله مراده . 

كيفية الدخول » كما هي الحال عند دخول المسجد : الرجل اليمنى اولا » البسملة » 
التعوذ من شرور النفس . 


تعتيم الخلوة فلا يدخلها شعاع الشمس حتى لا تنشغل حواسه . 

ملازمة الوضوء » والاكثار من الصوم ليصفو القلب من الكدورات اليثشرية 8 

ان تكون الخلوة بعيدة عن الاسواق واماكن السماع . 

ان يغطي المريد راسسه اذا اراد الخروج الى الصلاة » فيتوجه بنظره نحو الاآرض ٠‏ 
معه في خلوته والا فعليه بصلاة الجماعة على ان يعود بعدها الى خلوته . 

عدم النوم الا اذا غلبه النماس . 

الاعتدال في جميع احواله » لا سسيما بين الجوع والشبع . وبعض الخلوتية يقصر 
طعامه » اثناء الخلوه » على الزيت والزيتون أو غره من المأكولات النباتية » ويمنعون 

اذ. اكناهه المرية كمينا.ق النوم او اق اليفلة آو'ق«الشيؤانية ما يعن التسيوة 
واليقظة ) » لا يستحسسن ذلك ولا يستقبحه » ولا يزيد عليه ولا ينقصه » بل يعرض كل 
ذلك على شسيخه ولا يطلب منه تأويله » فلريما لا يرى الشيخ المصلحة في التأويل . ولا 
يحب أن يكتم واقعته عن شيخه » لآن الكتمان خيانة . 

دوام تخيل صورة الشيخ »© وهو الرابطة بينه وبين خالقه » كما يعلنون »© فهذا 
التخيل يدفع وسوسسمة الشيطان . فاذا هم المريد بمعصية يتمثل له الشيخ فينزجر عن 
فعلها » كما يعتتدون (لا/9ا١)‏ . 

وهكذا نار:, دخول الخلوة والخروج منها لا يتمان الا بموافقة الشيخ . وقد اتئق 
مفمايخ الخلوتية على ان مدة الخلوة تستغرق أربعين يوما . 

فالخلو تشيبيه الى حد بعيد المحيسر, ؛ الذي يضع الناسك نفسه فيه »؛ قاهرا 


ا 


لحسده بالجوع والمطش والسهر 4 منصرفا الى التأممالات التي تحمله على تسبيح 
الخالق )١97/(‏ . 
5" تميز المولوية : 

تتميز المولوية عن بقية الطرق بالفتل المولوي » الذي يرجعونه الى ما قام به 
ابو بكر الصديق من فتل امام النبي . فبعد أن انفق ابو بكر ماله واعتق عبيده في سبيل 
الله » قال له الرسول : « يا ابا بكر هذا جبريل يقريك من الله السلام ٠.‏ وان ربك عليكِ 
راض فهل انت عنه راض ؟ » . فقال ابو .بكر : « اني عن ربي راض ١‏ ثلاث مرات ) » 
وصار يفتل كالدولاب )١995(‏ . 

نشأت المولوية كذكرى لصديق جلال الدين وهو شمس تبريز . فقام جلال الدين 
بجعل قباء هذا الشيخ شعاراً لاتباع طريقته » يرتدونه فيتميزون به عن غيرهم . 

تتميز المولوية ايضآً » باسستعمال الناي الذي يشيع الانين والاشواق في حلقات 
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هصوامس 


را : محمد علوان »2 مجلة الاسسلام والمتصوف » المقاهرة , المعدد ١١‏ » نيسسان ١51١‏ 2 ص 1١5‏ . 
اليم نادر » المتصوف الاسلامي » ص 6/ . 

عبد القادر الجيلاني »2 اللمفتح المرباني » ص لاة . 

عبد القادر عيسى »© حقائق عن المتصوف ( حلب ©» ١556‏ ) 2 ص 188 . 

را : المجيلاني » المفتح المرباني » ص ؟؟ 2 م9 . 

محمود صادق الحميلئي » من اعلام المعارفين » ج ١‏ 2م ص ١١‏ . 

را : عبد المرحمن ابو المفرج »© ترياق المحبين 2» ص ١.‏ . 

م. ع. ©» ص9" . 

را : المرفاعي » المبرهان المؤيد » ص 58 . 

م. ع. »ع اص ١.١‏ . 

م. ع. »م ص 58 . 

الرقيقة هي اللطيفة المروحانية » وقد تطلق على المواسطة اللطدفة المرابطة بين المشسيئين »2 كالمدد 
امواصل من المحق الى العبد ويقال لها رقيقة المنزول . وكالوسيلة المتي يتقرب بها المعبد اللى 
الحق من المملوم والاعمال والاخلاق المسنية والمقامات . ويقال لها رقيقة اللمرجوع ورقيقة الارتقاء . 
وقد تطلق المرقيقة على علوم الطريقة والسلوك وكل ما يتلطف به سر المبد وتزول به كثافات النفس 
( علي الجرجاني » المتعريفات » ص 8ه ) . 

را : المرفاعي » الدرهان المؤيد » ص "ال . أدضا :ور المدين » اللبدوي ©» صحص 56 . 

رأ : بونس السامرائي » أحمد المرفاعي ( بغداد »ء ./اؤا ) يا ص 5" . 

را : احمد قلاشى » افضل المساعي في مناقب المردا'عي ( حلب » 1556 ) 2 ص ا" . 

را : احمد اللمفاروثي » ارشاد المسلمين » ص ؟"5 . 

را : المرفاعي »2 المبرهان المؤيد » ص 8" ©2 88 . 

را : احمد الموتري » روضة الناظرين 2» ص 05 . 

را : المفاروثي »© ارنساد المسلمين 2» ص )١‏ . 

را : علي احمد ابو المنظر » درة الاسرار وتحفة الابرار » ص ١56‏ . 

ابن عداد »2 المفاخر المملية » ص 8لا . 

را : أبو المنظر » درة الاسرار » ص .؟ . 

محمود المفربي >2 تحفة المسالكين ( القاهرة » .//؟| ه. ) و ص 5 . 

را : جلال السيوطي » تأييد المحقيقة المعلية وتشييد المشاذئية ( المقاهرة » 1456 ) 2 ص 8/ . 

را : محمود منوفي © جمهرة الاولياء واعلام اهل المتصوف ( المقاهرة » ١951‏ ) 2 ص 558 . 

عبد المحميد طهماررز » محمد المحامد ( بروت »> الاؤ9١‏ ) 2) ص لا6١‏ . 

عبد المفتاح أبو غدة » صفحات من صبر اللمعلماء ( بروت , الاؤ5ا ) ي» ص 264 . 

را : الجيلاتي » المفتح اللرباني » ص 9؟ة 2 ١١18‏ . 

را : المجيلاني »2 المفتح المرباني 2» ص ١ه‏ . 

م. ع. »© ص /ال . 


شت" راج 


(١؟‏ ) م. ع. يب ص .١١أ.‏ 

(9؟ ) را : الندوي » رجال المفكر ») ص 88" . 

0؟ ) را : الخوفي ©» جمهرة الأوثياء » ص 7." . 

(1؟ ) را : المجميلي »2 من اعلام الممارفين » ص ١8‏ . 

(0؟ ) را : الفاروثي »© اراد المسلمين 2» ص .2 . 

(9؟ ) را ؛ قانون الاسرة المرفاعية ( بروت » ا94١‏ ) 2 ص أساء,| . 
0" ) المرفاعي » المبرهان المؤيد » ص "5 . 

(م؟ ) را: المرفاعي » المبرهان المؤيد ») ص ١."‏ . 

(9؟ ) را ٠‏ المفاروثي »2 ارنساد المسلمين 2» ص ؟1 . 

(.» ) المسامراني ») أحمد المرفاعي »ء ص ١18‏ . 

(١؟‏ )را : الميشرطية » رحلة الى المحق » ص م . 

0 ) رأ : مجلة منبر الاسلام » اللقاهرة » عدد شباط «لاؤا 2» ص ١".‏ . 
520 ) ر! ١‏ عبد الحلدم محمود »2 ابو المحسن المشاذلي » ص 58 . 
(1؟ ) را : الميشرطية » رحلة المى اللحق » ص .2م > 558 . 

(16 ) را . محمود »2 ابو الحسن » ص 68 . 

(51؟ ) ابن عياد » المفاخر المعلية » ص ١١9‏ . 


0) ) را : محمد الدني »2 الانوار المقدسية » ص ١"‏ . 
(914و15)م. ع. ل ص ١١"‏ ل حال ٠‏ 
(.ه ) را : ابن عياد » المفاخر المملية » ص الا 6 .١65‏ 


(١ه‏ ) را : المدني » الانوار المقدسية » ص ١١8‏ . 
(؟© ) محمود » ابو الحسن 2» ص ١١6‏ . 

(9© ) را : اليشرطية » رحلة المى المحق > ص 68.١‏ . 
(14© ) المجرجاني »2 التعريفات » ص 8" . 

(68 ) المجدلاني »2 المفتح المرباني 2» ص )'؟ »2 ١١.‏ . 
(65 ) م. ع. »موص 5868 . 

690 ) را : ابن عياد », المفاخر المعلية ») ص ١"‏ . 
(60 ) را : المدني » الانوار المقدسية 2» ص ؟؟١!‏ . 
(9ه ) را : ابو المفرج »© ترياق المحبين 2» ص 028 . 


(.1 ) را : ابو المنظر » درة الاسرار » ص 518 . 
1١(‏ ) را : يوسف النبهاني » سسعادة المدارين في المصلاة على سيد المكونين (بسروت » 5١؟١‏ ه) »2 ص 588 . 
(؟1 ) را : ابن عرداد »2 المفاخر المعلية » ص هلا . 


0” ) النوفىي » جمهرة الأولياء » ص 5١9‏ . 

(514" ) ابن عياد »> المفاخر المعلية >» ص ١١‏ . 
(16 ) علي المحرجاني » المتعريفات » ص 4لا . 
(15 ) را : ابن عياد »6 المفاخر المعلية » ص "الا . 
50 ) را : المنوفى > جمهرة الأولياء » ص 5*8 . 
(14 ) را : ابن عياد » المفاخر المعلية » ص لالا . 
(19 ) را : الجيبلاني »2 المفتح المرباني » ص 18 . 
(.7ا ) را : الخدوي » رجال المفكر ») ص 59١‏ . 
١(‏ ) المجرلاني » المفتح المرباني » ص 14 . 


5م د 


7غع)2 م. ع. > ص ١.6‏ . 

0لا ) م.دع يبعص"5؟. 

(4/) م. ع. > ص © . 

(6! ) اهمد المكمثخقلي »2 جامع الاصول ( المقاهرة » 4؟! ه) 2 ص 80! . 
(كلا ) م. ع. > عي #خخ؟ . 

(#/ا 4 رأ : أسمد صاهب » بفية المواجد ( دمشق > ١!"‏ ه) »اص ٠. ١808-١866‏ 
(م/ا ) را : ابو المفرج »© ترياق المحبين » ص ١6-١)‏ . 

(9/ا ) نادر » المتصوف الاسلامي » ص 8١‏ . 

(.م ) الكمشخانئلي »> جامع الأصول > ص 518١‏ . 

(الم) م. ع. > ص 518 . 

('لمو_خكرا : ابو المنظر » ئرة الآسرار >» ص .؟١!‏ > ١08.‏ . 

(6م ) را : اسسعد صاحب ؛» بفية المواجد » عص ©" ,. 

(هلم ) را : المندوي ©» رجال المفكر »ء ص .65-516" . 

(م ) را : عبد الملطيف المطبباوي »2 المتصوف الاسلامي » ص /لا1ا . 

م ) كفافي > جلال الدين 2» ص ٠.١‏ . 

يهلم ) م. ع. > ص ١١‏ . 

(فلو.6ث)م. ع. > ص 5١‏ . 

. ١١" م. ع. مص‎ ) 5١( 

10 ) المنحوي 2 رجال المفكر » ص ١9؟‏ . 

(650 ) حميد مجيد هدو »2 أتبال ( بفداد » ؟"5١‏ ) > ص 8١‏ . 

(54 ) را : حسين اللمخطيب » الدر الملطيف ( حمص >2 6"؟! ه)>2 ص ١١5‏ . 
(46 ) الخطبب » الدر الملطيف 2» ص ؟؟١‏ . 

(95 ) را : الكمشخاتلي »2 جامع الاصول » ص /ا١؟‏ . 

490 ) را : عبد الله المدهلوي »2 منحة المرحمن ( اللملاذقية » دون تاريخ ) » ص 75 . 
رمه »ىه . 5-8 2886 , ( ككناك ) ©11513نا50 16 , اعطعءوطعته51 2:20[ 

(49 ) را : محمد سسليمان »2 المحديقة الندية في آداب المنقشبندية ( المقاهرة » ؟١؟١|‏ ه) ص "م . 
)٠..(‏ را : الخخدوي »2 رجال المفكر » ص 56١‏ . 

. 1١86 ١١8 را : الجيلاني »2 المفتح المرباني 2» ص‎ )١.١( 

(؟.٠١)‏ را : المرفاعي » المبرهان المؤيد » ص 58 > .لا . 

. رأ : محمد جميل المخطيب » كشف المقناع الحمسدول ( بروت » ؟59! ) >2 ص (.اسسا.؟‎ )٠.9( 
. را : الموتري » روضة الناظرين » ص ؟)‎ )٠65( 

. 58 را : المرفاعي » المبرهان المؤيد » ص‎ )١.6( 


. 05 م. ع. > ص‎ )١.5( 

. 2 ابو المهدى المصيادي » التاريخ الأوحد للفوث اترفاعي الامجد » صص‎ )١.( 
. 88 را : نور المدين »© المبدوي »> ص‎ )١.4( 

. 6© عيسسى © حكقائق عن المتصوف 2» ص‎ )١.5( 

. ١85 © ١؟ا/ را : ابن عباد » المفاخر المعلية » ص‎ )١١.( 

. را : توفدق المطويل » المشعراني ( الاسكندرية » 1568 ) 2 صي لال‎ )١١١( 
. 8868 را : سسامان » المحديقة الندية » ص‎ )١1١9( 

. 5! را : سسليمان » الحديقة المندية » ص‎ )١1( 


حم ربكت 


)1١1١1+( 
)١١ه©(‎ 
)١1١5( 
)١1١9 
)١١4( 
)١19( 
)1.( 
)١؟1١(‎ 
)١١؟(‎ 
)١١9( 


را : ابن عياد » المفاخر المعلية » ص 8/ . 

المنوقي » جبمهرة الأولياء » ص ")5 . 

را : ادن عياد » المفاخر المملية » ص 8١‏ . 

يقصدون به تحقيق اوصاف المريد من فقر وضعف وذلة . 

را : ابو المنظر » ئرة الاسرار » ص ١.١‏ . 

ابن عياد »© المفاخر المملية » ص ١)».‏ . 

را : المكمشخانئي »> جامع الأصول » ص ١١5‏ 2 6؟ . 

را : صاحب », بفية المواحد 2>» ص ١©١‏ . 

رأ : سبعيد عاشور », المسسيد احمد المبدوي ( المقاهرة » ١951‏ ) 2 ع 5.5 . 
الفح : آية .)1١.:68( ١.‏ 


(4؟1و1190١)‏ محمد نوري عيش » المبسط في احكام المطردق » ( طرابلس » دون تاريخ ) » ص ١؟‏ . 


)١1551( 


)١117( 
)١؟4(‎ 
)١99( 
)١؟.(‎ 
)١؟١(‎ 
)1١؟؟(‎ 


(0؟١)‏ 
(5؟9١)‏ 
(6؟١)‏ 
شق 
(9؟1) 
(4؟1١)‏ 


)١؟9(‎ 
01. 
)161( 
)١15( 
)11( 


)١615( 
)١5©( 
)١651( 


)1١0 
)١)4( 
)١24( 


المخرقة أو المرقعة : باس مصنوع من قطع مختلفة من المقماش » حل محل لباس المصوف الذي كان 
يلبسه اوائل الصوفية . ولبس المريد المخرقة علامة على قبوله اللطريق . والمعنى الملحوظ في خلع 
اللمخرقة على المريد » ان بد الشيخ تنوب عن يد المنبي ( نادر » التصوف الاسلامي » ص 6؟ ) . 
الاستدراج هو ان نكون بميدا من رحمة المله وقريباآ الى المعقاب ( المجرجاني » المتعريفات » ص ١‏ ) . 
الجرجاني » المتعريفات » ص 8م . 

سعيد عاشور » المسيد البدوي » ص 1١١6‏ . 

م. ع. »6 ص ١518‏ . 

را : عيسسى »© كقائق عن المتصوف 2» ص ")5 . 

الاسنقامة في اصطلاح اهل المحقدقة هي الموفاء بالممهود كلها >2 وملازمة المصراط المستقيم برعاية هد 
الوسط في كل الامور ( الجرجاني » المتعريفات » ص 8 ) . 

را : طهماز »2 محيد الحامد » ص ١8.‏ . 

عاشور » المسيد المبدوي ي) ص ١6.‏ . 

نادر » التصوف الاسلامي 2» ص 6 . أيضا المقشيري »2 الرسالة » ص ١١.‏ . 

را : المدني » الانوار المقدسية » ص .5 . 

را : ابو المنظر » درة الاسرار » ص ١68‏ . 

الورد يقرا في اوقات منتظمة : فيقال اوراد اللمليل واوراد المنهار وورد اللمسحر وغم ذلك . 

الحزب : ليس له وقت مخصوص »؛ بل بقراه المريد متى نساء وكدفما اراد . ( را : محمد ابراهيم 
المجيوشي »2 بين التصوف والادب ( القاهرة » دون تاريخ ) » ص ١.‏ ) . 

را : محمد نوري عيثى الطرابلسي » المبسط في احكام المطريق » ص 119) . 

را : يوسسف المتبهاني » بسمادة المدارين » ص 566 . 

را : المفاروثي » ارشاد المسلمين » ص 645 . 

را : المرفاعي » اهل الحقيقة » ص م . 

ابو المفرج »© ترياق المحبين 2» ص 5١6‏ . 

را : المنوفي » جمهرة الاولمياء » ص ١.82‏ . 

را : المرفاعي » المبرهان المؤيد » ص لاه . 

م. ع. » ص ٠١‏ . 

يونس المسامرائني »© احمد المرفاعي » ص ١8‏ . 

را : احمد امرفاعي » المسسر والمساعي »2 تحقدق ابراهيم المرفاعي ( حلب 2 ؟.؟| ه)2 ص 5| . 
را : محمود » اللمسيد المبدوي عو ص ١.5‏ . 


860 سدم 


. را : الميشرطية » رحلة المى المحق » ص 5)؟‎ )١8.( 

. المسبمات هي الحسور المقرانية المسبع المواردة آنفآ‎ )١8١( 

(6ه١)‏ را : ابو المنظر ©» درة الآسرار > ص ١8©‏ . 

. ١١١ را : محيمود > المسيد المبدوي » ص‎ )١89( 

. 08156 محمد نور » اللصفا الانسي » ( اللمقاهرة » المطبعة الأوللى ) 2» صص‎ )١81( 

(ه6١)‏ را : المني » الانوار المقدسية 2» ص .لا . 

: ١١ ص‎ 2 ) ١956 » را : محمد علي المزعبي وعلي زيمور » المبوفية ( بيروت‎ )1١85( 

. 58 را : اللمسامرائي »© احمد المرفاعي >» ص‎ )1١89( 

. را : نائر » المتصوف الاسسيلامي > ص /الا‎ )١64( 

. "١ را : الفاروثي » ارشاد الحسلمين » ص‎ )١69( 

. 598 را : احمد عياد » المتصوف الاسلامي ( القاهرة » .لا5ا ) ي» ص‎ )١1.( 

» المجذوب هو النفعل بالجذب الالمهي حيث بهيم فكره ف العالم المسسماوي ©» عالم الحقائق‎ )١11١( 
) قههتهكأن كنات قأهتدة وعل مم71 , مسعطومعصى12 مزه‎ , 2. 790 ( . 

(؟1١)‏ رأ : سسشمان »6 الحديقة المندية 2» ص ١.5"‏ . 

. ا١.ال مل ع. 2 ص‎ )١1١0( 

. م. ع. 26 صى .ا‎ )١16( 

. ١١١ المخطيب » المدر الملطيف 2» ص‎ )١16( 

(155) م. ع. > ص9" . 

. ١647 را : صاحب » بفية المواجد » ص‎ )١0 

. 5 را : المخطيب » الجر اللطيف 2 ص‎ )١146( 

(159) م.. ع. يم ص 15١‏ . 

(./ا١)‏ را: صاحب », بفية المواحد » ص ١65‏ . 

ردب .10-11 .صم , عمسفقكيمة ع1 , طعطللءقطعيهل85 مومعو[ 

(؟/ا١)‏ را : اللمخطيب » المدر اللملطيف 2» ص ؟١‏ . 

. ١١. رأ : سسليمان »2 الحديقة المندية » ص‎ )١960( 

. '.. را : المخطيب » ادر الملطيف 2» ص‎ )١!/5( 

. ١١1١١9 را : اللمخاني » المحدائق الموردية » ص‎ )١!/6( 

(15) الاحسان عند الصوفية أن تعبد المله كأنك تراه » فان لم تكن تراه فانه يراك ( الجرجاني » المتمريفات » 

ص © ). 

. رأ : محمد نور » المصفا الانسي » ص .ل/اسالا‎ )1١10( 

(1048) ارا : مجلة نور وحياة » بروت » شباط )ا9! 2 ص .؟ . 

. محمد المقاوقجي » المذهب الابردز » ص ؟؟6؟‎ )1١19( 

(.18) را : عياد »2 المتصوف الاسحطامي > ص 9؟ . 


ثم 


الفصل الر ابع 
القادرية في طرابلس 


في جوار طرابلس ٠‏ 


ب - في طرابلس : 


حا »د »د علم ا عع ل جه حت مضل 


نجيب الزعبي ٠‏ 
محمد بدر الدين الزعبي . 
- احمد سلطان ٠‏ 

فتح الله اللزعبي . 
عبد السلام الزعبي . 
خليل الثمين . 
عمر الذوق ٠.‏ 

عبد الرحمن الصوفى . 
محمد رنسيد درنئيقة ٠‏ 
عبد اللطيف الحداد . 
نظيف المولوي . 
محمد خلف ٠‏ 


كلمة عامة : 


لاب حت 


الفصل الر ابع 


القادرية ف طرابلس 


أ اول من ادخل هذه الطريقة الى طرابلس وضواحيها اسرتا الكيلاني والزعبي . 
الاسرة الاولى يعود نسبها الى عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلاني . وكان عبد الرزاق 
قد نزل دمشق بعد وفاه والده . وقد توفي عبد الرزاق ودفن بتلك المدبنة ؛ فتفرق ابناؤه 
في شتى أنحاء سورية لا سيما في حماه . وقد توجه قسم منهم الى مصر . 

وفي سير هذه الاسرة من سورية الى مصر حل” قسسم منها بمنطقة عكار في شسمال 
لبنان وقد عرف هذا الفرع بالكيلانية نسبة الى الجد الجيلاني ( الكيلاني ) ؛ وما لبث أن 
اعترف شسعب عكار لهذه الاسرة بالعلم والرئاسة الدينية فرفعها منذ عام 4/اؤه/ .1861م 
انى منصب الافتاء لمنطقة عكار بكاملها . وتجدر الاشارة الى ان هذا المنصب أنشيء 
بعكار في ذلك التاريخ وفي ايام الاسرة الكيلانية . واخذت هذه الاسرة تتناقل هذا المنصب 
حتى الآن ؛ وكان ابناؤها يؤسسون الزوايا حيث كان يجتمع المريدون لتلاوة القرآن 
وسماع الحديث والتفسير وقراءة صلوات الطريقة القادرية واذكارها . 

ومن اشهر مؤسسي الزوايا وناشري الطريقة في تلك المنطقة خالد بن عمر الكيلاني »؛ 
مفتي عكار الاسسبق »© الذي تلقى علومه في المدرسة الحميدية في قرية ( مشحا ) قرب 
حلبا » قاعدة عكار الحالية . ثم اصبح مدرسا في تلك المدرسة . وقد تخرج على يديه 
عدد من العلماء والمشايخ في الشمال وطرابلس . وكان خالد عالما بالمذاهب الاربعة مع 
تمسكه بمذهب الامام ابي حنيفة ( توفي .٠١ه//1779لام‏ ) . وكانت لخالد زاوية قرب منزله 
في قرية ( بيت الحاج ) لا تزال آثارها قائمة الى الآن . وقد عرف بالنشاط وكثرة التنقل 
بين قرى عكار » يخطب في المساجد داعيآ الى الشريعة الاسلامية والتمسك بآدابها ... 
ويدير حلقات الذكر في الزوايا العديدة التي انشأها في.مختلف قرى عكار ©» يربي 
المريدين » ويأخذ العهد على السالكين . 

وكانت حلقات الذكر » في تلك الزوايا » تفتتح بتلاوة القرآن » ثم المدائح النبوية » 
ثم الذكر بكلمة التوحيد ( لا اله الا الله ) وباسماء الله الحسنى » تارة بالقلب وتارة 
باللسان حتى يجتمعا عليه ؛ ومره بين القلب واللسان . كل ذلك وهم جلوس ؛ كل مريد 


 مكال‎ 


في مكان محدد له . وكثيرآ ما كانوا يتمايلون يمنة ويسرة حتى اذا سيطر عليهم الوجد )١(‏ 
وقفوا بشكل حلقة في وسطها شيخهم فيدورون حوله ويحركون رؤوسهم مع استمرار 
فيما يتولى شيخهم الدعاء لمن سبقه من مشايخ الطريقة القادرية ابتداء من الجيلاني 
الى شيخه هو . ثم يختتم الذكر بتلاوة فاتحة الكتاب لجميع المؤمنين . وتجري بعد ذلك 
مناقشات دينية ينصرف بعدها المريدون . 


وللمفتي خالد كتاب مخطوط في المولد النبوي » كذلك له قاموس للغة العربية مخطوط 
ايضا . توفي خالد بعد ان جاوز التسعين فخلفه أبنه محمد بهاء الدين في منصب الافتاء ؛ 
فانصرف الى بناء المدارس الدينية » والمساجد » والاهتمام بالتدريس الديني في منطقة 
عكار » حيث اخذ هذا التدريس يحل شيئًا فشيئا محل حلقات الذكر ؛ الامر الذي جعله 
يهمل الزاوية التي ما لبت أن توقفت عن النشاط . توفي المفتي محمد بهاء الدين عام 
و سه م . 


١‏ في قرية حيزوق » القريبة من حلبا » كانت للشيخ عبد الله الزعبي زاوية قادرية ؛ 
وكان عبد ألله علمآ من الاعلام في طريق القوم © يجلونه جميغاً ويحترمونه ؛ 
وبفضله انتشرت القادرية في عدة قرى (؟) . ومن بعده استلم الزاوية احمد شساكر 
فأحمد الزعبي 5 

؟ في قرية مشحا القريبة من حيزوق انتشر فرع من قادرية حيزوق »2 ولا تزال الى 
الآن زاوية خالد الزعبي تقيم الذكر وتربي المريدين . 

" في قرية ببنين زاوية لعبد القادر المصري الذي نال اجازته من خالد الزعبي شيخ 

زاوية مشحا . 
في قرية البيرة قرب القبيات زاوية قادرية لعبد المجيد الزعبي . 
ه في القرنة كانت زاوية قادرية لمحمد خليل ومن بعده تسلمها اسماعيل زكريا . 
في قرية فنيدق كانت زأوية قادرية لزكريا البكار ومن بعده تولى مشيختها محمود 
البكار ومن بعده اولاده . وفيها حالياً زاويتان : الاولى لسيف الدين البكار 
والثانية لعبد العزيز زكريا . 

وف قرية الزاوية » من قرى عكار العتيقة » زاوية لظافر القادري 

م وفي قرية برقايل زاويتان للقادرية : الاولى لعبد القادر القرحاني والثانية لخالد 


عبد الحواد . الى غير ذلك من الزوايا المبثوثة في مختلف انحاء عكار . 


وفي منطقة سسير الضنية » التابعة لقضاء طرابلس » عدة زوايا قادرية من اهمها : 
١‏ دفي قرية سسير » قاعدة المنطقة » زاوية محمد الزعبي . 
5 في قرية تاران زاوية لاحمد طراد القادري . 


حم 


قتي 


- 


لكك 1 ١‏ . لكك 


كر 


ب في طرابلس : يذكر كد ا ابي الصفا بن احمد المتوني عا 
1ه.اه/ 11515م) * في كتابه « النازل المحاسنية في الرحلة الطرابلسية » ؛ ص +7 / 
انه اجتمع ابان رحلته الى طرابلس بالشيخ علاء الدين الشهير بابن طبيخ الذي كان 
شيخ الطريقة القادرية في طرابلس آنذاك ؛ وكانت له زاوية بأعلى الجبل يقال لها قبة 
النصر . وقد شاهد أبن محاسن عدداً من المريدين في تلك الزاوية . ويصف ابن محاسن 
شيح الطريقة بالعفة والتدين وشرف النفس . 

ولرط را لس جيك الاب 5 إل عون ابانضاء رو ابا مديدة للكادرية . وهذه الاسر 
من ابناء عبد العزيز بن عبد القادر الجيلاني : وانتشر افرادها في شتى انحاء سورية 
وفلسطين ولبنان . ووصل الزعبيون الى طرابلس من منطقة مكار و وحصن الاكراد 
وتلكلخ » وكانوا فيما مضى اسياد تلك القرى والمناطق . وكانوا يتسمون بصفة علمية 
موزعم رطلئ اق انهد ون بر وجاء القررى ودر بيقبارخهم. غلن: اضافية لظ الكتلاني أو 
الجيلاني في نهاية اسسمائهم + اشارة منهم الى جدهم الاكبر عبد القادر . انتقل ا 
الى طرابلس منذ اكثر من اربعمائة سنة : وسرعان ما اقبل عليهم اهالي المدينة : ينهلون 
منهم العلم الديني ويدخلون في طريقتهم الصوفية . ولعل من اهم الاسباب الي دفعت 
الطرابلسيين الى تقدير هذه الاسرة ورفعها الى اعلى المناصب الدينية ورعها واتصال 
نسسبها بالرسول ( صلمم ) . وتأكد ذلك النسب بعدة فرمانات صدرت عن عدد من 
سلاطين: بت عقيان 00ج فكاتك المايتة ككذان ييا من الزعبية لضب نقيب الأقير آنه 
وهو منصب احدث في العهد التركي ؛ حيث كانت الدولة العثمانية تعين ؛ في كل مدينة ؛ 
شخصاً من سلالة الرسول ١اص)‏ متمتعاً بالكفاءه العلمية وممتلكاً لعده آثار من مؤلمات 
أو خطابة أو نبوغ ... وتطلق عليه اسم نقيب الاشراف ؛ وكانت تخصص له مرتبآ 
شهرياً . ولم يكن هذا المنصب ليعطى جزافا وانما بعد تحر وتدقيق . وبعد زوال الدولة 
العثمانية اخذت الدول العربية ‏ لا سيما بعد الاستقلال ‏ في الغاء هذا المنصب ؛ 
فعندما يتوفى أحد النقباء لا تعين الدولة مكانه شخصا آخر فيفرغ المنصب ومع الزمن 
يلغى . 

ومن اخديو مكشايخ الرفيية الذي ااعتهوا تتشت الظريعة و تر الس 


١‏ ل نجيب الزعبي الذي يعتبر من علماء طرابلس في القرن الحادي عشر الهجري 

/ السابع عشر ميلادي . ولد في طرابلس وتلقى فيها علومه الابتدائية ة » ثم سافر در 
والتحق بالجامع الازهر ؛ فاتقن العلوم الفقهية واللسانية على مختلف المذاهب . وبعد 
عده اعوام رجع الى طرابلس حيث استلم الخطابة بالجامع ا الكبير . كان 


جم 1ك 


نجيب رحب الصدر + عالي الهمة » مرجعاً يرجع اليه في المعضلات ؛ فأقبل عليه الطلبة 

وكانت للزعبية زاوية في منطقة السويقة » قرب نهر ابي علي © يجتمعون فيها 
كل ليلة جمعة ؛ وفي بعض المناسبات الدينية يقيمون فيها الاذكار الخاصة بطريقتهم ؛ 
فكان نجيب يقيم حلقات الذكر فيها ويشرف على تربية المريدين . وقد حضر احدى هذه 
الحلقات الشيخ محمد الجسر الطرابلسي © وكانت بينه وبين نحيب صداقة + وكان 
نجيب لا يوافق على استعمال المزاهر وضرب السلاح ابان حلقات الذكر » الأمر الذي 
كان يقوم به بعض اهل الطريقه » فينكر نجيب عليهم ذلك تمسكا بقول العلماء بمنع 
استعمال الآلات في حلقات الذكر ؛ فنظر الجسر الى حائط الزاوية وقال له متنبئاآً ٠‏ 
0 اني انظر في هذا الحائط مزاهر معلقة وشياثاً مصفوفة » )2١‏ يريد الجسر بأنه سوف 
تأتي فترة يستخدم فيها شيخ الزاوية هذه الآلات . فقال له نجيب « هذا محال أن يوجد 
في مده حياتي ؛ ولكن اذا كان في مده هذا ( واشسار الى ولده محمد بدر الدين وكان صغير 
السن يحضر الذكر عند والده ) فلا مانع من ذلك » (1) . 

وصدق ظن الجسر فاذا بمحمد بدر الدين يكرس كل جهوده لنشر الطريقة القادرية 


اتفال الفسكتن .سي الرو انا يكسه جه الصوقية ليان كراياك اليم ؛ 
ذلك أنه أثناء حلقة الذكر يقوم شيخ الزاوية بضرب بعض المريدين بالشياش في خدودهم 
أو بطونهم دون أن يصيبهم ضرر أو سوء ؛ الآمر الذي يؤدي الى ايمان الحضور بكرامات 
الفبيت ؛ كبا يعتتدون + مين مون الى الالفيو بقعت الواء طريقعه + متسلكين الله رما 
تربيتهم الروحية . 

؟ - وقد برع محمد بدر الدين باستخدام هذه الآلات »: وصارت له شهرة واسعة ؛ 
فاقبل المريدون على زاويته أقبالا شديداً » فتمكن بذلك من اعادة كثير من المنحرفين الى 
الشريعة »© فأدوا فرائضها وتأدبوا بآداب الصوفية . وكانت تعترى محمد حالات من 
الجذب فيسارع الى اماكن تواجد الصوفية ليقيم حلقات الذكر (97) ٠.‏ ' 


وقام محمد بدر الدين بوضع صلوات على الرسول اص) مرتبة على حروف 
المعجم . وكان مريدو زاويته يداومون على تلاوتها وقت الذكر ؛ وقد اتبعها بمنظومة 
ويارب ياارزاأق رزقا ميسرماً وبالفئح يا فتاح فافتح قلوبنا 
ويا باسط الارزاق جئتك راجيا بحجودك يا ديان يسر امورنا 


د37 بت 


وياواحدريي عليك توكلي 


ولبدر الدين عده استفاثات نظمها لتنشد في حلقات الذكر » جاء فى احداها : 


ومد لكم كف الضراعة سائلا 


وجد وتحئن يا كريم ترحما 
وقد نال من حسسن الوسسيلة مغنما » )1١‏ 


ونظم للمريدين عدة قصائد يحثهم فيها على التمسك بالشريعة » والسير على خطى 
جده الجيلاني » واخلاص القلب لله » والزهد ف الدنيا » ومداومة الذكر » والتضرع 


الى المولى كي يفرج الهم » ويبعد الغم » ويثبت الاقدام على الطريقة القادرية : 


)0 انهج في البسسير على نهج 
و«لنيكف سيد الشصير | 
وارش ف من صواف مدامته 
واحرر بالقلب تميل به 
واترك اخوان الس وء ولا 
واذا وافاك الكرب فقتل 
واكيتحل اوعاكتيسيك بالطاعيا 
وازهد في الدنيا وزخرفها 
وادم للذكت سر مل لزيمة 
وارئع كف ا لليمولى وقل 
ولساحة حودك فنحسيدك حئنا 
ثبت يارب طريقتئا 
الابيد سنارت اخييوانن 


ايدان )١ ١1:‏ متحتاتيين بالقسيرت 
ترقى او ١‏ الات 
متحي ازسسة تتنف رجي 

ف سحو بالسميون الوه 
للأاين غلداً والفوز تحجطي 
قد ضاق الحختسل على الودج )١١(‏ 
ندعوك بقل ب منز ع دسج 
ويبهايسرر لبي بالق رج 
وابعدههم عن طرق الموج » )١١(‏ 


سافر بدر الدين الى استنبول حيث التقى بمشايم القادرية هناك » وأثناء وحوده 
في عاصمة السلطنة اصابه مرض » وما لبث ان توفي عام 5/ا؟1١اه‏ / 1875م . وكان 


آخر ما نظمه ابيات قالها في استنبول : 

« ملجسا النزيل ويا غوتث الذخيل اغ 
كم ذا يناديك في الظلماء يا سنداً 
عياله قد غدوا في الهم مع انيف 
يارب مالي سوى ابواب فضلك لي 
انا الفقير الذى استغنى بسيده 
:ابا التصسي :اذى لسوديدر كسن ال 
ولي على الذكر اخوان تركتهم 
فكن لهم سيدي واجمع قلوبهم 


عيداً ضعيفاً بعاد الدار اعياه 
للمستججيير ويا نوراً لمن تاهوا 
حزقاً عليه اذا ما حل منعاه 
ملج بها العسمد قد حطت مطاياه 
والآن مالت عن الدنيانواياه 
اطفاله غير مولاهم ومولاه 
اليك والذكر عند القوم )١9(‏ الله 
عليك يا ملجحاً الراجي ومنحاأاه 


بت اياسم 


وهاك سليت امري للذي خلق ال وحورد منتظراً ماانت ترضاه ) )١5(‏ 


" ل احمد سلطان : هو من تلامذة نجيب الزعبي المشهورين ؛ ولد بطرابلس عام 
6ه / 6.5 1م . وبعد أن اتقن العلوم الشرعية على يديه ؛ نال منه الاجازة في 
الطريقة القادرية + ثم توجه الى الاستانة ليأخذ عن علمائها . وني عام 65؟١ه/‏ 1856م 
ينه الحكوية التفكيانية قاشيا بعلن طرابلين. .نتن احمد فى ذلك التصبيةحقى عام 
65ه/ 1855م حيث جرى نقله قاضيا على اللاذقية ؛ فقدم اسستقالته وانصرف الى 
خدمة ابناء بلدته ؛ واهتم بنظم الشعر )١6(‏ . 

ترك احمد شرحاً لمقامات الحريري وكتابآ في المعاني ومراسلات شتى جرت بينه 
وبين ادباء زمانه عدا ديوان من الشضمعر ٠‏ ومن اوائل الاثشممار التي نظمها قوله : 
« لما تعمالت عن الاشباه صورته اضحى بشرع الهوى قلبي يوحده 
اراد قتلى بسيسف اللحظ من .ميقتل اوؤلافاتي على الحالين احيده 6 151) 

ومن قوله تقريظا لمجموعة من الشعر : 
تحت .يدا مدع يد بم قاين عيبن الشصووالفصس الصود ين در 
كذلك مايروى لاعلام عصرنا سراه بيني الآداب بل بهجة العصر 
على انين فاقوا التعنان .و اخرههعيو "لآلى: آقتار تبتر على الدضييسر 

توفي احمد عام لم.؟١اه‏ / .86ام (ل9١).‏ 


داخل المدينة القديمة . توفي فتس الله عام ١515١ه‏ / 555١م‏ تاركاً عده مؤلفات دينية 
مخطوطة وعده شروح وتعاليق وأبحاث في الفقه والحديث . وكان كثير التردد الى زاوية 


5 حسن الزعبي : تلميذ نجيب ونسيبه . بعد اجازته دراسى مدة في طرابلس : 
لاسيما علم الفقه والآداب العربية . وقد اختاره بطرسن. البستاني اسسنتاذاً للآداب 
العربية في مدرسته الوطنية . توفي حسن ودفن ببيروت . وقد اشتهر بوعظه وبشعره 
الداعي الى الزهد 0 وببعض المقالات التي كانت تنشر ها له الحنان 3 الحريده التي 
انكاها بطري الفحتاني 010 

جاء في احدى قصائده ٠‏ 
احبتتنافي روضة العللم فارسخوا فللعاشقين الذرق والغفرب فسر سح 
وكل صفات المرء تنأى وعليه يلازيه لم يثنه عنه برزخ 
وكسبل مكتحان صالح لاأناده وأفيدهماكان كالماء ينضح لة١إ)‏ . 


5 عبد الفتاح الزعبي : من اشهر مشايخ الزعبية في طرابلس : والذين لعبوا 
دوراً مهما في حياة المدينة . هو ابن محمد بدر الدين ؛ ولد بطرابلس 585١ه‏ / ٠186م‏ : 


عضر 1 يم 


وتلقى العلم فيها حيث درس الغقه والادب . ولما شب استلم زاوية الزعبية في السويقة : 
والخطابة والتدريس والامامة في الجامع المنصوري الكبير . عينته الدولة العثمانية نقيبا 
للأشراف عن مدينة طرابلس وخصصت له مرتبا شهرياً . ومما لا شك فيه أن تعيينه 
في هذا المنصب لم يكن لو لم يتميز عبد الفتاح على اقرانه من الاشراف بالعلم والدين 
والأثر المشهود . كان عبد الفتاح جهوري الصوت ؛ سريع البديهة » يتمتع بالحجج 
الدامغة . ترك عدة مؤلفات مخطوطة اشهرها « انساب عائلات طرابلس » وكان قد 
انهه قبيل وفاته »؛ اذ كانت له شهرة واسعة ف علم الانساب (.2) . 


مجموعة مباركة » وهو يضم ثلاثة اقسام 

القسم الأول : الورد الاسمى في الصلاة على الرحمة العظمى . وقد رتب هذا 
الورد حسب الحروف الابجدية » واختار لكل ورد موضوعا خاصا ٠:‏ الوحي : القرآن »2 
الايمان : الاسسلام . النواهي : الاخلاق 


اكت ون تيانين بينا فق الحوسسل باسياء الله الحبيت :401) وقد ختبها بالدعاء التالى. : 


باسميائك الحسنى لقد حئت ضارعا ولي اعين تحجري من الدميع اعينا 
والق على الاخوان منك محبة> وثبت على النهج القويم طريقنا . 


اه الثالث : التنزلات العرشية في مزع الصلاة المشيشية !؟21) 
عامة والقادرية خاصة . 5 جده الجيلاني بعده قصائد ل « الايجاز في 9 
والتغني بليلى قبل الوصول الى الغرض الرئيسي ؛ الاوهو مدح الجيلاني > الذي يصفه 
دبقطلب الاقتطاب ٠»‏ : وغوث الانام 4 المشهود له بالولاية من الجميع : المنحدر من سلالة 
الرسول صاحب الكرامات العديد ه : هادى الناس صاحب الكتب والتآاليف (1'9؟) . 


ومدح رحال السلنئلة القادرية وحص والده بكل ثناء م وكان يصمن تصائده تلك 
بالتؤسيل والشكك 5 الالبية :: 


سر بي بنهج هدى على آثارهم لأآنال في نفحاتهم منك الارب 
ياذا الجلال وذا الجمال تجل لي بتجلي محبوب لذي صدق احب 
اطفي بيرد الوصل لي حر النوى فالقلب من نار البعاد قد التهب 
توج بتاج الهدى نفسسي واكسني حلل الرشاد ممنطقا بحلى القرب 
واكشف عن القلب الحجاب وادننا من حضرة التقرب في اسنى الرحب (؟؟) 


للاهذ5د 


ويصف حالة مريديه بانهم هجروا الاغيار شوقآ لله : وامضوا الليالي الطوال 
في ذكره ... لذلك فهم يستحقون القرب من الله واللطف منه في الدنيا والآخرة (ه؟) . 

وفي قصيدة نظمها في رثاء الشيح محمد القاوقجي يقول : 
أن خلجن ويف اللريسة .ومين نحة كالضيت لتسن: الأسيوال, والاتسزار 
كم كان يحيى ليلة في ختمة في ركعتيين ودميعهمة مدرار 
تاللئة اتسمج لحك اتسين انل محتاستلتا إلا اتسيمهم حددار 
احيا دحاها خاضعاً متواضعاً حتى غددا ليل ولاح نهار 
لكن تركت لهم اجل فضائل-) ومفاخكر تسيو بها الآثار 
تلك التاليف التي انشأتها لهم وهاك على الفهوم تدار )١1(‏ 

واناسة لطريقة تجذه الخرلاتن. ل نشم من محلة متحانك يقنة الارق نظ 
المطولات في اظهار مناقبهم وورعهم . ومن قصائده واحده خصصها في مدح مشايح 
النققبندية . جاء فيها ' 
نكا بوك يسن اذاه ق. النيائسةه ©وحفياسسواأة ويبال محن ابشاتكنه 
والدمع من جفنيه ثشوقا مرسل ‏ ومسلسل قسما لعظلم بكائه 
وانقش بمرٌةه الفؤؤاد جماله ورذاك منك أفض على احجزائه 
سار بتنهج الصاحب المحمود (١7ا؟)‏ من ابدى طريق القوم بعد غفائله 
قطب تدور عليه افلاك التقى وي ؤم سدت هبنو عليائه 
ورث المفاخر والولايية والىمهدى والفضل والعليا وحسن ثائته 
عن تيخئه وشقيقه غوث الخلا ثق خالد من عم نور هدائه 
هو ذو الجناحين الذي بهيا علا لحظية القربى انتهاء علائه (م)) 

وقد جمعت مواعظه التي القاها في الجامع الكبير وفي الزاوية وغير ذلك من 
المحافل ؛ في كتاب سسمي ١‏ المواعظ الحميدية » طبع في بيروت 9١51١ه‏ / ١.11م‏ .أي 
قبل وفاته بخمس وثلاثين سنة . وفي هذه الخطب كان الشيخ يستلهم مواعظ جده 
الجثلاتي 0 وين ند :تعلق يد النتا- يقار يفك الضوانية الل علن تينه القت"( تخاذه 
طريقة جده ) . 

وق :انانه التشيريث. و.ظرا لبس طون اللمق واشتككر القان 4و قريها من الآنات 
الاجتماعية » وبدات جموع الشباب بالانحراف عن الدين وارتياد هذه الاماكن : والابتعاد 
عن مجالس الذكر . لذلك انبرى الشيخ لمنازلة هذه الآفات وهدمها بمعول الششرع المدعم 
بالمنطق . وكان يحث جمهور الطرابلسيين على حضور حلقات الذكر التي يقيمها في 
الزاوية » لآن هذه المجالس » في رأيه : تبعدهم عن الشرور وتنمي فيهم حب 
الفضيلة (15) . وني ايامه ضاقت زاوية القادرية بالمريدين » واقبلت جموع الطرابلسيين 
على تقديره والتقرب اليه واطاعة اوامره ؛ فكان يدرس ويعظ في الجامع الكبير © ويقيم 
حلقات الذكر في الزاوية » ويمنح الاجازة في الطريقة للمجلين من مريديه » حاثا اياهم 


كه + 1 اعف 


على الاكثار من الذكر : من تسبيح وتهليل وتكبير وصلوات على النبي ؛ لأنه يعتقد ان 
هذا الذكر يقرب المريد من الله . 

وكان من عادهة الطرابلسيين أن يكثروا من التكبير في اسبوع عيد الاضحى ؛ ولا 
اصابهم الفتور أنبهم الشيخ مبينا ان الصحابة ؛ أمثال ابي هريرة وابن عمر »© كانوا 
يخرجون الى السوق للتكبير ؛ فهو يعتقد ان الشيطان يفر عند سسماع الذكر » والجهر 
به في الاسواق يثبه الغافل ويجمع الفكر (.؟) . 
وَسَبَلالهم الممثل يقرك .التكاليف: 'الشرعية .و التطلل.من. الشريعة الأمصلابية 4 فين :ان 
العمل الك وال اساس كل تصوف ؛ وترك العبادات اثم 5 بوم 
المسلمين (1؟) 


وكان عبد الفتاح الزعبي يحث الناس على الزهد فى الدنيا والعمل للآخرهة ٠‏ 
« يا عباد يه ى الدنيا وزوالها © وأبصر العوالم 0 ورحالها 
لها اي 1 ب 0 ٠‏ ويضرب 
ا ل الدنيا » فجمع من الحلال والحرام © وفجأه غدرت به فتلقفه 
افعالها بعال اا واس بزو ا و ا بان 
بخراب دينه : وعليه ان يبادر الى التوبة النصوح : وان يكبح عاديات النفس بلجام 
الشرع قبل فوات الاوآن (؟؟) 


وفي أاستعماله للترغيب والترهيب جاء قوله في احدى خطبه المنبرية : « من كان 
الطين مبتدأه فالقبر منتهاه . فوالهفي على من لا يتصف بطاعة مولاه . وواحزني على 
من لم ينهه عن المعصية نهاه ؛ وهو مغرور بعنفوان ششسبايه » مسرور بحلة العز » مفتخر 
بمراتب الجاه . حتى صرخ به داعي الموت فأجابه رغماً ولباه © ففاضت عيون اهله 
وولده : وعلا نحيبه وبكاه : ثم يعجل بتجهيزه من كان في الدنيا حبه ومناه . ثم يوضع 
في حفره لا يقوم منها الا حين عرضه على من خلقه وسو اه » (59) . 


ويستمر عبد الفتاح في عرض ما يحصل للمرء يوم الحساب » من نطق الجوارح ؛ 
فيدخل الحنة وا عي و دي : وتتقد النار لمن عصى الجبار . ففي ذلك 
اليوم ؛ يرى عبد الفتاح : أن الوالدهة تجهل ولدها » ولا يعرف الولد أمه واباه و « ينادى 
ل 1 بن الظلمة:واغو انه 4 اين الحوثة واخو انهم + اين:من تكمر 
وعصى أاوامر سسيده ومولاه . اين من في المال الحرام لها وكاثر وني اهله وعشيرته 
باهى وفاخر ؛ فويل له مما كسبه واجتناه » ١86؟)‏ . 


٠  ةيفوصللا المطرق‎ 5-0-2 


وعلى اشر هذه رت المصلون في طريق التوبة 4 عاقدين العزم 4 معاهدين 

وف أيامه ا جماعة تنكر الكراامات وتداعي بان اصحابها من المشعوذين وان 
الكرامات ل 6 الدين 0 انبرق 0 عر اتج لهذه الفئة 
ع مجم ب اليم 5 ا 0 
ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ؛ ولبثوا في كهفهم 

ويذكرهم بهز مريم العذراء لجذع النخلة اليابس فاخهرت النخلة وتساقط رطبها 
الجني في غير اوانه : « وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيآ » (897) . 


يقول الشيخ عبد الفتاح : « اني ولله الحمد ممن جنح لكرامات اهل الطريقة وسلم 
لهم ما ظهروا به من اسرآار الحقيقة ؛ كيف لا وانا الذي ترعرع جسمي في حضرة انسهم 
وانتشت روحي في روضة قدسهم : 
بلاد بهانيطت علي تمائيي واول ارض مس جسمي ترابهما. 
على اننا في زمن القال والقيل والتلبس بثوب النفاق والتضليل ودولة الانكار 
بختوعها متتوئة وبدينة /الكاحدين بالردائل مشحونة .و ألمين (اانسلم مما تررق لان 
والآذن لا تصغيى للناصح بما تسمع عتادآ : والفم يريد ان يطفيء نور الله ويأبى الله الا 


ان يتم نوره وينشر في مظاهر اسسماء وصفات ذاته العلية . فلا أبالي بعد هذا بمنكر 
أو ححود أو منافق أو حسود قد تردى بالصفات الابليسية وغليت عليه الانانية النفئسيه 
فتعاظم بكثافة طبعة وتعالى وما علم ان مظاهر الوحود بيده سبحائه وهو الذي ايد 
واسرى بهم على براق الشوق الى حرم الحرمة والقرب ثم عرج بهم على مراقي السعادهة 
الى منازل الحسنى وزيادة ؛ ولما وصلوا وبحضرته اتصلوا كشف لهم الحجاب وروق 
حسننه بعدما راقبوه واخذ لسان القال يعرب ما بناه لسسان الحال : 
انافي حضره القريب المجيب بين كلأسن يملسي وبين حبيسب 
انا ميابينكم مقيم ولكن انا والله عندكم كالغفريب (/؟) 
وقد 0 الة لشيخح عبد الفتاح قصيدة ( كرامة الكرامات 5 بين فيها أيمانه العميق 
كرامات ومناقب والده 4 ؛ وقد 18 . 


م1 


بينها كنت اعاي في الجسد 
حج د اءة عشي خسل وفي صحصادق 
ف كرامات الأامامم الجسر من 
وكسه حلة الاخلاضصض مر 

صحت من وجدي بهامع المي 
ولنعم الجاميميع الراوي ليما 
كل من شاهده قال به 
دام محفوظا برب الناسسن من 


المااورث احضائي النكمددد 
بيعكتاب فيه سرم ورثئغد 
قد حبياه الل هفضلا لايد 
قو يآ عليها ( قل هو الله احد ) 
يا ابا الاحوال )١9(‏ غوثاً ومدد 
ودواء منهاقداحيا الكتسد 
بم كر اجات ينها ايت بيد 
نجيله الشي خ حسين المعتقد 
ان هذا الشبمل من ذاك الاسد 
معتداو حاسد اذا حسد (.]) 


من مكانتهم فأخذ يحذر المهاجمين من سوء العاقبة وان يتوبوا عن اعمالهم تلك وان لا 
يعودوا الى مثلها لان الله سبحانه يعادي من يعادي اولياءه ؛ ويذكرهم بالآيات القرآنية 


التي تدعو الى احترام الاولياء . 


وكان كجده يدعو العاصين المبتعدين الى التوبة والقيام بالاعمال والواجبات 


لأنها اي العبادات الباب الواسع الموصل الى خيري الدنيا 


والآخرة . وقد تمكن الشيخ عبد الفتاح من الوقوف بوجه التيارات الغريبة وتمكن من 
اصلاح بعض ما افسدته المادية الطاغية كما أنه اعاد الكثيرين الى حظيرة الدين مما كان 


له ابعد الآثر في التقليل من الموبقات والشرور . 


استمر الشيخ عبد الفتاح في التدريس 


والوعظ وادارة الزاوية حتى توفاه ألله 1558م / 5016١ه‏ فتسلم المشيخة ولده الشيخ 


على المرتضى كما تسلم نقابة الاشراف 


. ولد الشيخ علي في طرابلس عام 141/5 م 


/ ”155ه وتلقى العلم في قرية مشحا القريبة من حلبا حيث كان اولاد الكيلانية والزعبية 


يتلقون العلوم الدينية هناك . 


والواقع ان والده الشيخ عبد الفتاح أسسهم اسهاماً كبيراً في تربيته وتعليمه وهو 


الذي البسه خرقة الصوفية ومنحه الاجازة في الطريقة القادرية 


٠.‏ وبعد وفاهة أبيه أصبح 


الشيخ علي شيخ السجادة القادرية في الزاوية الزعبية فكان يقيم الاذكار كل ليلة جمعة . 


الغين اهيل سؤون. الزاوية ؛ ولعل.من. الاسيتاب: الشن كمنه الى :هذا الأعمال'تخفيض 
الرواتب التي كانت تدفعها الاوقاف الاسلامية لهذه الزاوية وامثالها . 


توفي الشيخ علي عام .197١م‏ / 153٠.‏ تاركآ عدة مؤلفات مخطوطة اغلبها خطب 


جمعية ؛ وله قصائد متنوعة 


من أهمها مرثيته التي نظمها عقب وفاه الشميح عبد القادر 


الرافعي الطرابلسي الذي كان مفتيآ للديار المصرية (؟) . 
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لاتزال الزاوية الزعبية القادرية بيد الشيخ المعتصم بالله بن الشيخ علي » وكان 
المتضو قد تخري بن كلية الفتريفة فق الحابع الارهنوذلك يغة تخصيصه ف الدراسات 
الاسلامية ؛ فاستلم الخطابة والتدريس والامامة في المسجد المنصوري بالاضافة الى 
التدريس الديني في المعاهد العلمية والقاء المحاضراث ذلك ان التوجيه الاسلامي انتقل 
من الزاوية الى المسجد والمدرسة والمعهد والنادي . 

ويذكر محمد كرد علي (75)) أن الشيخ سيف الدين كرناكي السيفي كان قد اسسس 
المدرسة الزريقية عام 18ل/اه / 1551م في محلة السويقة لتكون زاوية للقادرية كما يذكر 
ان لهذه الطريقة في طرابلس عدة زوايا (؟51) . وكانت توجد بطرابلس تكية للقادرية 
في الطريق المتفرعة من سويقة النوري المؤدية الى السراي العتيقة . وعلى مدخلها 


لوحة كتب عليها : 
« تكية اللقادريية انار بحسنا سج جج--477 
قد اتحفت بالتحلي مسكن فضشحل رفت العرية 
: - بنا ٠.6. 3 58 3 ١‏ 


سنة 15.64اه/5ة/180م » (5)) 

وكات في طرابلس المدرسة 0-00 في المنطقة 0 بباب الحديد تتوسط 
كانوا يكحدون ينها كادية اه يحيون فيها 0 ولذا عرفت بهم . 5 ال المماليك كانت 
هناك مدرسة أخرى للقادرية في سوق العطارين تعتبر من أكبر مدارس المدينة . ولم 
يعرف السبب في انقطاع المدرسستين عن التدريس واقامة اذكار الطريقة القادرية . 


7 عبد السلام الزعبي : ومن زوايا القادرية في طرابلس والتي لا تزال تمارس 
الذكر الى الآن زاوية الشيخ عبد السلام الزعبي الكائنة في حي البعل من منطقة باب 
التبانة ( الحي الشمالي في طرابلس ) . ومما تجدر الاشارة اليه انه اذا توفي احد مايخ 
الزعبية توافد ابناء الاسسرة لتكريمه فتنتشر امام حنازته اعلام القادرية ويسير مشايح 
الطريقة في المناطنى المجاورة لطرابلس في مقدمة الموكب حاملين طبولهم الصغيرة 
ما ع 0 5 يم الزعبية . 


 /‏ خليل الثمين : ومن مشايخ القادرية في طرابلس قديما خليل بن ابراهيم 
الثمين ؛ ولد يطرابلس عام 5١؟١ه‏ وتلقى علومه الدينية والمقلية على علياء 
عصره في الفيحاء ( طر ابلس ) ثم سافر الى مصر ودخل الجامع الازهر ومكث فيه عده 
اعوام كان بها موضع اعجاب علماء ذلك المعهد الديني . وبعد رجوعه الى مدينته نال 


كد 4ه 1ح 


منصب نقابة الاشراف الأآمر الذي يبين ان اسرته متفرعة من سلالة الرسول ( ص) وانه 


عين الشيخ خليل خطيباً وامامً ومدرساً في الجامع الشهير بالبرطاسي . وكان 
ليكون مدرسسة للطلبة على المذهب الشافعي مع أقامة صلاة الجمعة لذلك فقد جمع بين 
الخد و الارسنة .. وكاريت: البناء مفو الى ما اقل :صسنة 8:7 اه 1100 اك بخيت ان 
ال البرطافنى كاج كد نون و نهدا القاري :.. 


وقد بناه على حافة نهر ابي علي اليسرى في المنطقة التي تتوسط بين محلتي 
السويقة وباب الحديد شسمالي شرقي القلعة . ونظرآ لقربه من النهر كانت المياه تغمر 
بعض اجزائه ابان الفيضانات العديدة التي سببيها نهر ابو علي ( قاديثشما ) (58) . 
وقد اتخذ الشيخ خليل من هذا المسجد زاوية للطريقة القادرية يدير حلقات ذكر الطريقة 
ويربي المريدين حتى وفاته عام 595١ه‏ / 1873م . له مؤلفات كثيرة منها ارجوزة في 
علم الفرائض الدينية وكتاب « السراج الوهاج لايضاح ما يلزم الحاج » وكتاب « الرحلة 
الحجازية » دون فيه انطباعاته ومشاهداته ابان ادائه لفريضة الحج وكتاب « ثكاية 
اهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة » (1)) . 


وله تخميس لطيف للبرده ٠‏ 
اجحفوة الحب” انست لذة الحلم ام شدة الوجد ايسدت حلة السقم 
ام تلك لوعة صب بالفرام رمي ام من تذكر جيران بذي سلم 
حك كم حجري يسن راج د 
وأخسرع الزنلف كس حك بس علي «رامالحة نهسن الذى ونين فد نيا 
ابد اروحاك:وابمع شتجة «المليسةةً. وخالفه النفن والكتيطيان واغصيسنا 
وا فحنا يحتيدح اك الليحم كاتييسم 
وقال في قصيدة أخرى : 


صب النسيم فذكتسحيل المشتاكسا 
فالديع صييه كهطصل سشسحايبة 
تذكي لهيب جوارحي بمدامعي 
اني أسير محبة لا ابتغغفي 
لكبينق أروم العتق من نار الحفا 
واهمدى الصلاه لخر مبعوث سسمما 


فحنا فاحنن :ميحد الم الصدود ولانى 
والقلب من حر الحوى براقا 
ومن العجائب هاطلا حراقا 
من بعد رقي دائما اعتاقا 
فسعير ها أعظلم به احراقا 
فوق البرق وجاوز الآفاققا (.تة) 


واقانة بين النيت كليل افر هين يشابغ الطرق ف الاقظان الاسلابينة ايلات + 
ينات الى «تقربب وهات النظار :بين بمخطك الطرق الكوفية: ؛ وكافق الى نبة الشرور 
والفرار من البدع والانحرافات » وترك الانهماك فى الملذات »© والتمسسك التام بآداب 


ؤأ.! لس 


ذكر فيها مناقبه واعماله الجليلة في خدمة الطريقة والاخلاق . جاء فيها : 


لهف قلبي على الخليل الجليل 
اي روح الى الجن سان تسامت 
اي نفسسن الى اللقاء اجسابت 
بوفة الخليل علامية للعصر 
ليس رزء الانام فيه وان جل 
قسهاآ بالوفا وساعات أتنسن 
ومعان من غفامض العلم كنا 
وكؤوبس مين الحديث ادرنا 
بير اني اعلل النفسس عنه 
معدن اللطف والكميالات حقاً 


عزة الدهر درة الاكليل 
فوق هام التكريم والتبجيل 
بلسان التحييد والتهليل 
وشيخ الحديث والتأوييل 
كرزئي وما له مين مثيل 
بيئنتنا من سلاف قول الرسول 
يبعلى (25) الرضا أجل سليل 
وكذاك الفروع شببسه الاصول (08) 


عمر الذوق : ومن مشايخ القادرية في طرابلس قديماً » يوسف عمر الذوق » 
المولود بطراء 6ه/ 175١م‏ والذى يعتبر من علماء المدينة المعدودين في القرن 
2 7 
الحادي عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي . 


تتلمذ على يده عدة مشايخ في المدينة منهم : محمد التدمري ؛ عبد الحق المغربي . 
ثم قصد القاهرة طلبا للعلم وللاستزادة منه ؛ فالتحق بالازهر ونال شهادته ورجع الى 


ظر ا لانن تقر خطافدة ههه 


مما كان له أبعد الاثر في نشر الطريقة القادرية بين أبناء المدينة والضواحي . 


رويدك حادي اليعميلات فما اقوى 
لعل بريقاً عنديا سح مدمعي 
البسارن. اال الانحاض. نه كينا 
وف قصيده أخرى : 
فريده حسسن مهريها النفس همكذا 
يمن الم تجبية اللنس لحم يكن مالقا 
بروض تجليهالدى سحب وجودها 
بهاعين تسنئيم الحقائق مفرد 
فلا تخشش. بأسا ان سكرت بخمرها 


على حث تحب : تمي دار اقوى 
وارعدني شوقي يلوح به رضوى 


وعزت علاء ان تررلىي لك ذاتها 
روى عن علاهافي التجلي رواتها 
ولا عبقت في انفه نفحاتها 
بكى مزنها فاستضحكت زهراتها 
وعن ذوقها يروي شذاهاثقاتها 
فقد حكمت بالحل فيه قضاتها (هه) 


آل الجبلاوي (١‏ نسبة الى جبلة المدينة الساحلية السورية ) . ذلك أن جد هذه 


00 0 الث 


الاسرة (يوسسف ) قدم من مصر لزيارة ضريح ابراهيم بن ادهم (21) المدفون في بلدهة 
جبلة » فلازم ضريحه مدة ثلاثين سنة ؛ رزق في اثنائها عدة أبناء ما ليث كبير هم محمد ان 
ترك البلده متوجها الى طرابلس حيث اتخذ منها موطناً . ولقد انجب محمد عدة ابناء من 
افنهرهم الفية يوست الذئ برع ق اللطلوي العدهية .و الائية ..«وتصيون الفنيت لإلقاء 
المواعظ ف يختلف تستاهة. المديلة. . ,وكاق. الع يوسف ين الجلزة بشبارة العادرية ‏ 
يدير حلقات الذكر »؛ ويربي المريدين © ويجيز المجلين منهم ؛ ويشارك بقية الطرق في 
الاذكار الخاصة بها . توفي حوالي .1511م / 1558ه . ترك عدة آثار ادبية وشعرية 
تناولتها يد الضياع (/اه) . 


: الشيخ عبد الرحمن ن الصوفى‎  '1١ 
كان ين بعلداء المريية بوسه انها مكيدي تومه برع غلم :التاق رو :وله حو الي‎ 
ه/ 18.5 م في طرابلس حيث تلقى علومه على يد مشايخها . درس مده في‎ ٠ 
المدرسة الوطنية حيث تخرج عليه عدد كبير من علماء الفيحاء وادبائها مين مسلمين‎ 
ونصارى . ولما اقفلت هذه المدرسة دخل الشيخ عبد الرحمن في سلك موظفي الحكومة‎ 
وتقلد القضاء في جهات مختلفة : ثم عين مديرا لاوقاف طرابلس . له مراسلات شعرية‎ 
: مع كبار شعراء عصره في طليعتهم الشيخ ناصيف اليازجي اذ قال له في قصيدة‎ 
بلغت مقاماً لم تنله الاواتل وحطزت كمالا تتتغيِه الافاضل‎ 
ولست براء غرم فضلك يرتحى لكل ملم فيه تدىمى الصياقل‎ 
ولولاك لم تدر العلوم بانها- 2 تحجل وان قد بان منها دلائل‎ 
ويقتصر باع الدهر عن وصف سسبيد> له جمفت في المكريات الفضائل‎ 
٠ وقد اجابه عليها الشيخ ناصيف بقصيدة اثنى فيها على براعته قال في مطلعها‎ 
. مكار ل عستفيناة ند فتك التكئيارل اراجعة تلك الليالي الاوائل‎ 


ومن نظمه تقريظ لرواية الفها حرجي يني الطرابلسي صاحب كتاب تاريخ سورية . 
شييس ال التصي رات الفسيوانب. السو عتسد]اق تهبييور الكبواعب 
واسفر صبحا جو مري نظامه- ولاح كبدر التم فوق ترايب 
بديع معان تبهتتنا رم وزه على حسنه والحسن اعظم حاذب 
تميس به تيهيا نشاوى وتنثني الى جرجسسن العلياء سامي المراتب 
قبعو الدراة الفبراءج الموييد: الصين ‏ سبك ف ازبلبيا كي كادب :زه 


تان العيخ "عبد رجي بحمو مار ابه الحازيقة: القاقرية واتدياك«النوينا موريس 
باسبواء الله الحيقى واخرى ل الامتفاتة بدو كان مقع الاجار اك إن العاريقة ويصسادق 
على الاجازات الممنوحة لعدد من مشسايخ الفيحاء كتلك التي منحها الشيخ اعرابي 
الزيعلي للشيخ علي حمادة وكان ذلك عام 164 ه/1845م كما هو مدون على نص 
تلك الاحازه : 


د ع 


؟١'‏ ب محمد رتسيد درئيقة : مريد الشيخ عبد الفتاح الزعبي ٠‏ وللد يبطرايلس 
17 ه/ة8 1م وفيها تلقى علومه الأولى . ولما شب لازم حلقة الزعبي حتى اجازه 
بالطريقة القادرية . 

انشأ رشيد زاوية للقادرية في منطقة الزاهرية حيث كان يقيم حلقة الذكر كل ليله 
اثنين : على انه كان يخص ليلة النصف من شسعبان بذكر خاص . اذ فى تلك الليلهة 
يجتمع عنده مشسايخ الصوفية فيذكرون حتى طلوع الفجر . توفي رشيد عام 515١ه/‏ 
6م تاركا عدة قصائد في مدح رجال الطريقة القادرية وخاصة الزعبية ٠‏ واشهرها 
القصيدة التي نظمها بمناسبة انشاء المدرسة الحميدية في قرية مشحا . 


استول قصيدته بمدح السلطان عبد الحميد الذي اطلق أسيمه على المدرية ٠‏ 
أمسام الهدى عبد الحميد الخليفة ال ذى هو ظل الله والآيبة الكسصرق 
اخهين الشر ع حامي عصبة الحق ناصر ال عدالهة ماحى الظللم مستاضل الضرا 

ويمتدح اقباله على فتح المدارس فى مختلف انحاء العالم الاسلامي ليستأصصل 
الجهل الذى استشرى آمره بين الرعية . 

ثم بنتقل الى محمد المحمد الذى قام ببناء المدرسة فى قرية مشحا بعكار ٠‏ وبتخصيص 
عدد كبير من الكتب لطلابها وتسليم تلك المدرسة الى الزعبية : 
رعى الله شهماً حب اوطانه غدا لعمرك طبعاً فيه لا يعرف العذرا 
وفيى نظرى ما بالفتم ون تموا سين فذلحسك: عتجكة ‏ اناتشتة نووت الاممهرا 


الإتدتظخضرون الآن حب محيد ١وؤن)‏ الى السسادهة الزعسيه اليوم ما احرى 
ويعلن الشيخ ولاءه للزعبية ولطريقتهم الصوفية ذاكراً نسبهم الى آل البيت : 
ووذكرهم برعاية السيلظان ليم ' 

فيا آل باز الله يأ آل احيد تهنوا بسلطان نعمتم به العمرا 


فتوموا بآيات الدعاء ورتلوا من الحمد فرقاناً ومن شكرهد ذكرا 
أدام اله العرئششىن سلطان مححدة وابقاه ف العيشش الهنيء نحتما الدهرا 
بحماأة حتام الاشياء و النتحتية واصحابيهة والتائنعين لهم طرأ (( ١.أا‏ 


وقام الشيخ رشيد بجمع صلوات بدر الدين الزعبي في كتاب ضم اليه عدهة 
انستفانات : 


1.4 سد 


١١‏ - متسايخ آل البيروني : وكانت لهم زاوية للطريقة القادرية منذ اكثر من مثني 


| مصطفى بن حسن البيروتي : توفي في مطلع القرن العشرين : وعلى أثر وفاته 
5 3 كا 50 


فلن النوية محموضة" الاك الوسيتية ال نمويه الرزاوية | آيان: آخنة مضطنى. : 
وضعت الحرب اوزارها : عاد الى طرابلس ليهتم بشؤون الزاوية » وكانت تقع في حي 
النوري قرب الجامع الكبير . اشتهر الشيخ سعيد باستعمال النار والشيشش : ابان 
حلقات الذكر : وكان يقوم ب « الدوسة » . يأتي المريدون بالنوبة » فيضربون الطبول 
والدفوف ؛ وينشرون الاعلام ؛ فيصلي الشيخ ركهتين بكل خشوع ويتضرع الى المولى 
بالبكاء.والدعاء + ثم تقدم له فرسن مربوطة العيتين © ويمتد كل من حضر على الارض 
نياماً على وجوهمم ٠:‏ صفاً واحداً ٠‏ بحيث يكون رأس. أحدهم عند قدمي الآخر »> وهكذا 
الى آخرهم . فيقوم احد المريدين بسحب الفرسس. التي يمتطيها الشيخ ويجبرها على 
دون ان يلحق بهم ضرر ما ٠.‏ وكان الشيخ سعيد يذهب الى سيروت 4 في بعض الاحيان 4 
لانامة خلقات الذكن هناك #مم ما يتكللها من امتشيمال: للنان :و الستلاح :بكترا بها كا 
ودفن بطرابلس بمقيرة باب الرمل . ومن بعده استلم الزاوية ولدا أخيه مصطفى: حسن 
وتورى ٠‏ 


ج ل نوري ؛ في الوقت الذى كان فيه شقيقه حسن يدير الذكر فى الزاوية كان 
الورك المشذلول ام النوية عرولة النسنك نورق عظر لمن عام | لالم ار خراكا ام بقل 
عاوية الأوك يلف القسيه اكد ايه و متطعة التربيفة #مكفظ القن انع مرو 1ا شين خلد فى 
الخرب ف عاق" الى دوالك مع ين . قن يكنا مر لطر بامتا وت انز رن سات ايقل 
والده الطريقة ؛ وكان والده يعده كي يستلم الزاوية ؛ وبعد وفاه والده سلك الشيخ 
نوري الطريقة على يد الشيخ احمد شاكر : شيخ القادرية في حيزوق بعكار . وآل 
الأمر اليه بادارة الزاوية واقامة الذكر واستعمال النوبة . وسلك على يديه عدد كبير 
من اتاقرية اللينة م ومن افشهرت الزاوية ذا اياية تن دعن الزفاق يلك النطلدة 
د « زقاق البيروتي » . كان الشيخ نوري يجري * بعد الذكر © حديثأ دينياً قصيراً » 
يتناول فيه تفسير بعض آيات القرآن أو شرح بعض الاحاديث النبوية » ويتناول في 
حديثه بعضاً من سسيرة الشيخ عبد القادر الجيلاني . توفي الشيخ نوري بطرابلس 


100 عه 


ودفن الى جانب والده واخيه ؛ فاستلم الزاوية شقيقه الشيخ 

د كميل : الذى عاش حياة مشابهة لشقيقه نوري » وظل الشيخ مسؤولا عن 
شؤون الزاوية حتى وفاته فانتقلت المسؤولية الى ابن شقيقه عبد القادر بن نوري . 

ه ‏ عبد القادر : ولد في طرابلس 717١ه‏ / 1558م » وتلقى علومه الأولى في 
مدرسة جمعية التعاون » قرب سوق العطارين » ثم مال الى التجارة لكنه ظل مواظبأ 
على حضور حلقات الذكر التي كان يقيمها والده في زاويتهم ؛ فنشأ محبا للزهاد 
والصالحين »© متتبعاً أخبارهم . وكان يجتمع ببعضهم ابان استضافة والده لهم في 
الزاوية ؛ فيأخذ عنهم . سلك الطريقة على يد والده الذي اجازه بعد ان لمس فيه 
الاستعداد والرغبة الصادقة في تولي مشيخة الزاوية ؛ لكنه لم يتمكن من تحقيق هذه 
الرغبة الا في عام 15/85ه/ 1515م وذلك على أثر وفاة عمه العقيم الشيخ حجميل . 


واول عمل قام بهالثميخ هو نقل الزاوية من حي النوري الى حي المهاترة على 

بة من قلعة طرابلس . ولا تزال هذه الزاوية حتى الآن تمارس الذكر ؛ وذلك كل يوم 
لي اه العشاء اللاي ا ايو ار ا 
من استعمال التوئة كما يزعمون ‏ تظبيه الجوار واللريدين ألى ان الذكر سمييكا فدورع 
من تباط أو نسي الموعد ؛ على ان هذه النوبة لا : تستمر أكثر من نصف ساعة يتوافد 
خلالها جمهور المريدين والمشاهدين حيث يجلس كل منهم في المكان المخصص له : شيخ 
الزااوفة بتصدي القاعة نه بويكريةالقيبة ف هالاريدون يشكل كلع . وتاك اكنة كاف 
بالمشاهدين . يفتتح الشيخ الحلقة بطلب قراءة الفاتحة واهداء ثوابها للرسل والاقطاب . 


ومن المعلوم ان مشسايخ الطرق يضعون اهمية كبرى للفاتحة : لانها مفروضة 
فكل ركعة من ركم الفجلوات الخسى #كلانا لثية سور القران:., ونستين العا 
ان في. الفاتحة مسر التركن 

وباقار انين اليه بيدا" العمع لقو العو ابهذ على لوطا اقم كرون ركلينة 
التوحيد وهم جلوسس يتمايلون » وبعد ذلك يقفون بشكل حلقة متابعين الذكر بهذه الكلمه 
التي هي عماد من عمد الاوراد الصوفية : وبدونها لا يتحقق السلوك الى الله كما 
يقولون ‏ وقد حث الرسول حمهور المسلمين على تردادها بقلب خاشمع فقال : « خير 
ما قلت انا والتبيون من قبلى : لا اله الا الله وحده » لا شريك له : له الملك وله الحمد 
وهو على كل نىء قدير » 1ك . وقال ايضاً : « افضل الذكر لا اله الا الله » (؟1) . 
ومما وصفت به هذه الكلمة انها : ٠‏ كلمة التوحيد : الاخلاص ؛ التتوى ؛ الكلمة الطيبة ؛: 
دعوة الحق ٠‏ العروة الوثقى » ثمن الجنة ... » (55) . وعندما يذكر بها المريد فكأنما 
بعلن لافنا : وسكمان ملل الدنانا *:ويتخان من الخرض على الذنيا فيتخلص !الل 

من التعلق بغير الله ؛ ويتوجه بهذا الدعاء الى خالقه بكليته . وعندما يلاحظ شيخ الزاوية 
الأرهاق على الريديي يقسي عانهم بالذكر ناهذا الله الحمنتن اجن اتقو ماحق ‏ 


تن نحنف 


قهار ... وهي ما تعرف في اصطلاحهم بالطبقات . ويتم الانتقال من طبقة الى اخرى 
باشاره معينة من الشيخ . وبعد الانتهاء يجلس الذاكرون للراحة » ويستمعون الى 
فرقة المنشدين للمدائح النبوية وللاستفاثات الالهية . ثم تجري بين الجميع من مريدين 
ومشاهدين احاديث دينية صرفة » حيث لا مجال هناك للبحث في الامور السياسسية 
مطلقاً » ذلك أن الجمهور قد توافد لذكر الله وحده . 


وي المناكشضات الدينية كان المشاهدون يشاركون جمهور المريدين في القاء الاسئلة » 
والاستفسار عن أمور العقيدة » وعن الذكر وفضله والهدف منه ... فيجيبهم شيخ 
الزاوية أو من ينتدبه لذلك . فيصبح الامي على اطلاع لا بأس به في علوم الحديث 
والتفسير وف أمور الحلال والحرام ... فللزاوية أثر واضح في تربية النفوس » وتهذيب 
الطباع » وحث المريدين على البحث عن معاني الحديث » وعن افضل التفاسير » ومنحهم 
والسنة ؛ وبذلك يصبح المريد الآمي متفوقاً على زميله الذي لم ينخرط في زاوية تهذبه . 
وبالمناتشات يزداد عدد المريدين »© اذ يقتنع عدد من المشاهدين بتلك المعتقدات فينضوي 
تحت لواء الطريقة ساعياً لنيل اجازتها وتحصيل آدابها . وكانت زاوية البيروتي تجمع 
اعيان المدينة للمشاركة في حلقات الذكر »© كما انها استقطبت العدد الغفير من سسكان 
المنطقة الذين دخلوها اثشقياء منحرفين ثم تخرجوا منها اتقياء بامور الشرع ؛ ذلك ان 
الطرق 'الفتوفية بك كاءيتولون بات اللةروياب الثوبة الة:4 ولا متتظليم هده الطرن 
ان تغلق باب الله في وجه التائبين » بل هي على العكس تشجعهم على ولوجه والاقبال 
عليه . فليس عيباً في الطرق وفي زواياها انها تضم بعض الذين كانوا منحرفين ٠‏ بل 
يجب ان تضم امثال هؤلاء لتمهد لهم سسبيل العودة الى الحياه الصالحة ؛ ولا يمكن ان 
يعير ابن الطريقة بان له ماضياً أو سوابق في النسوق أو انه قد صدر منه ما لا يليق ... 
ذلك أن محرد انتسابه الى زاوية اعتراف منه بالحاجة الى الارشاد ٠‏ ورغبة صادقة 
منه في التلعي.وا.ولا باخة يخ الزراؤية على هاه تربية بريد إلا بعذ ان :يناعد من اناعد 
للكتاب والسسنة . وبعد مرحلة الاختبار هذه يأخذ عليه العهد بالطاعة والاذعان . 


ومما تجدر الاشارة اليه انه تنشا بين الذاكرين مودة : ذلك انهم يجلسون بالقرب 
من بعضهم البعض » فهناك الفقير والغني » العالم والجاهل ؛ الوجيه والوضيع ... 
فيشعرون بانهم اخوة في الله ؛ الآمر الذي يؤدي الى تعارفهم وبالتالي تبادلهم الزيارات 
والمساعدات: و الى تنفد يغضدهي البعطن ........وعن اسكلام الزاوية 4 :مان الشمث يلاخظ 
احد النحباء الذين عندهم الاستعداد بما تهيأ لهم من تربية صوفية © وتعليم © فيتولاه 
العنين بالغناية والتدريب: القباق على قطع. تبات" التفسن: 4 كل ذلك يخري فون. ان 
يشعر الشيخ مريده بما بيته له . وقبيل الوفاة يوصي الشسيخ بتسليم ادارة شؤون 
الزاوية الى من اختاره جمهور المريدين . ومن سأن هذا النظام الا يرشح لمشيخة الزاوية 
الآمن هق اهللها > الاير الدى يضمن استيزارية العيل ف لك الزراوئة” : 
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5 - عبد اللطيف الحداد : ومن مشايخ القادرية في طرابلس حاليآ ٠‏ عبد اللطيف 
اللكواله الذي ١‏ تكد من حافة: الترطاصي رادي لدن. و الفديك وق حرمسن اهن البقان © 
دورهة 1ه/ م وقد نال الاجازة في الطريقة القادرية من الشيخ محمد عبد القادر 
الزعبي : من قرية الحبالصة » قرب حلبا ؛ الذي أخذ بدوره عن الشيخ احمد شساكر 
الزعبي » شيخ الطريقة في حيزوق . والشيخ عبد اللطيف مؤسس جمعية الانصار 
الاسلامية بطرابلس . يقيم الشيخ حلقة الذكر كل ليلة جمعة » عقب صلاة العشاء » ولا 
تمكميل :زاويتة النونة بامكقناء المرهر 1١‏ الدك:) © :ذلك اكنام 'الشناد القضائة: ,تدخ 
الرسول . يذكر مريدو الزاوية جيرا مع التمايل ؛ ويتضمن ذكرهم عدة طبقات تقل أو 
تزاد حسب نشساط المريدين . وبعد الذكر يشكل بعض المريدين حلقة صغيرة للذكر 
بالفتل ٠‏ لكنه فتل مغاير لفتل المولوية »؛ وتسمى هذه الحالة » عندهم > دروشة (114) . 
ويجتمع الشيخ بمعظم مريديه كل يوم بعد صلاه المغرب في الزاوية » حيث تجري ابحاث 
في التفسير : تفسسير آية قرآنية أو حديث نبوي » وف التجويد » وني القضايا الصوفية 
و الدتقية مو بوهكدا نكمم بريدو «الرزاوية بق "القر ائكتن: الدينية نو الشف فى اكور الدين 
والتصوف . ومريدو هذه الزاوية في ازدياد مستمر بفضل الجهود التي يبذلها الشيخ ؛ 
والواقع أن قسسماً من هؤلاء كان من المبتعدين عن الدين » وبفضل التوجيه السليم عادوا 
قياف » ويرق الكعم: ان من اهم هذاه الذكر جذي التعرفيق. الى المتمائع والمشاهدة 


أولا ؛ ثم الى المشاركة فالى الالتزام بامور الشرع من تأدية الفرائض والاكثار من النوافل ؛ 
ذلك أن الاسماغ الى القر ان كان ولاايز ال.تعبا مهما فى نودة التعيسين فى" الكترون الى 
ارق االعملفم . #الفبين ديع يافن. :061 كان بيقع الى 'التسترقةومطع الطرق 6 
واخذ يدعو الناس الى الزهد . وبشر الحاني (15) الذي كان في بعض الروايات ‏ 
وهكذا فان حادثة بسيطة » الاستماع الى القرآن بخشسوع مثلا » كانت المؤثر الفعال في 
تغيير مجرى حياة الكثيرين . 

وزاوية الشيخ عبد اللطيف تشبه الخلية ©» فهناك شسيخ الزاوية والنقيب (18) 
والمريدون و خدم الزاوية . ويتناوب المريدون على خدمة الزاوية كل بدوره حتى يشعر 
المريد ‏ كما يعتقدون ‏ باهمية اخوانه في الطريقة والتضحية في سبيلهم . 

يجمع الشيخ بين تربية المريدين والخطابة والتدريس والامامة في مساجد المدينة وله 
مهمات أخرى في المحكمة الشرعية بطرابلس . 

6 الشيخ نظيف المولوي : مريد الشيخ ظهير الدين الصوفي ؛ الذي كانت له 
زاوية للقادرية في منطقة القبة . وني عام 1١5757‏ ه/1155م نقل زاويته الى منطقة الصاغة 


كان يتنقل بين زوايا المدينة » بالاضافة الى تكية المولوية » وبعد أن بلغ مرحلة التمبيز 


دا قم.!أ سس 


تخلى عن طريقة اجداده ( المولوية ) » لأنه راى فيها الكثير من المخالفات الشرعية » 
واتصل بالشيخ ظهير ولازمه ونال منه الاجازة في الطريقة . وفي عام ١١85‏ ه/1531م 
استلم الشيخ نظيف المدرسة الششمسية الملاصقة للجامع الكبير » من جهته الثسمالية في 
سويقة النوري » وتنسب هذه المدرسة الى مؤسسها شمس الدين المولوي الذى بناها 
عام 15/ا ه/145ام (141) لتكون زاوية للطريقة المولوية » ولا تزال تضم ضريحه الى 
جانب احد مشايخ المولوية . ولقد ادار فيها الشيخ ذو الفقار ذكر الطريقة النتشبندية 
الى ان آل الامر في النهاية الى الشيخ نظيف . 


تمتاز هذه الزاوية على غيرها من زوايا القادرية بانها لا تستعمل الآلات الموسيقية؛ 
بل تقتصر على قراءة الصلوات والاوراد والاذكار » بين المغرب والعشاء من كل ليلة 
جمعة » وفي كل نهار جمعة عقب الصلاة . ورواد هذه الزاوية من المتقدمين في اللسن 
الذين يذكرون جهرآ وهم جلوس . 


5 محمد خلف : كان يتردد الى زوايا القادرية عامة وزاوية آل البيروتي 
خاصة »؛ وقد نال الاجازة من الزاوية الاخيرة . وفي عام ١5488‏ ه/1530م اسسس زاوية 
للقادرية في جامع طينال اولا ثم انتقل الى منطقة قبر الزيني عام ٠5؟1١ه/./ا15م‏ * ولا 
تزال هذه الزاوية تمارس الاذكار حتى الآن » كل يوم جمعة بعد صلاة العشاء . ولا 
تستعمل هذه الزاوية في ذكرها النوبة » بل يجلس المريدون بشكل دائره . وبعد صمت 
تام يتهيأ خلاله المريدون » يبدا الشيخ بترديد كلمة التوحيد » مرة تلو المرة بشكل ايقاعي »؛ 
فيقوم المريدون بتقليده » مدة ربع ساعة تقريبا » يصبحون بعدها مستعدين للمرحلهة 
التالية : يقف الجميع بشكل دائرة يتوسطهم شيخهم » فيشدون الايدي » ويلصقون 
الكتف بالكتف 6 .ويتاء: على انارة من القبيح تذكرون يلفظ الحلالة + افبخني المريدبركيتيه 
ثم يعيدهما الى وضع الوقوف »؛ اما الشيخ فانه يراقب كل واحد من الذاكرين بدقة» 
وكثيرآ ما يؤدي الحركات على الشكل السليم وخاصة للمبتدثئين الذين لم يتمكنوا بعد 
من اتقاتها +.وباقنارة :من الشيخ ينتقل الجيم الى ذكز منعين تتوقت منه حركة الركرتين 
لتبدأ حركة الصدر صعودآ وهبوطأ » والمنشدون يصاحبون مذه المراحل بالمدائح 
الننوفة موجه ذلك ينون االقيمح الذكر بتعركة حاضنةا» خلس الازيدون لبيستيفو | :الى 
تلاوة للقرآن وتفسير بعض الآيات والاحاديث ثم يقوم الشيخ بالدعاء الخاص بهذه 
الطريقة وينفض الجمع . 

كلمة عامة 

كانت الطريقة القادرية تستقطب عدداً كبيراً من الطرابلسيين » فقد قدر عدد 
مريديها عام ١55‏ ه/15114١ام‏ . بخمسة آلاف طرابلسي » يوم كان سسكان طرابلس لا 
يتعدون خمسين الفأ بين صغير وكبير » ورجل وامراه » ومن مختلف الطوائف )7.١‏ . 
والآن لا تزال هذه الطريقة منتشرة وبكثرة في طرابلس وضواحيها . 


مد .حب 


ومينع 'اقمهر زو اناانا التعالثة يظرا بلنى + 
)١‏ زاوية آل البيروتي . 

؟) زاوية الشيخ نظيف المولوي . 

؟) زاوية الشيخ عبد السلام الزعبي . 
؟) زاوية الشيخ عبد اللطيف الحداد . 
ه) زاوية الشيخ محمد خلف . 


الضرافوا الى العلوم الشترعية وله نوصو ا بالظريقة + 


سوق امس 


١(‏ ) الموجد حال من المشعور الخفي »2 وهو بده المنشوة في نفس اللصوفي للاقتراب من المله فتنصرف هواسه 
كلها المى المتأمل في المله المواحد » ويدخل على المقلب من اجل ذلك غبطة واسعة »2 ويعتبر المصوفية 
ان ذلك لا يتم الا بارادة المله » لآن المبعد بين الانسسان والله لا دمجوه الا المله نفسه لانه لا طاقة 
للانسان بعبور هذه المهوة السحيقة ( را : اللمبم نادر » التصوف الاسلامي 2 ص 5 ) . 

(' ) را : صبحي المصالح » نثر الملآلي ( طرابلس » 1١5865‏ ) 2 ص ١١5‏ . 

' ) را : بهجت والمتميمي » ولابة بروت » ج " (بروت >2 ل١اؤا‏ ) 2 ص 8.؟ وو ص "١٠8‏ . 

(؛ ) را . سسميح المزين » تاريخ طرابلس قديمآ وحديثاً ( بروت 2 1١555‏ ) 2 ص ..2 . 

(6وا) حسين الجسر » نزهة المفكر ( بروت ©2» ١١.5‏ ) » ص ١.6‏ . 

0 ) را : محمد رشدي الميقاتي » الأثر المحميد ( طرابلس » ١6١1ه‏ ) 2) ص 55 . 

(6 ) محمد بدر الدين المزعبي »2 اوراد جليلة » تحقيق رشيد درنئيقة ( طرابلس دون تاريخ ) » ص ١١-١1١‏ . 

(9 ) م. ع. ص ١59‏ . 

. لقب الجيلاني‎ )1١.( 

. عرق في اللمعنق ينتفخ عند الملفضب‎ )١١( 

. 55-12١ المزعبي » اوراد جليلة » ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الصوفية . 

. المرعبي » اوراد جليلة » ص ؟؟‎ )١5( 

(160) را : عبد المله نوفل » تراجم علماء طرابلس ( طرابلس » |١959‏ ) » ص لاؤ . 

(15) تاريخ الاسرة المرافعية » مخطوط »2 كامل المرافعي ( طرابلس دون تاريخ ) » ص ١.‏ . 

. 58 نوفل »2 تراجم علماء طرابلس » ص‎ )١0/ 

. 1١١68 م.. ع. ص‎ )1١8( 

(159) نوفل » تراجم علماء طرابلس » ص ١١9‏ . 

(.)) را : محمد المحسيني »2 فريدة الاصول ( طرابلس » 1١١١‏ ه)» ص 7) . 

. رأ: عبد المفتاح اأزعبي »؛ مجموعة مباركة ( سروت 6 ©١؟1١ ه )ا ص ؟" »6 مذ‎ )"»١( 

(؟؟) المزعبي » مجموعة مباركة ) ص 9" . 

(96؟) را : عبد المفتاح المزعبي » الايجاز في مدح سيدنا المباز ( طرابلس دون تاريخ ) 2» ص 5 ©» 9. 

(1؟) عبد المفتاح المزعبي » صلوات ( طرابلس دون تاريخ ) » ص ١١‏ . 

(6) م. ع. © ع ١١‏ . 

(؟) عبد القادر الادهمي »؛ ترجمة قطب الواصلين ( بمروت ١‏ ا 00١)‏ 

1) محمود الصاحب شقيق الشيخ خالد ذي الجذاحين شيخ مشابخ النقشبندية في سورية ٠‏ 

(؟) اسسعد صاحب »2 بفية الواجد في مكتوبات خالد ( دمشق 2 1566ه ) »> ص1-.0 ٠.‏ 

(9؟) را : عبد الفتاح المزعبي ؛ المواعظ المحمينية (بيروت ©2 1519ه ) 2 ص 1١١‏ . 

(.؟) را : المرعبي » المواعظ » ص لاه١‏ . 

(١؟)‏ م. ع. ص 6 . 

(0؟) م. ع. ص 0.6 . 


١١١ ل‎ 
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م. ع. ص ؟؟ . 

المزعبي » المواعظ ) ص 18 . 

م. ع. ص 158 . 

سورة المكهف »2 الآيات لا١‏ » ١8‏ © 598 . 

سورة مريم » آية 180 . 

حسين المحسر »© نزهة المفكر » ص 1909-5608 . 

ابو الاحوال »© لقب السيخ محمد الجسر المطرابلسي . 

الحسر » نزهة الفكر ») ص ١18.‏ . 

را : عبد المفتاح المزعبي » المواعظ المحميدية » ص ١5‏ . 

را : رشسيد المرافعي »© ترجمة عبد المقادر المرافعي » ( المقاهرة ») ١5.6‏ ) »© ص ١١١‏ . 

محمد كرد علي ( 19811١415‏ ) من رجال الدولة والمتأليف في سورية . رئيس المجمع المعلمي 
الدمشقي ( ١518-1١51.‏ ). 

را : كرد علي » خطط المشام » ج 1 ©» ص 6"! و ص لا5١‏ . 

عمر تدمري » تاردخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس » ( طرابلس » )لا6ا ) »2 ص 26 . 

را : بهجت واللمتميمي » ولاية بروت » ج ‏ © ص 5١٠.‏ . 

ابن المبرطاسي ( 5586ه / 1555م - هوكلاه / 11م ) كان امينا لللسر في دمشق ثم تولمى الأسراف 
على المدواوين بطرابلس وبها توفي . 

را : عمر تدمري »© تاريخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس 2 ص ١."‏ . 

را : عبد المله نوفل » تراجم علماء طرابلس » ص 108 . 


نوفل » تراجم علماء طرابلس 2» ص 509 . 

را : اسسعد صاحب » بفية المواجد في مكتوبات خالئمد » ص 2388 . 

هو علي بن خلدل اللمثمين وخليفته ف نقابة الاشراف وف المطريقة القادرية . 
يوبيل بلبل سورية » مطبعة الملواء ( طرابلس 2 .؟5١‏ )2 ص .م . 

را : الزين » تاريخ طرابلس » ص ؟95) . 

نوفل »© تراجم علماء طرابلس 2» ص ؟9؟ 556-5552 . 


ابراهيم بن أدهم من اهل بلخ » كان من ابناء الملوك » خرج متصيدا فهتف به هاتف ابقظه من غفلته » 
فترك طريقته في التزدن بالدنيا » ورجع المى طريقة اهل المزهد والمورع . خرج ألى مكة وصحب سفيان 
الثوري والمفضيل بن عياض ... ثم دخل السام ؛ فكان يعمل فيه ويأكل من عمل يده ( المسلمي » 
المطبقات 2» ص 7" ) . 


را : المزين » تاريخ طرابلس » ص 75؟ . 

نوفل »© تراجم علماء طرابلس 2») ص ١66-1١66‏ . 

محمد المحمد باني المدرسة . 

مطبعة المبلاغة » المتحفة الادبية ( طرابلس » .!١؟١‏ ه) ي» ص 9ل"59؟ . 


(١5و12)‏ عبد الحلدم محمود » فاذكروني اذكركم ( المقاهرة » .لا5ا ) 2 ص ١٠.62 ١.١‏ . 


9 
)66( 
)66( 


م. ع. »© ص 1.5 . 

لفظة درويثس تعني الفقير . 

الفضيل بن عياض : خراساني من ناحية مرو . صوفي مشهور ت /الّماه / 5.هم. من اقواله ٠‏ 
طوبى لمن استوحثى من الناس »© وانس بربه وبكى على خطيئته . ( المسلمي »2 الطبقات » ص ١‏ ) . 


| ل 


(13) ولد في قرية مترسام ناحية مرو عام .6١ه‏ / 1لاام. عاش في بفداد حيث كان يدعو اللمناس الى 
التصوفات 5ه / ١6م‏ . 

مجم 89, 71 , 70 .ه.ص , 0101510112828 قأهضلهة 5ع 0165 , تامتعط وي تمي ]1 

(14) المنقيب : لمكل زاوية عدد من اللمنقباء » ولكل نقيب عمل يختص به ويقوم بادائه . من امثلة المنقباء : 
سماقي المياه » نقيب السماط » نقيب اللمزاوية المذي يستقبل المزائرين ... 

(19) را : عبد المعزيز سسالمم » طرابلس المشام في المتاريخ الاسلامي » ص 19) . 

(.) را : بهجت والمتميمي > ولاية بيروت >2 ج "5 2 ص 5""6 . 


ا الطرق الصوفية ‏ 8 


الرفاعية في طرابلس 


٠ في ضواحي طرابلس‎ ١ 
٠ ب ف طرابلس‎ 
. محمد جمال‎ - ١ 
٠ مصطفى علماوية‎ 
٠ عبد القادر الكوت‎ 
٠ سعيد المبيض‎ 
٠ ل مصباح سمنة‎ 
صالح الدبوسي‎ 
. احمد الرفاعي‎ 
٠ مصطفى وهيب البارودي‎ 
٠ نصوح البارودي‎ - 8 
٠ ل سسلمان البارودي‎ ١ ٠ 
٠ أحمد المرافعي‎ 1 
. ) عبد الحميد الرافعي ( بلبل سورية‎ - ١١ 
٠ عبد الحفيظ المهتدي‎ 1١ 
٠. أحكمد الصبادي الرماعي‎ 11 
. علي الزاهد‎ ٠ 
٠ علي تاج الدين‎ 
٠ ب مكبى الدين سلهب‎ !11/ 


يحم جد على ب قا كه حنم 


كلمة عامة . 


- 1١1 ل‎ 


الرفاعية في طرابلس 


الرفاعية في ضواحي طرابلس : 

في الوقت الذى قام فيه ابناء الجيلاني وتلامذته بنشر طريقته »© قام ابناء الرفاعي 
واتداعه بنشر طريقتهم في كل مكان نزلوا فيه . وفي مقدمة هؤلاء الشيخ خير الله الرفاعي » 
اه // 1855م نزيل حلب »2 وهو ابن الشيخ ابي بكر المندلاوي ( نسبة الى بلده 
مندلى العراقية ) . ثم اتى متكين من اعمال معرة النعمان ؛ واخيراً استوطن بيروت ونشر 
الطريقة هناك )١(‏ . 

وف حوالي عام 5.5ه / ..165م »2 كانت الطريقة الرفاعية منتشره في اغلب قرى 
عكار © لا سسيما في وادي خالد » في اقصى ششسمال لبنان حيث لا تزال الى الآن . ومن 
اشهر القرى التي عرفت الطريقة الرفاعية : 
١‏ سببنين » حيث توجد زاوية الشيخ عبد الرحمن الرفاعي وزاوية أخرى للشيخ عبد 

الواحد الرفاعي منذ عام 88؟١ه‏ / 1556م ٠‏ 
5 القرقف » وهي قرية قريبة من ببنين » وفيها زاوية الشيخ عمر الرفاعي » منذ عام 

8ه /1555ام. 
 '"‏ عكار العتيقة » وفيها زاوية الشيخ محمد الرفاعي »؛ وقد تولى ادارتها عام 

اه / ١156م‏ . 

اللا فوتطعة الفتية تان "الكتريعة "الرزقا عب "وتسادر مقرل قبرين: القويية امن قري 
الستفيرة » شمالي مصيف سير » وشيخ الزاوية هناك سعد الدين عريس الذي البس 
الخرقة الرفاعية لعدد كبير من مشسايخ المنطقة . وقد تولى الشيخ عربس ادارة الزاوية 
منذ 5ه؟١ه‏ / ام ٠‏ 


ب في طرابلس : اما في طرابلس » فأول من نزل فيها من الرفاعية »؛ ووصلت 
اخباره الينا » هو الشيح ابراهيم بن ابي القاسم يوسف بن علي صدر الدين بن احمد 
عز الدين الملقب بالصياد . وللشيح ابر أهيم عده ابناء اشهرهم : احمد الذي انحب 
مصطفى الذي انجب سليمان الملقب بابي البنين ؛ وهو مدفون بالغرباء بظاهر مدينة 
طرابلس . ومن اولاد سليمان : الشيخ عبد الله الزاهد المدفون في المدرسة الرفاعية 


حت 1 [ 1 سد 


بطرابلس . والشيخ مصطفى الذي اعقب عبد الفني » وهو اعقب عمر ؛ ومن الاخير 
تحدر المشايخ التالية اسماؤهم : محمد شريف » خليل ؛ نعمان الصادق الذى كانت له 
زاؤية تالقوب دون أقلهة نظي لين م وقد سيك للك | كله له القبية احمة الزتاعى ! 
وتسميها العامة ب ( الرفاعية ) ؛ نظراً لكثره زوايا تلك الطريقة هناك . وكان لكل تسيح 
من السالفي الذكر زاوية في تلك المنطقة من طرابلس . وقد توالى ابناء الشسيخ الصادق 
في ادارة حلقات الذكر في زاويته » فتسلمها سليمان ومن بعده ابنه محمد ومن بعده ابنه 
الشيخ عبد الله الذى مالىسث ان سسلمها الى دائرة الاوقاف الاسسلامية قبيل وفاته (؟) . 
ولأادر الع االطلوياك جادانة عو هؤالاءة ا لخبايه .ء 


وكانت للرفاعية مدرسه تقع في الزقاق الفاصل بين ساحة السراى العتيقة 
والشارع المؤدي لسوق النحاسين : وقد دفن فيها الشيخ عبد الله الزاهد . كانت تجرى 
وعلى أثر انتشار المدارس في الماينة تحولت هذه المدرسة الى مصلى ٠‏ وفىي عام 
5ه// 1175م جرى هدمها واقامة مسجد حديث مكانها في وسط المنطقة 
حتقدم )1١‏ كتابة على الجدار الشمالي جاء فيها ٠‏ 


« الحمد لله . بتاريخ مستهل رديع الآخرة سنة سبعين وثمائماية / 115ام ورد 
وخلد ملك مالكها : وادام اقتداره » الى المقر الاشرف الناصرى محمد بن مارك ١ه)‏ مولانا 
بسيو نه انه لز خقدين: النهار حكها 0( فرهة او عرسا من ١‏ الوفير وال رحية انها 
جرت به العادهد القديمة »© وهي على الالف عشرة دراهم لا غير : من غير زيادة على 
ذلك فاق الاتقناء ل الأنكر 5" الآ مث جاضير العمل تانمية يق ايقا السعيل: + ويضلى الله 


بتقارعة الطريق جعلت قيرىي لأحظى بالترحم من صديقي 


توفي الشيخ عبد الله عام 155ه / 1504م . 
والوااقع ان طلز اسن كانت فتلت المصوى زاكر ةتيووايا الرفاعية ند 
وصول الاسيرة الرفاعية اليها » قامت الزوايا بتربية المريدين وتسليكهم ومنحهم 


الاجازات . ومن اشهر مشايخ الطريقة : 


119 سد 


/ مكمد كمال الدين الملقب بالنهرى 4 كانت له زاوية في جامع البرطاسي‎ ١ 
. وكانت تستعمل النوبة تارة وتكتفي بالصلوات تارة أخرى‎ 
؟ ل مصطفى العلماوية : وكانت زاويته قرب المسجد المذكور » في منطقة الشهداء‎ 


التديمة . كانت هذه الزاوية تستعمل النوبة . 

»© عبد القادر الكوت : الذي جعل من جامع الطحام » وسط المدينة القديمة‎  "' 
٠. زاوية للرفاعية ؛ وكانت فيها فرقة خاصة للنوبة‎ 

1 سعيد المبيض »6 وكانت زاويته قرب الخان ف ميناء طرابلس ٠.‏ 

ه ‏ مصباح سمنة : وله زاوية قرب المدافن الى الجنوب من ميناء طرابلس ٠.‏ 

دتضالع الدنوسي اللتب جالى دراغ:” عالت لها راوية كرك كام الأويسيةة 
الى الشمال الغربي من قلعة طرابلس . وقد لعبت هذه الزاوية دوراً بارزاً في نشر 
الطريقة الرفاعية . نال الشيخ صالح الاجازة من والده محمد الذي انثا تلك الزاوية 
ف تطلم العرري التفقرين © .ودلقة بعد ان جلك الرقاية على يد الكبية عيةء الو احه 
الرفاعي الشهير بالبستاني نزيل قرية ببنين . وكانت هذه الزاوية تستعمل النوبة لمده 
وجيزه » ثم يبدأ المريدون بتلاوة صلوات الطريقة » وذلك بين صلاتي المغرب والعششساء » 
وبعد صلاة العشاء يبدأون بذكر كلمة التوحيد وهم جلوس » ثم يشكلون حلقة يذكرون 
فيها باسسماء الله الحسنى حتى منتصف الليل . ولا يجلس المريدون الا باشسمارة من 
الشميخ ؛ وكثيراً ما كان يصيب بعض الذاكرين حال من الوجد » فيصرخ أو يقع على 
الارض مغششياً عليه . والعاده ان يترك المريد حتى يعود الى رشده من تلقاء نفسه . 
وعند الانتهاء يجلس المريدون ليستمعوا الى بعض الاحاديث النبوية ثم يقومون الى 
هباةة الفدر : 


وكان يحضر ذكر هذه الزاوية كبار رجالات المدينة ومثقفيها ؛ ومن اشهر روادها 
الشيخ مصطفى وهيب البارودي ونجله الشيخ نصوح ؛ فقد كانا منشدا المدائح النبوية 
فيها ؛ والشيخ نظيف المولوي ... وغيرهم من الذين تخرجوا منها ليكونوا زوايا رفاعية 
جديدة . 

وبغذا وفاة الشسيث ضالم اهملت: الزاوية وتوقفت عن 'أقامة الذكر . 

7 احمد بن مصطفى الصيادي الرفاعي : كان شيخ السجادة الرفاعية 
بطرابلس . وقد تولى نقابة الاشراف في تلك المدينة حوالي /ا.؟١ه‏ / 1885م ٠.‏ وضع 
اليه ايزا فعا و عقر ين حشتفة للصلةة على الرسول #سيماها < الأبدرار الو هيه 
في الصلاة على خير البرية » ؛ وقد رتبها على حروف المعجم » واستهل كل صيغة بحديث 
وى نتدين: آخن كلية فيه بالكرفت الذي على اشاستة رتت الصيعة .. ثم يخلصن الى 
الصاذة على الرو ل فالدعن .الهس لمون. .و السلطاق هية: الخيفة وكولقة: يان .. 

ونظلم الفية. أحيد عمويد 5 أكدر من من بيت )ناماه الله الكسكتن تم القن 
الكثير من التوسل والتضرع والاستغاثة ... ثم التوسل بالرسل ؛ ويخص الرسول 
العربي بعظيم توسله ثم ينتقل الى التوسل بالصحابة وبالآئمية وبمشايخ الطرق . وهنا 


لما 


تفع اقيم االروافى جا فيه 
لفحو اك رست لباه اليك القم انيما 
وعقيار فاعتحيو اكشسبل لصي و افده 
وق اتوافويين )فق الفاسوكة متتسوة:ة 
ومسااضي تاكس الالقه بالكو وان 
كافك الالهة الواغفف الأكق البق 
وتواب تب ربي علينا باز بعد 
5 اد 7 لكا 


مات لاصيا معييها لام لسن 
وسكن مدريفيا بيسأ' الى العقضها 
من الخلق واشغلهم جميعا بحبنا 
وقيوم قوم بالهدايية نهجنا 

تصدنه فى كل الامور تيجي تتمننا 
الى الذننيه و اعتفه عن عتلانى كرا 4 
السام الا كيان كسان وخصهينا 
حميعاً فاتحفنا لدييك بقريئا . 


وينتهي الى مدح السلطان عبد الحميد فيقول ٠‏ 


واأفجدف كاذ لفان 115 'الفمي نايدا 
واأبده بالا يلاك وأاتخصر حنلوود 


كسس سر مم0 الخالق حلوعاً امت 


سنك االسوووق شين" الاقناف ابناننينا 
وكشيد به يارب رع نبيئنا 


وعية جاريدل: العو عانعن لم11 


ولا ينسى الصيادى ابا البودى )١١١(‏ زعيم الرفاعية آنذاك : 


ا < المولى الهمام أدئ البدى 


غفمن فيضي ذاك اليم كان فتوحنا 
من انشستحكة٠المعلمتسها‏ 533 توت تا 


 /‏ اللشيخ مصطفى وهيب بن ابراهيم البارودي : ولد عام .55١اه‏ / 4194ام ؛ 


من عائلة مصرية الأصل ٠‏ أتى بها المنصور قلاوون أو ابنه الاشرف خليل من قرية « بنها 
البارود » في مصر ٠‏ وذلك ابان بنائه للجامع المنصورى في طلرابلس على أثر اسستيلاثه 
عليها . كانت مهمه جد هذه الاسيره خدمة الجامع واداء الاذان فيه ودفن أموات حاشية 
الملك . ولا يزال الأذان في الجامع المذكور يعرف باسمم أذان البارودي حتى يومنا هذا . 


حفظ الشيخ وهيب القرآن عن ظهر قلب ٠.‏ وآثر العزلة عن الناسى فكان يهوى 
صيد السمك ورعي الماثسية في الحقول والبراري حيث كان يخلو بنفسه يطالع ويستذكر 
القرآن وينشد بعض الاشعار . وقد الم الماماً عظيماً بتفاسسير القرآن وحفظ الاحاديث 
القوية و انقر نه سعد ذلك :الى انه والقين ويه اهدده بز التعيق. باللعة ‏ الفرسة وادانها 


مع ما كان متيسمراً من علوم الحساب والفلك والفاسفهة الاببلامدةه ٠‏ ومن اكبور مثشايخه . 


محمد شميسها ت حوالي 5١5١ه‏ / 1851م وقد حفظ على يديه القرآن واتقن 


نحو بد د ٠.‏ 


العربية وفتونها . 
وكان ملازما لزميله الشيخ رشيد رضنا الذي خلل على اتصال به حتى آخر ايامه 
أو يتلو القرآن بترتيل شسجي رخيم . وغالبا ما كان يجتمع مع اخوان له في الطرق الصوفية 


١١ه‎ 


عامة والطريقه الرفاعبة خاصةه 3 فهك صلاهة العشساء » يقرأون اوراد متمايح الطرق ٠‏ 
ينظم الانثماد بفن رانع وايقاع منوع مدروسس ؛ وكثيراً ما كان هذا الانشاد من تأليفه . 


تنقل الشيخ في وظائف مختلفة : بين عامي 55/8١1-ل15575ه‏ / ١٠51١-]51ام‏ 
عمل اسستاذا في معيهد الفرير الفرنسي دطرابلس ؛ وقد تتلمذ على يديه فى تلك الفترة 
المطران عبد ت /551١ه‏ / 1511م وجورج صراف وسابا زريق وغيرهم من مشاهير 
الفيحاء . وقد امتاز هؤلاء التلاميذ بالتقئرب من رحالات 00 0 احليب العلاقات 
الأولى كان يدرس في الدرسة الرشدية اولك سنس 1111-6010-1500 
وقد م" الشرعي في عكار ٠‏ علي ان يوقع ا 
الانتداب الفرنسي على الانتدابين البريطاني والروسي . فلما رفض نقل الى ادارة 
قاركسنه التيذيبية في اسكلة طر ابلس حيث ظل حتى عام 5ه / ١1م ٠:‏ فاستقال 
وتسلم آداره المدرسة العلمية الشرعية يطرابلس .1؟5١5151؟اه/‏ ١955١15558-1م.‏ 
وهي مدرسمة ودلنيه نخرج منها نخبة من شخصيات الماينة مذهم : الشيخ رامز الملك 
امين فتوى طرانباسن حاليأ ٠.‏ فضل المقدم رئيسن دائره التربية الوطنية فى الشمال سابقاً » 
الشيخ سلمان الدارودي نجل المدير وشيخ مشايخ الطرق الصوفية حالياً . 

ومما تجدر الاشارة اليه ان الشيخ نصوح ٠‏ النجل الاكبر لوهيب ٠‏ كان ناظراً 
سب ابه و مو با الا ا 0 
والشمهرة ٠‏ والترف ؛ فترك بيروت طوعا واستقر في قرية سير الضنية : يعلم اهلها العلوم 
الدنيوية والششرعية لقاء مرتب بسيط لما كان يتقاضاه في بيروت . وفي عام ١5؟١ه‏ / 
5 ام نزل الى حلرابلس حيث اسندت اليه عدهة وظائف منها ٠:‏ الخطابيه في الجامع 
التبانة ٠‏ التدريس الديني في جامع قردلائي بك الملاصق للجامع المنصوري الكبير . و 
في هذه الوظائف حتى وفاته عام 1555ه/1555م . 


مؤلفاته : )١‏ « الفوز الابدى في الهدى المحمدي » وهو كتاب جامع لكل اوامر 
الدين » يشتمل على الف وخمسمائة حديث تؤخذ منها احكام الدين © وهي مدرجة في 


0 | كت 


المحمدية » وكمال الشريعة الاسلامية . 


فأكابر الفلاسفة » مهما بلغوا في المعرفة والاحاطة في الفنون انما ينيغون في فن 
او فنين ؛ فجالينوس نبغ في السياسة » وارسطو في الحكمة النظرية والالهيات » وابقراط 
في الطب » واقليدس في الهندسة ... واما أن واحدآ منهم احاط بكل فن أو بمعرفة لكل 
ماهو صالح للبشر فهو شيء لم يكن البتة (؟١)‏ . « اما الشريعة المحمدية فقد احاطت بكل 
ما يتكفل بخير البشر ٠‏ لم تغادر منه شيئاآً » فما كان امسة حاجة واشد لزوماً فصلته 
وشرحته على اكمل بيان ؛ وما كان اقل في الاحتياج اليه وليس من الضروريات المعاثسية 
او التهذيبية ٠‏ رمزت اليه واشارت الى طرق تعليمه من اربابه » وسهات السبيل 
اليه » )١'”(‏ . 


ويحذر الشيخ من بعض النتسسبين الى الاسلام » والذين يخيل لهم ان الزمان قد 
صار محتاجاً لبعض القواعد خلاف قواعد الشريعة » وضوابط خلاف ضوابطها ؛ فيلتجىء 
للأخذ ببعض قواعد اجنبية قاصرة المنفعة © واهية الاحكام . وقد تكون هذه القواعد 
كاملة ؛ فهي والحالة هذه ذات اصل اسلامي البستها الامم حلة غير حلتها الاسلامية . 
فيلن الجاهل بالشريعة أنها شسيء جديد اخترعته تلك الامم وخسمنته بدائع الحكم )١6(‏ . 
« ولو كان من اهل المعرفة في الشريعة التي انتسب اليها » لذلهر له ان في هذه الشريعة 
قواعد فاضلة ؛ كاملة » وافية باحتياج هذا الزمان وكل زمان ؛ لا تذكر عندها تلك القواعد 
القاصرة ولا يعبأ بها عند مقابلتها ؛ أو لظهر له ان القواعد الكاملة عند اولئك الامم هي 
من جملة القواعد التي اشتملت عليها الشريعة المحمدية . واذا كانوا لم يأخذوها من 
الشتريعة ؛ فقد يلدت وصول عقولهم اليها لأنها من مستدسنات العقول » مع ان 
الشريعة المحمدية تشتمل عليها ايضآ » )١5(‏ . فان قيل : كيف تقولون أن الشريعة 
المحمدية تقوم بمصالح البشر » وتهذيبهم غاية التهذيب » واننا نرى بعض من ينتسب اليها 
قد انغمسوا في الشرور ؛ وتراكمت عليهم انواع الشقاء ؟ يجيب الشيخ بقوله : « أن 
الشريعة لم تتكفل الا باصلاح من تمسك باحكامها » وتخلق باخلاقها ؛ وجرى على 
أدابها » كما صرح بذلك القرآن الكريم والاحاديث النبوية . وقد اخبرت الشريعة ان 
من خالفها في تلك الامور » تتوارد عليه انواع الشقاء واصناف البلاء ٠.‏ حتى أنه يحد 
من ذلك ما لا يجده غير اتباعها المنتسبين اليها » )١5(‏ . ْ 


ويهاجم الشيخ وهيب مدعي العلم » الذي يتقن شيئأ من علوم اللغه العربية ؛ 
ثم يمر مروراً سريعاً على كتب الشريعة بمقاصد ساقطة ونية زائفة © وهو مصمم على 
الاطلاع على ما للشريعة من احكام ليتوصل بها الى اكل الاموال وتحصيل الجاه . وقد 
حفظ من آداب الشريعة ومواعظها ما يزين به زخارف الكلام ليليسن امره على العوام ؛ 
وهذا أضر على اتباع الشريعة من الجهلاء » بل هو لها من ألد الاعداء ا/ا١)‏ . « اما الذين 
يسمون في الشريعة علماء : فهم الفضلاء الاتقياء » قاده الحق : وهداه الصدق المتصفون 


0 | الث 


نالصفات الكاملة » المتخلقون بالاخلاق الفاضلة » المحافظون على آداب الشريعة » 


ثم ينتقل الشسيخ وعيب الى تحديد الصفات الواجب توافرها فيمن يتصدر للاجتهاد : 

اولها : ان يحوي علم القرآن » لفة وشريعة ؛ اما لغة بأن يعرف معاني المفردات 
والمركبات . ودفتقر الى علم اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان . وأما شريعة 
فبأن يعلم المعاني المؤثرة في الحكم » وان يعلم اتسام ما اشستمل عليه القرآن من الدلالة 
كالخاص والعام والمشترك » والمحمل والمفسر . والمطلق والمقيد » والصريح والكناية ؛ 
والمتشابه والدال بعبارته أو باثشسارته أو باقتضائه أو بدلالته ؛ وما يقتضيه الأمر والنهي ؛ 
وان يعلم بان هذا خاص وذاك عام »© وهذا ناسخ وذاك منسوخ »© وهذا يتوقف على 
معرفة تواريخ نزول النصوص ... 


ثانيها : علم السنة ؛ بان يعرف معاني الاحاديث لفغفة وشريعة + كما مر فى القرآن » 
ريعرف اقسامها من الخاص والعام » مما مر نظيره في القرآن أيضاً ؛ ويعرف مستندها 

ثالدُنا : معرفة وجوه القياس ؛ اي الطريق الذي يتوصل به المجتهد الى استنباط 
الاحكام » فيعرف شرائط تلك الوجوه واحكامها واقسامها » والمقبول منها والمردود . 

رابعها : ان يعلم المجمع عليه من عثماء الدين »© الذين يعتبر اجماعهم لثلا يخالف 


فاذا كملت تلك الشروط في شخص جاز له أن يستنبط الاحكام الشرعية من القرآن 
والسنة ؛ وجاز لغيره ممن ليس من اهل الاجتهاد أن يقلده . ويرى الشيخ ان هذه 
الفتروظ كد ادت الى تقباة المذاهت .بين الممسامين + وينتعه الشبيت كل من قمر احكاية 
الشرعية على القرآن فقط ؛ اي كل من لا يأخذ بما جاءت به الاحاديث النبوية الصحيحة ؛ 
فيبين ان هذا الراي فاسد »؛ لان المسلم مأمور بالاخذ من القرآن وبالتمسك بما يرد في 
الاحاديث النبوية الثابتة ٠.‏ ويورد الشسيخ الآيات القترآنية التي تشبت آراءه )١9(‏ . 


؟) « الاعلام باحكام الصيام » وقد قدم له المؤلف بالتنبيه الى : 

أ من وجيت عليه عبادة وجب عليه معرفة احكامها صحة وفسادا . 

ب وأجب على كل فقيه فرغ من فرض عينه » وتفرغ لفرض الكفاية » ان يخرج 
الى من يجاور بلده ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم »؛ ثم الى اهل البوادي وهكذا الى 
اقصى العالم ؛ فان قام بهذا العمل الادنى سقط عن الأبعد والا خرج به كل قادر عليه 
قريباً كان أو بعيدآ . ولا يسقط الحرج ما بقي على وجه الارض جاهل بفرض من فروض 
دينه وهو قادر على أن يسعى اليه بنفسه أو بغيره . 
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؟) « الفوائد الجسام بشهر الصيام » جمع فيه بين الشرح لبعض الاحاديث النبوية 
والتوقيت لشهر رمضان لعام 55*١ه‏ / 1508م . وقد اثستمل على فقه الصوم على 
المذاهب الاربعه مع حمله من احكام زكاد الفطر وفوائد الصوم وصلاه الميد ٠‏ وضمنه 
قواعد عامة في الطب العربي وحكماً نثرية وشعرية ذيل بها كل يوم من ايام الشهر . 
وفي هذا الكتاب يحث الشيخ الصوفية على اعتكاف (.؟) العشر الأواخر من رمضان ٠‏ 
القرطائية : بالقرب من الجامع الكبير ٠‏ فكان يجلس في غرفة ينصرف للعبادة من صيام 
وقيام وتلاوة للقرآن وللاوراد والاحزاب . . . ولايخرج من المسجد الا عقب صلاة العيد . 
؟) « أعلام وبيان في كمال الاسسلام والايمان » وهو عبارة عن شرح لاربعين حديثا 
نبوياً من الاحاديث الصحيحه والحسنة 3 والتي تدل على كمال الاسسلام والايمان 3 
وقد قام بتأليفه عام ؟55؟١ه/‏ 15.5م . وفيه يحث على الاكثار من الاخوان » واستحباب 
الكثير من المبادىء الخلقية والآداب التي يجب ان يتحلى بها المريد (١؟)‏ . 


١ )‏ الحرز العخليم لما أنتشبه من القرآن الحكيم (( وهو كتاب مخطوط ٠.‏ أوضح 
في استظهاره : وتذكر التالي بما عساه ان يشكل عليه » أو يغرب عن افكاره 

١ 5‏ شمرم القراءات السيع » وهو كتاب مخطوط 5 

7) « اربعون حديثاً في الايمان » . 

8) « الفوائد الحسنة 6 شرح الفاظ دارت على الالسنة » . 

١ 5‏ أرشاد وبيان في أن الاسسراء والمعراج من جائز الامكان » وهو كراس مخطوط . 

. » وآازدادوا تسهعاً‎ «)١ 

. » وأحب الاهتمام فيما وصى به الاسسلام‎ 0١ 

؟١)‏ « خلاصهةه النبهجة في سيره صادق اللمحه » وهو مؤلف فى السميرهة النبوية »© 
قسمه الشيح الى ثلاثه اقسام : ببحث القسسم الأول في تلخيص السيرهة الندوية هذا 
الثالت فى شسمائله وفخائله واأقواله وأفعاله في جميع احواله (؟؟)ا. 
دورا مدماً في نهضه المدينة في مطلع هذا القرن ٠.‏ بما كانت تنشره من مقالات وابحاث 
تنير الطريق للكثيرين . كان الشيخ وهيب يكتب فيها العديد من المقالات التي نالت شهرة 
واسهة ؛ّ ومن أهمها : القصد من الانسان فعل الخرر ٠‏ الاخلاق : نظره احمالية فى 
الطفريع الام بالكرووت ين التي فين اللنكر بد مجيل نا هام ل الدين. جه الى قنور ذللكا رين 


1١55‏ ا 


الموضوعات التي تدل على ثقافته الواسعة والمامه بفلسفة الدين الاسلامي ٠‏ 


وى عام ١1؟اه/ماكمام‏ أشرف الشيح وهيب على طبع حزب التضرع "0 
للشيخ عبد المالك التفلاتي التيجاني . 


وف عأم 7 ؟اه/خككام قام مته حيح فقه د 5 مطولة ), الشافية ( نظمها الشميح 


راي الشيخ وهيب ف الايمان : يبين الشيخ ان الايمان الشرعي هو تصديق القلب 
بما جاء به الرسول ؛ وعندما يقوم الانسان بتوجيهة الحواسن الى ما هو حق يقع نور 
العلك #نيلقية الولى: يبهذا هو الازمان. الذ ع نتقالنة يميافبهه اللوت نولا يتضور فى 
حق صاحبه شك لأن الشك لا يجد محلا . اما اذا كان الايمان من توجيه ذهن وتحديد 
فكر وتصويب نظر وبحث في دليل وبرهان » فلا يوثق بثباته » لدورانه مع النظرات 
وخواطر الافكار واختلاف الادلة ؛ ومثل هذا لا يخالط بشائة القلوب ثوره ؛ لان صاحبه 
لا ينظر الا من وراء حجاب دليله ؛ وما من دليل من ادلة اصحاب النظر الا وهو معرض 
للتغيير » والتبديل ولو بعد حين . فالدليل محل للشك » ولهذا لا يمكن للباحث فيه ان 
يخالط الايمان ببشاشة قلبه (52) . « نحن لا نحط من أايمان المستدل » ولا نمدح المتقاعد 
عن النظر في تشيت ايمانه وتقوية يقينه على وجه الاطلاق ؛ وانما نريد ان ندعو الى الايمان 
والاستدلال عليه بالادلة التي جاء بها القرآن ؛ والى سلوك طريق الاعتبار بما ارشد 
اليه ؛ لانه ليس بعد بيان الله بيان . 


فان الشارع لم يكلف باكثر من التصديق الجازم بظواهر عقائده » وما جاء في 
كتابه . وليسس. الطريق في تقوية هذا الايمان واششاته » الا الاشتفال في تلاوة القرآن 
والعمل بما تضمنه ؛ وقراءة الحديث الصحيح وتفهم معانيه ؛ والاشتفال بوظائف 
في الخضوع لله والخوف منه والاستكانة اليه ( (©؟) . ولا يقبل الشيخ ايمان من نشساأ 
بين قوم سمع منهم اسم الله والآخرة ؛ وسلّم بان له الهآ » وان هناك يوم آخرآ يسمى 
القيامة » وان اهل دينه هم من سسائر اهل الاديان ؛ فايمان هذا غير كاف في نجاته » 
ان لم يكن جرى في قلبه مجرى الروح منه أو مجرى الدم في الجسد . ويذم الشيخ ايضاً 
تكلف الباحث نظم الادلة » على اصطلاح المناطقة واهل الجدل » اذ تنتج عنها اضرار 
في الاعتقاد الحق اكثر من النفع ؛ لكنه يبيح للانسان ان يستخدم هذه الاساليب اذا وجد 
في بلد » أو زمن ظهرت فيه الشبهات وانواع البدع » والتعصبات ؛ فيكون ذلك من 
واجبات الكفاية . ولا يرخص به الا لمن قويى ايمانه واستحكم يقينه » وثبت عنده دليله ؛ 


1١151‏ سلس 


بعرف طرق الاستدلال ودحضصس الشبهات ٠.‏ ويضرب الشيح المثل بالقرآن الذى يراه من 
اوله الى آخره محاجة مع الكفار (15؟) . 


ويخلص الث سيح الى القول : 

ب معرفة تنعش. بها القلوب وتحيا بيبا النفوس ٠‏ وتختسن معها الوساوسس ٠.‏ 
وتبعد معها عن التفسن الهواجسسن. ٠.‏ فلا تبطر صاحبها النعمة ولا تضحره النقمة . 
نسي فاصاب الذنب بادر الى التوبة والانابة . 

د معرفكه ترفع النئس عن الخضوع والاستعباد للرؤساء اصحاب الأثرهة 
يرذسى لنفسه أن يكون سعية وعيملة لآأجل خدمه هذا الحسد خاصه . لأن ذلك يجعله 
لا يبالي بالامور البهيمية . 

و - وآخيرا يدفع الايمان المطالوب حساحبه احماية دينه ووطنه وسد ثغرة » (97؟) . 
من الذكور والاناث . فانه سار على نهج والده من الانصراف الى العلوم الشرعية وحلقات 
الصوفية . ولثن لمع اسسم نجليه نصوح وسلمان في ميدان التصوف . فان بقية اولاده 
جعلوا من منازلهم زوايا للصوفية يتلون فيها مع ابناثهم اوراد واحزاب مختلف الطرق 


1 السيخ نصوح البارودي : ابن الشميخ وهيب الاكبر ٠:‏ وشيخ قراء طرايلس ٠‏ 


ولد الشيخ عام +١5١ه‏ / 1856م في طرابلس وقرأ العلوم الفقهية على والده ؛ 
واخذ عن الشيخ محمد الحكيم (ت حوالي ؟555١ه‏ / 1515م ) شيخ الجامع المنصوري 
آنذاك . وقد نال الشيخ نصوح اجازات في مختلف الطرق الصوفية التي عرفتها 
لر ابلس ؛ وذلك يدل على رغبته الصادقة في اتباع تعاليم مشايخ المدينة وتحصيل اكبر 
قدر من الخير على يد هؤلاء . كما ان ذلك يدل على ان معظم اوقاته كان يقضيها في ذكر 
وفكر . ولما شب عمل في مجال التدريس في مدارسس حلرابلس : السلطانية ( الجديده 
الرسمية حاليا )؛ ‏ القلمون ‏ باب التبانة ‏ النموذج القديمة ١‏ مكان مدرسمة الفيحاء 
الرسمية حالياً ) . وقد امضى في الاخيره ما يقرب ثلاثين سنة . ثم تولى امامة المدرسة 
الخاتونية الى الجنوب من الجامع المنصوري وذلك لمدة اثني عشر عاماً ؛ كما انه دراسس 
بالقسم الشرعي في كلية التربية والتعليم الاسلامية بطرابلس . ومن اشهر تلامذته : 
صبحي الصالح » طه الصابونجي ٠»‏ نور الدين البكري » عبد اللطيف زيادهة »© علي 


0 0 ا 


شلق وغيرهم . وهو الآن مدرسس وامام المدرسة القرطائية المجاورة للجامع المنصوري ٠‏ 
وخطيب جامع السيد عبد الواحد . وبالرغم من تقدمه في السن ٠‏ فانه لا يزال يقوم 
اناق كركية مان التعليى والحوكة الهيؤفية ق: المدرنة م بستهر بر انثا بلذتة :ناته 
من المواظبين على اعتكاف: العقير. الاواخر من .رمفتان. )فى الدرسة العرطائية .+ تحييف 
يلازم المسجد لتلاو: الاذكار والاوراد وللقيام بالشعائر الدينية ... ولا يخرج الا صبيحة 
عيد الفطر . 


٠‏ السيخ سلمان البارودي : ابن الشيخ وهيب ؛ تلقى دروسه الأولى على 


يد والده ؛ ونال منه الاجازة في الطريقة الرفاعية . 


لقنا شيا بدامالم ]رج رامن حدم الى الجنية الستوبية اموه التصبورى م 
وقبالة المدرسة القرطائية . تجري حلقات الذكر في هذه الزاوية ليل الجمعة من كل 
ايقاعي . وخلال الذكر يقوم بعض المشايخ باستعمال الشيش أي بطعن بعض المريدين » 
والقيدى على الكو دين الى غير ذلك كن الأعيال 'التى: يمير رهها: انييا 8 الطريقة 
الرفاعية . ومنذ عام ./!ا؟١ه‏ / .1153م اصبح الشيخ سلمان « شيخ مشايخ الطرق 
الصوفية في طرابلس » فاصبحت زاويته تعرف , « الزاوية العلية والخلية الاجتماعية 
الذشيخ محمد منير ملك . ولعل ال رابطة 0 الطرق تنظم 
من ا ومريدين سك ..٠‏ وهذه الملشيخة هي المسزولة2 عن تعدين 0 وعزلهم 
وجلج ل مان الى" حو ب وطق شل لزني ,قداو ايلاو توش مده 
مصر باصدار مجلة أاببوعية تهتم بكل ما يتعلق بالتصوف من دراسسات وابحاث وتحركات 
بالموالد ... وقد سار الشميخ سسلمان على الخطة ذاتها فكان يتفقد زوايا الصوفية ٠‏ 
ويطلع على اجازات المشايخ ويصادق عليها : ويراقب طريقة الذكر في كل زاوية : 


جح )1ب 


15" الشيخ عبد الحميد الرافعي ( بلنل سورية ) : ابن عبد الغني بن احمد 
السالف الذكر ؛ ولد بطرابلس عام 175؟١ه‏ / 1865م » نشأ في حجر والده ؛ مهد العلم 
والتقوى ؛ تعلم في مدارسسى طرابلس لا سسيما الرشدية ٠‏ حيث نال ثسهادتها ؛ ثم لازم 
مدة خمس سنوات ؛ قفبر ع بالعربية والادب . سافر بعد ذلك الى الاستانة ليتابع دراسته 
في كلية الحقوق 5 واثناء وحوده هناك كان يحرر بعجخن المقاللات والقصائد وينثشرها ف 
حريدهة « الاعتدال » العغربية النى كانت تصدر هناك . بعد تكرجحه عين مستنطقاً لمدينة 
طر ابلس ؛ فقضى في هذا المنصب عشر سنوات متتالية الى ان صدر اليه الأمر بالانتقال 
الى بنغازى ؛ لكنه رفض تسللم المركز الحديد . وقصد الاستانة حيث دخل الامتحان 
فى البسلك الادارىي . عين بعد ذلك قائثمقاماً لقضاء الناصم ة بفلسطين : وظل عرد 
مكل هلبد عنما الى آخر و "اراقدي الؤولة العقافية يوق الوائل اللحرييه الشالنة 
الأولى احدل الى التقاعد : معاد الى مدينته طر ابلس ليستقر فيها ٠‏ وف نيسسان ه/ 
64م أقيمت له حفلة تكريمية تساركت فيها الحكومة اللبنانية ومنحته وسام الاستحقاق 
اللينانى . واثشترك فى هذه الحفله عدد كبير من الادياء والشعراء العرب ؛ ومن لم يتمكن 
من الحضور ارفسل بقصانئد المدح أو كاله التعظيم ليذا الشُياغر ٠.‏ 


اشتهر عبد الحميد بلقب بلبل سورية لما عرف في شعره من رقة وفصاحة اسلوب . 
وله (, ديوان ثعر ف مدائح متسايح الرفاعية » و « ديوان آخر في مدح النيت الصيادى ( 
وديوان ثالث مسسماه « المنهل الأصفى في خواطر المنفى » . وله شعر صوفي رقيق يتغنى 
الطريقة الرماعية 1551 قيال كيد اللدمتق الى . الطريقة الرماعية التي كان يحول انو 
الهدى لواء الدعوة اليها . فسلك هذه الحلريقه على يد الشيح حسن وادى الصيادى 
شيخ الطريقة في حلب ات 5١15ه/1851ما‏ . وقد رثاه عبد الحميد بقصيدة جاء فيها : 


هيهات قلبي يا شيخاه بعدك أن بجر اف تتوتين عنكك تلو اقانت اع 


ولقد خص عبد الحميد ابا الهدى وجده الرفاعي وغيرهما من مشسايخ الرفاعية 
بقسم كبير من مدائحه ومراثيه : وكان يكثر من الزيارات لضريح مؤسسسى الرفاعية في 
جنوب العراق للتبرك ٠‏ فكان يقضي هناك فترة من الزمن يمضيها في حضور الاذكار 
وقراءة الاوراد ؛ والاجتماع بمشايخ الرفاعية الذين يقصدون المزار من كافة انحاء العالم 
الاسلامي . وكشرآ ما الهمته هذه الزيارات نظم القتصائد في آل الرفاعي . ويغلو عبد 


[597 - 


الحميد في مدح ابي الهدى : فهو شمسس اهل الرشسد التي اشرقت من سماء شيخون فملات 
اشعتها الشههباء ( حلب ) و 

ويذكن نان انا الهدى خم عمن الزواايا/والتكانا فى اللعراق. السام وان 'الورئ تحيا 
بمدد منه »© ومن قصدده طالب الهداية اهتدى ٠:‏ ومن قصده طالياً الندى وحد ضالته . 
الى ان يصف تعلقه به ٠‏ 
صار حبي فيك وجداً وغراما 
كيني بحالحي كاسنا هناد فين 


جرفت السسسر فمازةددت: كفا معنا 
أحتنية الدتسيق تسابضرت المقامسهنا 
حبكم مازج لحمي والعلاما )5١١‏ . 


00 اكثر عبد الحميد من التصائد في مدح ابي البدى : فان هذا الأخير كان من 

ن الدولة العثمانية في منصيه الديني الكبير ؛ وربها اختاره السلطان عبد الحميد في 
هذا 0 ارقي بحن ييل الع الى كانت الاثرالقد» ف كل انراع نين الدولة 
المتبائية وييق الذول الأحليية ا ودس امو كان انا البدى كان سد كه نامدن 
من ابناء العرب ؛ فلا يتمكن عربي من ان يحوز المناصب الرفيعة في الدولة الا باسترضاء 
ابي الهدى ؛ يضاف الى ذلك ان ابا الهدى كان قد غضب على عدد الحميد الرافعي فعزله 
عن اعمال الحكومة : فرحل الأخير الى الاستانة يستعطفه ويسترضيه عسى أن يعود 
النم غبلة 70 -ى ولنانكان الر تفي رماس الفلزيتة تن الاير الد ف حول للك الوسيرن :ان 
قلب ابي الهدى فتوثقت عرى الصداقة دينهما . وظل الرافعي وفيا لأبي الهدى حتى بعد 
وفاة الآخير /51؟١ه/5.9ام‏ حيث رثاهد بقصيدة مطولة 51١‏ . 


وني اثناء الحرب العالمية الأولى ٠‏ القي القبنى على الرافعي وسجن بدمشق 
وذلك لفران اخة او لأدةون الحوبة فى الهف ف اي يد مكر فى الثووة العوينة.: 
فنظم القصائد في بث شكواه له 5: ووصسف ما ذاه من فئون التعذيب والذل والهوان 
ما تنبو عنه المسامع . ونتيجة لهذا الخللم و التنكيل و النفي الذى ذاق مرارته ٠‏ ولما كان 
يراه من استيداد ببني قومه . اخذ يحث العرب على التخلص من نير الاتراك . لا سسيما 
ان العرب كانوا يحرصون على ارضائهم والتودد اليهم ٠‏ الامر الذي لم يزدهم الا امعانا 
في الظلم والتحكم والاستبداد ببقية العناصر الداخلة ضمن مملكتهم وخاصة العرب )١1١‏ . 
ويقرع آذان العرب ويذكرهم بماضيرم اأجيد . وبما آل اليه امرهم من ذل وضعف ٠‏ 


يبل اين ابطد ال بيني يعترب واين اقياال بتي تب تمع 


ويحيب ئنفسه ٠‏ 


طوتهم الارض ولم يخلفوا 
ويصف ما حل بوجباء العرب ٠‏ 


كما ارى اليتنوم سسوى الهللمع 


ل 


ص 


0 للدت اعبائهم لححنه دا - َّ أمرىء ينفسى 1 لى لسسع 
ويننقل الى وصسف حسرته ٠‏ 

ويحك يا صيح لقد زدتني توحجصا فى لويك الو جع 
وينظر الى المستقبل بأمل : 

اق لجنا :عيهيذرا وتتعق الفسسوريع يتلل عند اللمنصف الالمعي ات؟) . 


ولا يكتفي الشاعر بدعوه العرب الى انتزاع السيادة من الاتراك ٠‏ بل كان يشجع 
قومه على الأخذ باسباب الرقي والمدنية . وذلك باحياء العلوم والاقيال على الاختراع 
والاكتقياك. وادخان البحث العلدى فى الخسيان واقانة العبائع هيو القماء الشير كات + 
للعنام رركل ما يعدن غه الاقزاق..:. ومكك الاعتاق عدن لقان فى عدذه القيائة لأنيين 
تعود عليهم بالريح وتزيل اسسباب الفقر في البلاد . ويحذر من تكديسس الاموال وعدم 
هيوالها فى امال العام 1171 روخص نفيك كارا نامدن كل كريفية را راف :وكا 
يكالم.من" انتكبان القساد واماكق الله تيا »الاي الذى دعا الغساب الى الاتضرات عن 
حلقات دروسس الوعظ في المساجد والزوايا ٠‏ والى ترك الفروض الدينية ٠‏ والاتخواف 
ع الشلةك الملاني ه: فاحك الفباغن يرميل الخشر اف والعين ات :عون قضدائة تين نقذ انر 
حرنة على منافس المديئة بحرت كان الأقفال على اقلم ومحالتى الذكر: : نوكان. التقوق 
عدون أكانها .وقد اتديف: الألخواا نيد ناد اياياكن الى ننجي .يون حكبا نيا م فد اذ 
عدد المنحرفين : وكثرت امفاسسد ؛ وانصرف المشايخ عن الامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر : لازالة هذه الانحرافات الا؟) . 
كمع ينها الشيكيت! حاففيحة' سدن التفدا ددن ماعن يقوف اسنة 
فضخل ودين وايمان ومعرفئة بالاله حجاد بهن العلم والرشد 
والحزم والعزم فيها كان عزهما بقوهنا كذ العرفان والمدد 
والعطف والجحود والايثار ثشسيمتسم- والكل عيا سوى الاخلاص مبتعد 
وهكذا الأمر بالمعروف كان بهم كالنئهي عن منكر الاعمال يعتيد 
واخجلتنا اننا نعزى لهم وترى اخلاتيم بيننا تجفى وتفتقد 
ولت مع القسوم اذ ولوا كما سقلت دمالج قد هوى من بينهسا العضد 
فلو توارثها الادناء ما طويت وقد يحدد محد الوالد الولد المل؟) . 


ولعبد الحميد قصيده ملولة في الآداب التي يجب ان يلتزمها مريد الرفاعية . فمن 
تسليم لقضاء الله وقدره الى عبادته على الوجه الصحيه . وعدم الذلة الا: له ٠‏ وترك 
المطامع وايتاء زكاة 0 واستعمال المال والجاه والمركز ... باعمال ترخمي الله . 
وكان ينصح المريد بالاقبا د على التق نودرك الكن والهعديةى الكفد وده وسرهاك 
ما الخذت زوايا 0 تتناقل اشعاره في مدح الرسسول والاسيرهة الرفاعية وتنكشدها 
في حلقات الذكر وتملمها لجمهور المريدين 051١‏ . 


توي الشيخ عبد الدميد عام ١55١ه‏ / 1155م ودفغن بطرابلس + وقد تهافت 


ابد المطرق المصوفية ل 64 


الذشعراء والادباء على ذكر مناقبه ٠‏ ونخلموا فيه المطولات . وقد قيل ني رثائه على لسان 
احدهم ا 


ليسي في المسلمسين أو في النسارى ‏ من بغيريض له ولا في الييودا.1). 

؟١‏ - عبد الحفيظ المهقدي : ولد بطرابلس ٠‏ وتلقى العلم في معاعدها . ثم ارتحل 
الى حلب حيث سلك الطريقة الرفاعية على يد ابي الهدى الصيادي ٠‏ نتيب الاشراف 
بحلب وشسيخ الرفاعية فيا , وذلك قبل ان يصبح مفتيا لادولة العثمانية ١6١١‏ . وجاء في 
الاجازة التي منحها له أبو الهدى عام ..؟١اه‏ / 1885م « اذنته وخلفته واجزته ان 
يسلك هذه الطريقة العلية ويأخذ العيد على المريدين ويسلك السالكين ويأذن لمن كان 
فيه اهلية ؛ والبسسته هذه الخرقة كما لبستها من عدة مثشسايخ » ١؟])‏ . وقام الشيخ عبد 
الحفيظ بوضع كتاب يحوى بعضن. التفاصيل عن احوال الصوفية . سنماة « الاسترار 
التدسسية » وفيه يعرض رأيه في الشريعة والطريقة فيقول 1 لما كان مبنى حلريق القوم 
على البكاش تواعف القدريفة واعونالي] (الجلنة + شليك اعوالتي يسان الخو الين .ون 
القبك:و الأشضاة لقولة قهالى' :اوها آفاكن الرسول تكذودرويا تواكه عه مانتهو ا 16 
ولنسن على الزود ان تكوت بالكنيقة ان اقسو نون لاهو ال عن نظام القدريفنة .يوان 
اختلفت احوال المريدين فالمقصد واحد . وهو الاخلاص ف العباده . ولا ارشاد للسالك 
غير التقوى ومراقبته سبحانه بالسر والنجوى وني سائر الاحوال . فالرجل الكامل هو 
الذي يقول ان الطريقة على تقوى الله واتباع ما أمر به تعالى على لسان نبيه » )]١‏ . 


ويعتير الشيخح الميتدى أن من يدعو الى الله : يفير ما دعابه الرسول ٠.‏ فدعوته 
مرفوضة ؛ وليس هناك من كرامة اعظم من كرامة الايمان ومتابعة السنة . ومن اعطيهما 
وجعل يشستاق الى غيرهما فهو عبد مفتر كذاب أو ذو خطأ في العلم بالصواب ؛ ولذلك 
فان الشيخ لا يعبأ بمريد غير مواظب على حضور الصلوات الخمس المفروضة في 
الحماعة . 


ويكلفين اليف الى القول 017 التشمو اك تدريت التنسين على اللميوفية روه الإحكاد 
لذلك فلا بد للمريد من شدخ ينهض به ويوج:ه الوجهة الصحيحة ؛ ويجب على هذا الشيخ 
الالبية : كاملا في سياسة التربية )15١‏ . ويدب على المريد ان يصاحب مرشده : ١‏ بنية 
صادتقه وعزيمة ناجحة : وان يعتقد كماله : ويسلك منواله ويلازم اعتابه . ويقرع بابه . 
الاوقات ؛ ويحتيد في تصفية باطنه وضبط لفحاته واصلاح ظاهره ؛ ويعطي العبودية 
الطاعات : ويتخذ الصدق أندسماً والذكر جلدسساً والزهد والورع وعدم الطمع والاستقامة 
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115 السيخ احمد الصيادي الرفاعي : وله زاوية قرب الجامع المعلق . 
مدخل زقاق العوينات ٠‏ وقد تسلمها من ابيه الشيخ عمر الصيادي الذي عاش أكثر من 
منة وعشرين سمنة ٠‏ وهو من أبيه الدج تتكرو رين أبيه الشيخ رجب ويعود تاريخ 
هذه الزاوية الى حوالي عام ...١ه‏ / 1551م ولايزال الذكر يمارس فيها حتى الآن : 
ففي ليلة الجمعة من كل اسبوع : يجلسس كل مريد في المكان المخصص له ؛ وتبدا الحلقة 
بتلاوة جزء من القرآن ٠‏ ثم باهداء الناتحة للرسل وللانبياء وللولياء ٠‏ ثم بطلب المدد من 
اللقدو ا وجل ذا رسيو ل :و بالدالكيق من 'المنويية 20( فدما فييك احم الر فاك + 
وبعد فترة من السكون ١‏ عده دقائق ) ٠‏ يبدأ المريدون بذكر كلمة التوحيد ٠:‏ وهم جلوس ٠‏ 
حتى اذا اخذهم الوجد وقفوا بشكل دائرة متمايلين ٠.‏ ويستمرون في ذكرهم حتى: يلاحظ 
تسحيم عاذناف امعد و الارهاق افدامرهم بالحاوسن + ويعندها يدعو الشيخ إن سيقه 
دو كنبال الطاريفة الرماعية :+ ولحييون اللننن اقم يالو علدم اخذ اللريديق رون 
ذوى.الصوت الحسسين ٠‏ بعضص. سور من القرآان 

اما بقية ايام الاسدوع ٠‏ فتجرى اجتماعات في الزاوية لشرح الاحاديث النبوية » 
ولتفسير بعض. آيات وسور القرآن لجمهور المريدين . وذلك في الفترة الواقعة بين 
ساافي التري و العقداء ...و الذكو. في هده 'الزاوية يدو بمراخل كلانق+ ١‏ أولا باللتيعان 
ونكدد واكانيا :«اللسنان متو محضور العلن ىقالا مجم جو ارح الريفىة :و لاريه: انيه هدة 
الزاوية من استيفاء عدة شروط منها قبل الذكر ومنها اثناءه ومنها بعده ؛ وهي ما يعبر 
عنه بآداب الذكر حتى يتوصل المريد الى مرتبة الفتح ا/ا6) . 


الو .2 

ومن شروط اثناء الذكر : طهارة المكان تحليب ثياب الذاكر ومجلسه . تعتيم المكان . 
اغماضس. العيئين . الصدق في الذكر . الاخلاص والاقبال على ذكر كلمة التوحيد بكل نوة 
وبكل الجوارح . حتى لا يبقى فى القلب سوى الله . 


الحرارة القلدية التى يولدها الذكر . 


ولا تستخدم هذه الزراوية 6 ذكرها الآلات من مزهر ا دف ا أو طبلة ... لأن هذه 
الات لم تعد تنسجم مع العصر لا سسيما انها كانت تستعمل في الماضي ٠‏ فى القرى 
والاماعن القليلة السكان ٠.‏ مع تباعد البيوت عن بعضها ٠‏ فكانت هذه الآلات ‏ فى رأيهم ‏ 
.وسيلة لتجميع الناس من اجل اقامة الذكر . ومن المعلوم ان الشيخ احمد الرفاعي كان 
يدستخدم الطليل لتنبيه جمهور الاريدين الى ان الذكر سيبدا . ويوضح شيخ الزاوية بانه 
ليس هناك من ضيروره لمثل هذه الآلات في وقتنا الحاضر وفىي منطقة الزاوية المكتنئة 
بالسكان بن لابن الدق سيت لمن «اززفاها » الأرممينا أو الذكر جياتن عاد هه عيللةة 
العشاء ويستمر الى ساعة متأخرة من الليل . فاستعمال المزاهر والطبول يولد مضايقات 


١5 


شديدة لسكان الحي 4:وبدل ان تكون الزاوية رحمة لهم تصبح نقمة ؛ اضف الى ذلك 
بان مريدي الزاوية يعرفون وقت الذكر مسبقاً ؛ فيفدون الى الزاوية قبل الشروع فيه . 

ومريدو هذه الزاوية ملتزمون بآداب . يعتبرها شديخ الزاوية من الامور التي 
توتضنل المرمد الى كا اينقية ين المطالا ع والكفيه و الف بو الادي العنواق م عموه اا 
شيو إلى كلانه اتام 

)١‏ ادب المريد مع نفسه : ويتضمن التمسك بالدين فيقف عند اوامره ويجتنب 
نواهيه . متأدبياً بآداب السنة . متشعاأ لمكارم الاخلاق . ودتولد عن هذا الادب رننساء الله 
و فا الناتن. . 

؟) أدب المريد مع شسيخه : ويتضمن تعظيم الشيخ وتوقيره ظاهراً وباطنآ » كما 
بيتضمر:, عدم الاعتراض عليه وتقديمه على غيره : وا ن ممع الريق وشيكة زالف. : 
وان لا ينام بحضسرته الا باذنه : ولا يتكلم امريد بحضور شيخه الا بعد اذنه ايضاً ؛ ومريد 
تلك الزاوية مطيع لاوامر شيخه ولا يقوم بأي عمل الا بعد اثمارة من الشيخ . وكثيراً 
ما يردد الشيخ احمد أمام مريديه ما كان يطلبه الرفاعي 0 من المريد بان لا يرهق 
فضيخه فى تربيته و اريسي كه #بوينفة ووضانافة نو انلا ينكى اارية مقديكة اما 
بقية المشايح دل ان شيخه هو الذى ينفتخر به امام الآخرين )1/١‏ . وهذه الآداب واجبة 
على الارية نحو كيك الطريقة او خلرقة هذا اليم والذى باوب بقذااو المقدم الدق درب 
عن الخليفة . ونا كدر الاثارة البه انه في الملريقة ارماعنة كؤر موه للأخليالة الذى 
ينوب عن شسيخ الطريقة ) مهو ا ات ال لي 
ويقتكلين لكر تايا كنا يمل قنية الطريفة الأكين بح آما المقذى نهو "الى لعن الاوراد 
اللازمة )15١‏ . 

وعندما يحضر المريد الى الزاوية يجد الشيخ في صدر المجلس ٠.‏ فيتف متأدباً ٠‏ 
باكلا أكمية 4 بو ابه نجه البيقى عرق التبموى + تداق نتاتكية «الكدات: :ويف الانقها: 
ينحني ليقبل يد الشيخ الذي يسارع الى تقديله » ويوميء الشيخ اليه ان اجلس : 
فينصاع المريد لأوامر شديخه ؛ ولا يغادر مكانه الا بعد الاستئذان من شديخه . ومما تجدر 
الاثارة اليه ان هذه الزاوية تختص بهذا النوع من الادب . 


؟) أدب المريد مع آخوانه : ويتنضمن المصافدة عند اللقاء وعند الافتراق ؛ ومنها 
عدم التدابر والتقاطع : فعلى كبيرهم ان يحب صغير هم ويعطف عليه . ويوصي شيخ 
الزاوية بالتواضع بين الريدين : وآن يعودوا بعضهم بعضا » اذا مرضوا ؛ ويسأل المريد 
عن اخوانة 151 عابو تروان يخصيي بالدعاء وان ل حصن لقسة سد من ونيد 7 
وان تع لبور نا بكرن القسية جه وان رومع لهم اذا «اناكتى "الله تعلمة وو دق 2 رو ان 


فون الآذانه "ال يذه اومتها يها الزن مساق ,زا اليك الحيذ. جب الشفاون 
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عيوبهم ؛ وان يسامحهم فيما وقع منهم ع 0 
0 الصواب أن ن كان كبيرا وأن يتعلم منهم | ل ا سا 
منبغة ١.ة)‏ . 


وتد تمكنت هذه الزاوية بفضل توجيهها » من اعادة كثير من المنحرفين الى حظيرة 
الدين : فاقبلوا على اداء الفروضص الدينية فتحسنت اخلاقهم وانتظمت احوالهم . والواقع 
ان للصسلة الوثيقه بين شيخ الزاوية والمريدين اهمية كبرى في صلاح نفوسهم . وهذا أمر 
معروف من الناديتين ٠‏ اإنفسدية والاخلاتية : « لأن جوهر العلاج النفسي انما يقوم على 
السلة بين المريض والطبيب النفساني ؛ صلة تؤدي الى ان يكشف المريض نفسه بكل 
دا فيها للطبيب ؛ وهذا الانكشاف » وهذا التحليل النفسي هو في ذاته علاج للمريض : 
لأن المرضى النفسي نتيجة كبت المريض لامور في باطن نفسه ٠‏ لا يستطيع أن يظهرها : 
د.سواء أكانت علتها مخاوف قديمة أو اسباب نفسية ؛ واتصال المريد بالشيخ ٠‏ بحيث يلقي 
اليه زمامه ويكثشف له حاله ٠‏ يجعله يفضي اليه بكل ما يخطر بباله وما يكمن في جوانح 
ننسسه ؛ وعتدئذ : أي بعد أن يكشف نفسه »© يستقيم امره من الناحيتين الننسية 


٠ )ه١١‎ (١ والاحادقيةه‎ 


6 السيخ علي بن محمود الزاهد : وله زاوية تقع بالترب من جامع البرطاسي ٠.‏ 
بمند عقبة الزاهد » المؤدية الى منطقة القبة من داخل المدينة القديمة . ولا تزال حتى 


سلك الشسيخ علي الطريقة الرفاعية على يد ابن عمه الشميخ عبد الرحمن السبسبي 
الرفاعي بحماه ٠.‏ وآل الزاهد في طرابلس من السلالة الرفاعية » كما هي الحال بالنسبة 
للحريري والصيادي والرواسى والسيسبي . . الى غير ذلك «ن الفروع التي تفرعت عن 
الاسرة الرفاعية . وقد لقب جد هذا الفرع بالزاهد لما اشتهر به في هذا الميدان 


وفىي عام 515١1ه/1155م‏ نال الشيخ علي اجازته من شيخه السالف الذكر ؛ وهي 
كان ديم لمياحيها باحد العوة على الريدين وتسلكرم ل والناسى الخرفة الرناضب: 
لمن كان اعلا لا من الحلالبين . كما ان في حيثياتها الآذن للشيخ علي بدق المزهر والطبل »؛ 
وبرقية المريض والملسوع . مما يدل على ان الشيخ كان قد تدرب ٠‏ في زوايا الرفاعية 
نحياة + على 'اميكديال هذه الآلاك ) لأن مكنابت الطريقة درخوا على ان لا يأذنوا لأى 
كاق (ثامدتعهاليا « الأعد اقاقة لهذا الاستهال الذى يقرو نة فنا عاننا بذاعه: 2 وذلك 
خوفا من عدم تأدية الغرضص لوحن متهي الى لتقم دار أيه سيد اياده الخشوع . 

وقد صادق على اجاز 5 الشيخ علي في عام 145؟5١ه/‏ 557ام عدد كبير من المشايخ 
في طليعتهم : محمد نجيب عثمان البرازي » شيخ الرفاعية بدماه آنذاك ٠‏ حسن ياسين 
الصيادى : محمد نجيب المراد »© احمد شاكر الزعبي نقيب أثم راف عكار . أحمد عيد 


د | كت 


الغني الزعبي تديخ مشايخ الطرق الصوفية في عكار . وفي عام ه/ا5١ه‏ / 1505م منحه 
العسه سكان: الدار وق - كم مكباية الطرى بطر ابلس + تأجازاة و الطريعةالرنا ديه + 


تقيم هذه الزاوية اذكار الرفاعية ليلة الجمعة من كل اسبوع . ويتميز الذكر فيها 
باستعمال النوبة كنداء لجميور المريدين . وعندما يلتئم الجمع تتوقف الموسيقى ويبدأ 
الذكر . وعند الانتهاء تجرى فى الزاوية مناتشات دينية بين شيخ الزاوية والمشاهدين . 
وتشمل هذه المناقشات : الاحاديث الثبوية وتفسير الآيات القرآنية . والعبادات ٠.‏ 
واتجاهات التصوف ... وفىي بعض الاحيان يقتنع احد المشاعدين ويطاب من الثميخ ان 
يصبح مريداً ؛ فتيدا مراسيم جديدة « اخذ العيد » فيبدا الششيخ بتلاوة الفاتحة سر . 
ثلاث مرات : ثم يقرأ آية المبايعة بصوت جدوري ؛ امام الجماهير المحتشده في الزاويةه : 
ثم يستغفر الله ويتوب اليه ؛ ثم يمسك بيده اليمنى يد المريد ويلقنه الذكر ثم يقول ٠‏ 
اشيد بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وانبيائه والحاضرين من خلقه انني تائب 
الى اللةتورس ليق حي الخظانا عبر اغا فى امتثال اوامنة الرسوالقد مدتنا مجارعة: 
محتيذا ىق كذاغنه متييا “اليه رنواطيا على حدينة النفراءنو المتماكين.عان حدمت اللافة .: 
و افيد نا وزقدوتنا الى الله تسالى النبيد اد الونا ميو اللهرعاى ينا انتوق وكين ما 


ويردد المريد تلك الاقوال . ثم يقول الشيخ : العهد عيد الله واليد بد الله ويد 
شيخنا الرفاعي . ويجلسس الشيخ على ركبتيه ويغمض عينيد واضعاً يديه على ركبتيه ٠‏ 
ويلقن المريد كلمة التوحيد ١‏ لا اله الا الله ) ثلاثاً وفى الرابءعة يشسيف اليها محمد رسول 
الله . فيتابعه المريد بمثل ما يقول . ويقرا الجميع الفاتحة مبداة الى جميع المؤمنين . 
وتنتهي حفلة المبايعة )57١‏ . وبهذه الطريقة تمكنت الزاوية من مساعدهة عدد كبير من 
المتحر فين الن: العوفة :الى الدينىو التسيك بالددفة التفوية:.. 


1 السيخ علي تاج الدين : الذي !3.:ذ من المادرسة الخاتونية ٠‏ قرب مسجد 
افون تار اونه للفاريقة الرهاعية ان بوتورسى ده 8 القرينية بالف المجا دف بخن ابلين' 
الامير « عز الدين أيدمر الأشرفي » بالاشتراك مع زوجته ارغون . وسسبب تسسميتها 
ارغون بان تدفن فيها غير انها توفيت ودفنت بمصر . ولا تضم هذه الزاوية أي ضريح . 
ويعود بناء هذه المدرسة الى عام هلالاه / 1517م كما هو مذكور في الكتابات الموجودة 
عند مذكلها بيرق ستجل لق هذه الكتانات. اننمناء العقا رامت لوقو دة علكهينا وفرونا 
الواقفه )5141١‏ من أجل صرف ريع هذه الاوقاف (هه) . 


ولقد توقفت هذه الزاويه عن تلاو 5 الاذكار واقامه كلقات الدرانه وانصرف عنيا 
الى يشون الى زو ايا احرف ٠‏ 


م ا 


١17‏ - محدى الدين سلوب : ولد بطرابلس .506١ه/‏ 1855م . درسي في الفيحاء 
تائم الذرانجة فق الاسكانة ٠.‏ تعلد بعد ذلك عندة يقاضيت فى المتاطق التالية : كان ا 


ححسن الاكراد . الناصرد . حيفا ... ثم عين امينأ للفتوى في طرابلس ؛ وظل في منصبه 


ال ال 


الاخير حتى وفاته . اشتير محيى الدين بمدح الشيخ الرفاعي مؤسسن الطريقة التي 

الشيية الس : 

على مهد القطب الرفاعي احيد شؤون جمدسع الأولياء تدار 

ولا مدد في الكون يوجد في الورى لعمرك الا من بسن اهيعار 
ويصف سسلهب ما ألم به من هموم وكيف تخلص منها ٠‏ 

لتد بت يومأً والخط وب تنوبني ‏ وفىي القللب من عذله الكروب اوار 


غذناديت 2-7 نسيحم العررحا اغث فتّى له ف هواكم سحي وحمطوار 
ونمت غفوافاني لدى سنة العرى وقد اده ث_تذعي صيسة ووقتار 
وانثشدئني كل النست وهر الذي يلي وضشيه لتفريج الكتتهيرواشه يشار 


ومو عت واتداعح افده والصفاء على مسر ادن اليتول تدار ١‏ نا : 


“ال سا و امب لوي | لامكا كي 
الصسوفية . وبين بان هؤلاء الموتى ٠‏ ولو كانوا من الصالحين ٠.‏ عاجزون كلهم . عمسا 


يخلنه الجاهلون ن فيهم ٠‏ من التصرف فى عالم الغيب . ولو كان هؤلاء المتوسلون ٠‏ في رأى 
رايد يندا + اتمرن متى كلما اليا + لتركوا يعدم عياية التيسيور + والتوميل 
باصحابها . وبقدرد نعضي اوت يمن الصالحين على جحلب المنافع ودفع الضرر فاتخاد 
لح اف : شع اع وتمفهاء دو جدل ال ١‏ الفبرك ا/ان) ٠.‏ 


كلمة عامة : 

ل ار الوا بلس بير ناكل ميد > لكنها ل هدرت التعوس + 
ولاتزال حتى الآن تستقطب عدداآً لا باس وانلون عر امنود و احكيا في وبواد ودين 
في عكار . وأشسور زواياها في طرابلسس والتي لا تزال تمارسسى الذكر ٠‏ 

. زاوية الشيخ أدمد الصيادى‎ ١ 

#اإراوية اقم فلن الؤانهف . 

*") زأويه الشيخ سلمان البارودي . 

كان اوية الشيح مسباح سمنه 7 

د) زاويهة اليه سعيد المبيض 


وميا تندور الاشيار اليه :ان حتريقة أذعا العامة 7 كذ تعر لويف كارن 
الطريقتان 


كك 4 ١‏ كك 


هصوامس 


ر(١‏ ) را: المعاني »؛ قامويس المعاسقين ( بروت 9)2.؟اه ) يم ص © . 

(؟ ) را : تجرة عائلة المرفاعي » لمدى الشيخ محمد عبد المله الرفاعي بطرابلس » تاريخ 9١111ه‏ . 

(؟ ) را : اأزين »© تاريخ طرابلس » ص 596 . 

(4 ) سسلطان مصر ( 858 الامه / .165--179١ام).‏ 

(ه ) حاكم طرابلمس (5كلمل-.لاذمه / 1251١1)]56-1م‏ ) . 

. ١١5 بهكت والتميمي »2 ولاية بيروت » ج " ي» ص‎ ) 1١( 

0 ) ندمري »2 ناريخ وآثار 2» ص 566 . 

(م ) را : احمد الصيادي » الاسرار الموهبدة في المصلاة على خم البرية ( طرابلس » ١151ه‏ )2 ص5 . 


(ة ) المحسيادي », الاسرار اأوهبية 2) ص |861١!‏ . 

. الصيادي ؛ الآبرار الموهدية »ا ص .؟‎ )١.( 

)١١(‏ هو وحومد دن حسسين وادي الصيادي المسهر بابي المهدى ( 555١0؟؟اه‏ / 815١518-1ام‏ ) ولد 
بشيخون من قرى معرة الماحمان . قرأ المقرآن ثم اخذ يتلقى المعلوم المعقلية والنقلية » ثم لبس امخرقة 
الرفاعدة من ادن عمه المشبخ علي خير الله رت 04؟اه / 1855م ) تدخ مشايخ حلب » حيث كانت 
له زاوية قرب قلعتها . وبعد ذلك قدم ابو المهدى الى دمشق لتكملة العلوم المشرعية والصوفية 
على بد المشيخ محمد بهاء الدين مهدي الصيادي الرواس (ت 0م؟1ه / ./المام ) المذي البسه الخرقة 
الرفاعدة ارضآ . ثم رحل ابو المهدى المى القسطنطينية حيث قام بنشر اأطريقة هناك ؛ وظل يترقى حتى 
عينه اللسلطان عبد الحميد شيخآ لمشايخ دار الملسلطنة . انشا ابو اللمهدى زاوية بحلب عرفت بالزاوية 
المرفاعية ( ه9؟اه / 1808م ) وبدأ بانساء زاوية أخرى في مدينة خمص لككنها لم تدم . ترك ابو المهدى 
تآرف كثرة : 

(( ضوء النسمس‎ « )١ 

؟ ) « قلادة المجواهر في ذكر المفوث المرفاعي واتباعه الاكابر » . 

" ) ( فرحة الاحباب )) . 

1 ) ( حديقة الفتح في ذكر المشطاحين والشطح » . 

ه) <« هداية المساعي في سلوك طريقة المفوث المرفاعي » . 

5 ) « المتاريح الأوحد لملفوث المرفاعي الامجد ) ... ( را : كرد علي » خطط الشام 2» ج 5 »© 
ص ١6١‏ ل!160 ) . 

. را : البارودي » المموز الابدي ف المهدي المحمدي ( بروت 2 ؟15669ه ) 2» ص80‎ )١9( 

. ١ المبارودي » المفوز الابدي » ص‎ )١9( 

)١5(‏ م. ع. موص 5؟. 

. ١٠١ م. ع. ي» ص‎ )١86( 

. ١٠.١ م. ع. »عو ص‎ )١5( 

. ١١ را ؛ الارودي » المفوز الابدي 2» ص‎ )١0 

. ١١ م. ع. »)ص‎ )١0( 

(19) را : البارودي » المفوز الآبدي 2» ص 8كاس.؟ . 


1١51‏ سلس 


الاعنكاف في اللفة المقام والاحتباس »2 وفي المشرع للمبث صائم في مسجد جماعة بنية . وهو تفريغ القلب 
عن شسغل الدذيا وتسليم النفس المى المولمى . وقيل الاعتكاف والمعكوف والاقامة معناه لا أبرح عن بابك 
حتى تخفر لي ( الجرجاني » المتمريفات » ص ١6‏ ) . 

را : وهب البارودي »2 اعلام وبيان ( طرابلس > "اه ) ي2» ص 1١6‏ . 

را : وهيب البارودي »© خلاصة اليهجة ( القاهرة 2» 6١؟!اه‏ ) 42 ص ؟س] . 

حسين الدجاني » المشافية ( طرابلس » !ا١؟1ه‏ ) 2 ص 8١6‏ . 

را : وهيب البارودي »2 مجلة البيان » ج ‏ ( طرابلس > .؟؟اه)2» ص لاقلكم؟ . 

م. ع. يم ص 55 . 

را : المبارودي »2 مجلة المبيان » ج )6 ©ي» ص ١٠..‏ . 

م. ع. يع ص 1.51.١‏ . 

را : يوبيل بلبل سورية » ص ٠8504‏ . أيضاآ زركلي » الاعلام » ج ؟ > صي 187 . 

را : عبد المحمدد المرافمي © ديوان عبد المحميد ( بفداد » 6/!ا59١ا‏ ) 2 ص ل . 

م. ع. ي ص .ا؟ . 

م. ع. ©» اص ١88‏ . 

را : يوسف ايبثي » رحلات الامام محمد رشيد رضا ( بروت »2 الا5ا ) 2 صن ١.٠.‏ . 

را : الرافعي » ديوان عبد الحميد » ص ١"‏ . 

رأ : م. ع. »بعص ١66‏ . 

احمد عارف المزين » المعرفان » م ١١‏ ( صيدا 4 )56١ه‏ ) 2» ص ©51'سسا")؟ . 

را : المرافمي © ديوان عدد الحميد » ص ١"‏ . 

را : المرافمي »2 ندوان عبد المحميد » ص )5 . 

م. عه »؛ ص © . 

م. ع. ©» ص ١ه‏ . 

يوبيل » ص "7 . 

را : عبد الحفيظ المهتدي »2 الاسرار اللقدسية 2 ص ١9‏ . 

م. ع. »6 ص .5 . 

م. ع. ©» صصص" ,2 ١‏ . 

م. ع. 6م ص ١١‏ . 

الايد المهتدي 2» ص لا 

م. ع. م ص 6٠.١‏ . 

الفتح والمفتوح عبارة عن حصول شسيء مما لم يتوقع ذلك منه ( المجرجاني » التعريفات » ص 7/6 ) . 
را : المنوفي » جمهرة الأولياء » ص لا.؟ . 

را : الطصفاوي » المفتح المرباني فيما يحتاج اليه المريد المتيجاني ( اللقاهرة » 1464 ) 2 ص 58 . 
را : المطصفاوي » المفتح المرباني » ص 6؟ . 

محمد علوان » مجلة الاسلام والتصوف »2 عدد '؟ (المقاهرة » .195 ) 2 ص 58 . 

محمد نوري عيشي » البسط في احكام المطريق » ص 5١‏ . 

م. ع. »و ص ١؟.‏ 

اي ارغون . 

را : كرد علي » خطط المشام » ج " 2 ص 1١6! 2 ١١19‏ . 

نوفل »© تراجم علماء » ص ١61‏ 7 

را . رشيد رضا » مثار )؟ 2 ص 8١ه‏ . 


ب-1797 سد 


دا بحا جد عي ا ونع قلقلل > اح 


الفصل السادس 


الشاذلية في طرابلس 


درويثس بن قاسم ٠‏ 
محمد القاوقحي ٠‏ 

ابو النصر القاوقجي ٠‏ 
فخر القاوقجحي ٠‏ 

عبد القادر الادهمي ٠‏ 
عبد المجيد المفربي ٠‏ 
عبد الحميد الخطيب ٠.‏ 
محبى الدين الخطيب ٠‏ 
عبد الكريم عويضة ٠‏ 
محبى الدين الملاح ٠‏ 
علي العمري . 
مصطفى العمري 5 
عمر العمري ٠‏ 

عبد الرؤوف العمري . 
حسين ناج الدين ٠‏ 
محمد شفيق الملك ٠.‏ 
سامي صادق ٠‏ 

عادل ابو شنب ٠.‏ 
وجيه الزاهد ٠‏ 


كلمة عامة 


الا ا 


الفصل السادس 
الشاذلية في طرابلس 


لقد عرفت طرابلس الطريقة الشناذلية عن طريق المشايخ الطرابلسيين الذين كانوا 
يتخصصون ف الجامع الازهر ؛ وعن طرنق الشيخ علي نور الدين اليشرطي في عكا . 
وأول:ما تعليه ين الطر انلسيين الذين ملكا هذه الطريعة: 


١‏ الشيخ درويش مصطفى بن قاسم بن عبد الكريم بن قاسم بن محيى الدين 
الحلبي الشافعي »2 وينتهي نسببه الى محمد بن الحنفية . ولد بمدينة طرابلس عام 
نحي الحمق الشائفي والفية يه الخاتدى المشرى و مره + سحل كرتي عبان 
51 م/ 1.50ام فحضر مجالسسن العلم وحاضر فيها ؛ ثم دخل مصر فأخذ الفقه والنحو 
عن اليد :تور لكين الريادى: و القت امن بكر" لفطو الى :قير هما 'ى يو اكد المنطى :عن 
رحل الى الاستانة وأخذ عن صدر الدين زاده وعن الشيح العالم محمد المفتى 3 ونال 
الاجازة في الطريقة الوفائية )١!‏ من الشيخ ابي الاسعاد بن وفا الشاذلي المصري وذلك 
ابان درأسته في مصر . 

وفى عام /51.١1ه/‏ 711١م‏ قدم المدينة المنورة وادى الفريضة . وفي عام 55١٠١ه/‏ 
المسجد النبوى . واخيراً لزم منزله للعبادة والتأليرف . من تصانيفه ٠‏ 

أ « نزهة الابصار في السير فيما يحدث للمسافر من الخبر . 

ب « هتك الاستار في وصف العذار » . 

ج ل « شرح تائية ابن حبيب الصفدي » . 

د ل ( الدر ١‏ للتقط من بحر الصفا ف مناقب سيدي أبي الاسعاد بن وفا . 


ففي قصيدة محلولة في مدح الرسول (ص) جاء قوله ٠‏ 
«يامن به كل الثدائد تفرج ويذكره كل العوالم تلىوهاسجم 
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واليه ينهى كل راج سؤالله 
يا قطب دائرهة الورحمود باسره 
يا سيد السدادات يا غوث الورى 
وحبلطت احسيال الرحساء لدتسي 


وييدحه لله حقا تعرج 
والسائلون على حمه عرجوا 
يا من لعليهه البراياقد لجوا 
يامن بدليل الحوادث ابلج 


فعساكم أن تنعموا وتفرجوا » (؟) . 


وأشتهر بقصائد التأريخ ٠‏ مثال ذلك تأريخ ايوان بناه شيخ حرم المدينة المنورة 
عبد الكريم المصاحب . وعندما زار الشريف زيد بن محسن سلطان مكة المدينة المنوره » 
حيث يقيم الشيخ درويش مجاوراً ٠‏ انشده الشيخ : 
نيه سرك ححص «يكدييية العسرق والأله بالفتح قتلداهيدك 
وطالع اليسةشكد حتحين وافهمئن لتقيمعاعداك قداعدك 
تاريخ درويش. جد فييه بالنمر يازيد زرت جدك ()) . 


؟ ‏ السبخ محمد القاوقحي ( أبو المحاسن ) الطرابلسي ٠‏ هو محمد بن خليل 
أ سكن فالسيدى سيظ ليسول + 


كان جده القصيباتي يقيم ف قرية القلمون ٠‏ القريبة من حلرابلس » على شساطىء 
البحر ؛ فلما توفي هذا الجد قصد ولده علي ابو قورة (ه) طرابلس واقام بها يحترف عمل 
القاووق ؛ وهو ما يلبس على الرأسنى مثل التاج ولفظه عجمي ؛ وهاجر ابو قورهة الى 
(.ذكزوق © من اعمال عار ابلفين © :وضع عنها اساعنين سر ا على الاقدام ؛:فضار يعن 
بالقاوقجي ؛ وهي نسبة تركية الى عمل القاووق على غير القياس. العربي » اذ القياس 
واحترفوا حرفته . على أن صاحب الترجمة كان يلقب نفسه بالمشيشي نسسببة الى جده 
الاأعلى عبد السلام بن مشيش.ى شيخ الشاذليةومؤسسس الطريقة الشاذلية ؛ لكن لفظ 
القاوقجي غلب (1) . وكان يكئى بابي الهدى وبأبي المكارم وبأبي الممارف ويعلم 
الطرائق ؛ لكنه اشتهر بابي المحاسن . 


ولد ابو المحاسن في الثاني عشر من ربيع الأول 511١ه‏ / ١٠18م‏ في منزل خاله 
الشيخ محمد الحامدي قبالة الجامع العطار الشهير بطرابلس . وقد تفاعل اهله من تاريخ 
مولده الذي يوافق احتفال العالم الاسلامي بالمولد النبوي الشريف ؛ لا سيما ان ولادته 
كانت بين المغرب والعثشساء ؛ ابان تلاوة قصة المولد © فسمي المولود الجديد محمدآ تيمنا 
بالرسول )١‏ . توفي والده وهو طفل فربي يتيمآ في كنف اخواله من آل الحامدي . تلقى 
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ابو المحاسن علومه الابتدائية في طرابلس » وقد اظهر ميلا للرياضة الروحية وتعلقاً 
بسلوك الطريق في سن مبكرة ؛ فاقبل على اداء الفروض وقيام الليل متهجدآ ؛ وكان 
يحضر حلقات المشايخ في طرايلس حتى بلغ الخامسة عشرة . فهاجر الى مصر بقصد 
متابعة العلم والتحصيل في الجامع الازهر ؛ وقد لبث هناك سبعاً وعشرين سنة » يقرأ 
الفنون » ويتلقى العلوم عن جماعة من العلماء المحققين امثال : ابراهيم البيجوري (8) 
محمد بن احمد الخليلي مفتي الديار المصرية آنذاك ؛ محمد البهي الطنطاوي شيخ الطريقة 
البدوية » محمد عابد الانصاري » محمد العدوي » احمد الصعيدي (1) . وقد ذكر ابو 
المحاسن مشايخه وما حضر على كل منهم من التصانيف وما اجازه فيه من الكتب و التآليف 
وذلك في كتابه المسمى « معدن اللآلي في الاسانيد العوالي » . 


الذي سلك على يديه الطريقة الشاذلية + ابراهيم الرشيد : محمدجان السليماني وغير هم 
كثر . وقد جاء ذكرهم في كتابه « شوارق الانوار الجلية » . ولما لبس خرقة الصوفية 

كان القاوقجي ماهر في العلوم العقلية والنقلية : واكثر ما اشتهر به علم الحديث 
لفظه » لا تأخذه في الله لومة لائم » يصدع بأمر الله ويغضب لانتهاك حرمات الشرع . 


يعتمد عليهم ويرجع اليهم في الأصول والفروع . وبعد أن اتم تحصيله في الجامع الازهر 
عاد الى مدينته حلرابلس وهو في الثانية والاربعين من عمره ؛ وظل في هلرابلس مده سمت 
وثلاثين سمنة + كان خلالها يدرس ويعلم ويقيم حلقات الذكر » ف مختلف مناطق المدينه 
ومساجدها . وكان من عادته أنه يقرأ الدرسس ثلاثة ايام في البلدة ١‏ حلر ابلس ) وفي اليناء 
( اسكلة طرابلس ) ثلائة اخرى ؛ فيوزع الاسبوع بينهما ؛ وكان عند انتهاء الايام الثلاثة 
يدير حلقات الذكر ويقوم بنفسه ذاكراً لله كانه فى شرخ صباه مع انه قد ناهر 
الثمائين )١١(‏ . وكان القاوقجي يربي المريدين ويجيز المجلين منهم ويحثهم على تلاوه 
كتاب « دلائل الخيرات » للامام الجزولي (؟١)‏ واحزاب الشاذلي ؛ ويحبب اليهم الرياضة 
والترقي في منازل المعرفة » حتى قيل عنه انه « مظنة ولاية » لشدة ورعه (5؟١)‏ . 
يذكر رشيد رضا بانه تلقى الاجازة من أبي المحاسن بعد تلاوة « دلائل الخيرات » 
على اصولهم في الرياضة والخلوة والترقي في منازل المعرفة »؛ وصرحت له بانه لا يعجبني 
ان اسلك هلريقة الشاذلية الصورية ؛ بقراءة اورادها وحضور أجتماع اذكارها »2 وكنت 
فد حضرت هذا عنده مرارأ أو حفظت حزب البر بقراءته معهم ٠‏ فاعتذر الي وقال : 
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يابني انني لست اهلا لما تحللب ؛: فهذا بساط قد دلوي وانقرض اهله » )١51١‏ . وفي ذلك 
اشارة الى تواضع الشيخ . 

وفد أنثاً ابو المحاسن ثلاث زوايا : الأولى فى منحلقة الدفتردار ١‏ وسط المدينة ا 
اموت ب حا بو ل ا كد ؛: والتي دعيت فيما بعد بمنطقة 

لقاوقجي حدث لا تزال تعرف بذلك حتى الآن ٠.‏ 

الثانية في جامع الطحام الذي يقع ايضا وسط المدينة القديمة : ويعود تاريخ بنائه 
الى اواخر عهد ١اماليك‏ ؛ ولا يزال آلى الآن تقام فيه الشعائر الدينية . وكان ابو 
المحاسن خليب وآمام ومدرس هذا الجامع ٠‏ وقد جول من احدى الغرف مركزاً له كي 
يكون على مقربة من تلامذته العديدين الذين كانوا ينامون في ذلك المسجد . يقول احد 
ا ل 
ابي المحاسسن !! لقاوقجي : نزداد رغبة في العبادة من صيام وقيام ٠‏ اذ نرى ذلك الشيخ 
الكبير في السن والقدر يصوم الايام الفاضلة »© ويقوم طائفة من الليل لا يجيء الثلث 
الآخير منه الا ونستيقفل ونحن رقود في حجرة بجانب حجرته على صوت تكبيره وقراعته 
وبكائه » (ه١)‏ . 


الثالئة : زاوية الميناء ( اسكلة طرابلس ) 

وكان ابو امكاسن :يقروة :الى 'الدياز 'الشرية نحيف 7انقنا فاك قرفا للاريةة 
الثماذلية يتبعه عدد كبير من المريدين » وكان قد عيد الى احد ابناثه بادارد تلك الزاوية 
بمصر . ولقد انتشر له في كل قطر تلامذة ومريدون عجماً وعرباً ؛ ومن جملة التعظيم الذي 
كان يكنه له المريدون أنهم كانوا يخرجون لاستقباله بمواكب خلخمة رافعة له اعلام 
الطرق الصوفية كافة معترفة بفضله في غير الحصوف (11) . ولعل من أهم الاسسباب 
التي جعلت لابي المحاسن هذا العدد الضخم من المريدين والمحبين تقواه واخلاصه في 
الانقطاع الى الله ؛ وحبه للفقراء وعدم ركونه الى الولاة والرؤساء : بل كان هؤلاء 
يسعون للتبرك به ونيل رضاه . 

وني ايام أبي المحاسن انتشرت اليششرطية الشثشاذلية بطرانلس : فقد كان يعضن 
شاذلية حلب وديرٌ الروو وتكيهى وا خريها من للقن الك الخلفة مذ هيورن الى عا عونا نظ 
البحر عن طريق طر ابلس . وقد اسسهم هؤلاء في نشر هذا الفرع الشاذلي في كافة المناطق 
الف كلو ! فنهاد بر وكال: يعفى بقارم المتقا © الجدرا ليميو الاسازات بين انيع علي 
نور الدين اليشرطي وانشأوا زاوية لليشرملية في باب التبانة (19) . وقد انقسم مفكرو 
المدئة حول البخترطية وين بوؤائد ومعارضن ...يول اميق السبو فق السكر ف الطر ابلممي. : 
« أن هذه الطائفة ظررت حديثا » ومن عقائدهم أنهم يبيحون الزنا ١‏ يقصد الجمع في 
الذكر بين النسساء والرجال ) . وكانت عقائد هذه اللائفة قد سرت 6 عروق شرذمه 
من جهال شبان دلرابلس ؛ فتداركت افاضل العلماء هذا الأمر بعزم صارم © ورفعوا ما 
احاط به علمهى لجانب الحكومة » فسعت بعقد مجلس وجلدت افراد جمعيتهم وزجوا في 
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| لسحن م وبمك التعموّ قٍ أل تحقيق وآه فنكثشاف الحقائق شفي . سعضصهم وآخلي تسسبيل مسن 
اناب (18) . 
الطريقة المتمثلة بالاجتماع صباحآ ومساء على تلاوة الاوراد والاذكار » وعن مختلف 
اعمال مريديها في حال الذكر : واخذت الرسائل ترد الى رشسيد رضا مستفسرة عن ذلك 
وعن شيخ الطريقة اليشرطي : فحاء قول رشسيد رضا : ٠‏ ظهرت هذه الطريقة في اوائل 
هذا القرن في بلاد سورية واخذها خلق كثير عن شيخ مغربي » كان في عكا اسسمه الشميخ 
علي نور الدين فقامت عليه وعليهم قيامة العلماء ونسبوا اليهم القول بالحلول والاتحاد 
وبعض المنكرات العملية كالجمع بين النساء والرجال »؛ بل قيل ان بعضهم مرقوا من 
الدين وصاروا اباحيين وجعلواً شسيخوم علي نور الدين اليشرطي مثار هذه الضلالات 

ب اليك رضا ) اكع ا اال ب ا ١‏ الب 
العاوقجل الشمهير . 

ولقد نثشر هذه الطريقة ١‏ اليثرطية الثاذاية ) ١‏ طر ابلس الشيح نحيب الحفار 
على 00 الى طر ابلس ونزل ضيفا 6 زاوية. ابي الا 7 تجي الذي طلب 
000 بوقة غيل التخرطى وتمفقة ابو 0 
وبفضل جهو د 1 بي المحاسسين خف الوخون على الحاريتهة اليثذرطية الشاذلية 8 وظل 
أبو 0 ويربي ويمنح الاجازات في الطريقة حتى عام ه©.؟11ه//ا8481ام » 
حديث ترر اداء فريخضسة الحج ؛ فصحبته وغفود غفيره من سائر الاتطلار الاسلامية 8 وكان 
عاد يهان الملرق ؛ اذا اراد احدهم اداء الفريضة ؛ ان يخير اتباعه ومريديه 
0 اج ا جه وسو موسا ملاتاته هناك ٠‏ توجه أبو 
الاين يه ورحيه ا / ى القاهرة ثم !! لى بور تويك فجده فمكة . وبعد أن طاف وسعى 
وادى مناسك الحج : واحل من احرامه مرض مرضاً شديداً : وذلك من الارهاق الذي 
اصابه في تاك الرحلة ونظرآ لتقدمه في السن . وماليث ان ن قوفي عام 0 اه/لاماام . 
وقد شيع جنازته كبار اهل مكة وجم غفير من الحجاج ؛ ودفن بالقرب من ضريح السيدة 
خديجة زوج الرسول . وقام بمراسيم الدفن تلامذته ومريدوه الطرابلسيون الذين توجهوا 
نقد لاذا< التريخفة :روما أنبوصل نعية الى الجاع الطرا بلمسين وعم هم كن اباعة 
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حتى قام خحلباؤ هم وشعراؤهم يرثونه بالخطب والقصائد اأؤثره » ويذكرون فضائله 
في محالات 7 ... ومن هؤلاء حسين الجسر » محمد ابو الهدى العمرى 
الثشاذلي ... )25١(‏ . وغير هؤلاء كثير وكلهم يثني عليه ويبين جهاده في نشر الثشاذلية » 

وما صادفته هذه الطريقة على يديه : من قبول لدى صوفية الشسام والعراق والحجاز 
ومصر ... وقد اجاز عدداً كبيراً من المشايخ )5١(‏ . 


كان القاوقجي ينخلر الى سائر المخلوقات بعين المحبة التي بنى طريقته عليها » 
فكان يدعو الى المحبة والالفة واجتماع القلوب على اقامة شعائر الدين ؛ وكان يوصي 
اتباعه: بكثرة الذكر لأنه « افضل الحمد والشكر وأمسن الآصول وعلامة المحبة » وباب 
الوصول ؛ فهو يقوي القلب والبدن ويصلح السسر والعلن ؛ ومجالس الذكر رياض 
الحنان : فيجب ان تكون فيه الموافقة والقاوب النقية والالسن الصادقة » )١2(‏ . 


لقد اشتهر القاوقجي بغزارة انتاجه ٠»‏ فقد كان منشيئاً بارعاً ©» الف نحو مئتي 
مصنف ما بين كبير وصفير » مطبوع وغير مطبوع . وتتناول مؤلفاته موضوعات مختلفة 
كالتصوف الذى خصه باغلب هذه التاليف 4 والتفسير والحديث واللغه ٠.٠.‏ ومن 
هذه التآليف والتصائيف ٠‏ 


. » ربيع الجنان في تفسسير القرآن‎ « ١ 

5 ل « مسيره العينين على تفسسير الجلالين » . 

" - « جمال الرقص في قراءة حفص » . 

؟ ‏ « تئوير القلوب » . 

ه ‏ « الجامع الفياح » . 

« تسسلهيل المسالك مختصر موطأ مالك » . 

با « الاحاديث المسلسلة » . 

م « اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع » . وقد كشف فيه 
النقاب عن الاحاديث الموضوعة والاكاذيب المنتشرة لدى بعض الجهلة والعامة والتي 
تنسبها خطأ الى الرسول . وقد وضعه على الطف اسلوب واحسن ترتيب حتى تسهل 
مراجعته ويقرب ضبطه . 

) « ينبوع الحياه على سسفينة النجاة » . 

. » ب« عناية المهتدى على كنفاية الميتدى‎ ٠ 

ْ . » تحفة الناسك فى المناسك‎ « - ١ 

5 « المقاصد السنية فى اداب الصوفية » . 

؟١‏ - « ريحانة القلوب في خلوة المحبوب » . 

11 « قواعد التحقيق في اصول اهل الطريق » . 

0 » نسسميم الشسجي الاواه بي فضائل لا اله الا الله‎ « ٠6 
والآيات التي تبين فضائل الذكر ومنزلة الذاكرين . ومن المعلوم ان الطرق الصوفية‎ 
. )29( كافة تضع اهمية كبرى للذكر‎ 


١11 


8 ع اانمية النفية ى ولوك الشريعة اتخلوييه * : 

» البرتة الدهشية في لبس الخرقة الصوفية » . 

«١ 4‏ وحيه الاخوان والأعيمالت “0 . 

«٠ 1‏ البدر المنير على حزب التثماذلي الكبير “ . 

“كاب اتن القدير على الكر بيه الك 7 

«١‏ خلاصة الزهر على حزب البحر " . يدين فيه القاوتجي ان شيخ الحاريقه 
ابا الحسن الشاذلي كان فى سفر بحرى نحو الحجاز . لاداء فريضسة الحج . فسكنت 
الريع احايا اله سكن كلانه الركت الخراعى الذفه دو هذه وا وتنا كان الى الهسن 
نائمأ : رأى في منامه النبي وعو يلقنه هذا الدزب . فلما استيقظ ابو الحسسن تلاه 
بئية ببالاقة وبوكة سكيد الى الللاده اذا بالريت حبر القول: لأس لكام ب كرك 
المركب نحو مقصده . وما لدث ابو الحشن ان امر مريديه بتعلمه وتعليمه لاولادعم . 
وقد اتفقوا على قراءته عند شروق الشمس . ولما كان لهذا الحزب اعمية كبرى عند 
الشاذلية لاعتقادهم بكثرهة بركاته وخيراته , وفع له القاوقجي ششرحا يحل فيه ما يصءب 
على حفائله وقرائه )١1(‏ . وني هذا الكتاب بينتقد القاوقجي ابن تيمية لآن هذا الآخير 
لا يأبه لاهمية الاحزاب والاوراد والدعاء . نبين أن « الاذكار والاوراد لا تبدل ندرا 
ولا تفير قناء وانما هي عبودية اقترنت بسيب كاتتران الصلاة بوتتيا . ورتب عليها 
الأحانة على رس قزياتب الصسلزة طايه ىكالم ماء سمتن لزرف الرالكزن المتهلاي ال ريه 
كنا" ان الترين مسية زاوق (السيعي ونانف يد قيرط لاسر الم قدا "الله اق 1 يكيل 
الجياك وقد مان مفالى: اكوا جد وك 0 ختريقة الأسات» ا بسانت ركو لفان الأول 
الذي هو كلمح البصر : وترتيب تفصيل المسببات على تفاصيل الاسباب على التتدير 
والتدريج هو القدر ؛ والذي قدر الخير قدره بسبب ٠.‏ وكذلك الشير قدر لرفعه نيبأ 
فلا تناقض عند من أنفتدت بصحصميرته “ (5؟ا . ومن اجل ذلك الف القاوتجي رسالة : 

حم ل الؤشسلة ف كقنفه الكزوب» الق الله غلا الفيؤي: 1+ جيم كما فقي 
آنات القران. والأجاديت: النيوية بالافانة ان اللاغياة بو انقبالات .وقد جلاب ون مرجوية 
تلاوتها لأنها ؛ في رأيه ٠.‏ تدفع كل ه«امة وشدة ٠‏ ويستعان 
المصائب ( 

9 « الطور الأغلى على حزب الدور الأعلى “ . 

١ 1‏ الريافى القدسية على التوحيات الديرداشية » . 

0 على سلاة ابن مشيش 51 

5" - « ثبوارق الانوار الجليه في اسانيد الشاذليه “" وقد ذكر فيه الاجازات 
التي نالها في الشريعة والطريقه من مشابت الازهر ومشايخ الطارق الصوفية المختلفة . 
وقام القاوتجي بتدوين أسسانيد هؤلاء المشايخ بالتفصيل . ثى وفع كتييا " الانوار المضية 
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في الاسانيد العلية » اختدسر فيه هذه الاسائيد . 


وفى هذا الكتيب يبين الشيخ انه أخذ الاجاز د في الطريقهة الثاذلية عن عدهة مثشسايخ 


ب ١19‏ د 


مذهم : محمد البهي © محمد المغربي الفاسي الث مهير بالود ى . 
واجازته في العلريقة البدوية نالها من شيخ مسري هو علي سلطان البيومي . 
اما اجازته في الرناعية فقد نالها ٠‏ كما يذكر : عن الشيخ علي شاهين الطرابلسي 
ومو عن خليل الطيلاني ( نسبة الى جامع طيلان في طرابلس © وهو عن علق التطريب 
عن يصطنى بن الشيخ سليمان الرفاعي الطرابلسي عن علي بن عبد الله '! فاج 
دو حدية الرناعي الكار اسمن + 


١١ 5 - 2 . 3 4 57‏ . 
والده يحمة د الدسوقتي دمين طر ابلس ٠.‏ الذى يندسمي الى افيد 5 محم به لووك 
طرابلسسى حوالي ...اام / م مما يدل ان حلرابلسى قد عرنت هذه الطريقه 


الصونفية . لكنه لم يشتهر احد من افرادها (8؟) . 


/ا؟ ‏ ب « ريالة فى اولد النبوى » . 

محم ا 00 

9 - ه تدفة الملوك » . 

بات التقرر القالية على "الأسانية العالية 1 .. 

. » "روح العيان في خواص النباتات والحيوان‎ "١ 

اعد لويم #دكر اموا سداحنة: ق الاتكار السرية والهها ب الاي 1 

؟*5 ب " مفتا -الكنز الافخر لمن اراد أن يصل الى الغني الاكبر " . وهو كتاب 
وندعه قى تنخائل الدسسلاة على الرسول ٠‏ كما فعل الذدهانى فى كتابه " سسعاكنة 
الدارين ”» . يقول التاو هون :1-1 أكاج نزينا حون الريكية بو الحمان .كاك «الاتسفال 
والعاذة عرسدين اعنلي انه و اقرف الاعبال داهن ون اوفك الناعو الترية كمي 
المسالح والحوائج ٠‏ مع ما ورد فيها من منساعفه الثواب . و'نيا ‏ والقول لاقاو ا 0 
اقول ون اكفاك الذهب. و ااتديية بو مكلو يق فقن الز عانيه م بولق متنك قبها التق 
دا دين طلوبل وقصير وقليل وكثير ٠‏ وقد زاحمتهم في مواكديم وتحلفات بالجلوس 0 
مواندهه . والآان عن لي ان اجمع لكل يوم 00 و قفوت : كل:اوزة خزدا. يتاسست: ذلك 
النقن ,ى وانفدات ذلك النايف يك الله الهرام :عاد الكفية 1# +0 


وتي هذا المجال ونع ابو المحاسن صسلاد خاصة به وبطاريقته الثاذليهة . 
ناذ..ذتاء ومريدوه يثابرون على تلاوتها : وقد سماها صلاه اذثرضسي ٠‏ « اللهم صل على 
د ددنا مدمد حسلا: الر كشا + واأ, رخن عن سسيدىي علي بن عبد الله أبي الحسسين الشاذلي 
رفداء الر : لا ووه 0 ردمة والنور 5 وافر عينه يوم الكتمر والنث-ور 8 وأو فح 
لنا ماريةتته . وانخلمنا في سلك حقيقته ٠.‏ وانزل عليه روحا من عندك ٠.‏ وتللكة نيلزه 
ينا . وجازه انفذسل الجزاء عنا واجعلنا في كنالته ومن حزمئه . واحثد نا معه تحت لواء 
حدهد )9١١‏ مم من أنعيدت علييم من النبدين والصديقين والكف,+داء والصالحين 895١‏ . 


ال ١18‏ سه 


١ "1‏ تخييس للقصيده المضرية » وقد كان تلامذته يحرصون على قراءتها عقب 
الرسول والدعاء لابي الحسسين ولمشايح الطريقة ٠.‏ 


د" ١‏ كفاية الصبيان فيما يجب من عقائد الايمان وعمل الاركان “ . ويتعرجشى 
والكتب السسماوية . ده الحدث على اقامة شمائر الدين ... الى غير ذلك من الامور 
ال تميديق ف النريزة الأببلانية الستحيحة 801 .. 


اليه كل مريد ليتخلصس من ربقة التقليد ؛ وقد دفعه الى وضع هذا الكتاب ان المقلد في 
التوديد تد أختلف في ايمانه. وقد سار فيه القاوقجي على للريق الدوار : من سسؤال 
الى جواب تسهيلا للمتعلم وتقريباً للفهم كما يرى (1؟) . 


فاذا عدت المريد عن الدليل على وحود الله ٠.‏ فعليره ان يقتول 1 0 هذه السماء 
بكواكبها . وافلاكيا . وهذه الارضى بفنجاجها ومياهها ٠‏ وهذه النباتات بتنوع اشجارها 
وتياوهاً”. .وهذة التذيو انات+ باحتلاف اخبكاليا وافعالها + كلها فدل. على .وحؤة: خالتها 
ووحدانيته ومد..هك وددرتده 8 غان قدل كرف دلت عليه 4 فقل , انها دفكدة قابله للزوال ٠»‏ 
وكل ما كان كذلك فهو حادث 8 واذا كانت حادثة افتقرت ال ى محدث يوحدها ؛ أو قل 
انها موحوده بعد عدم : وكل موجود بعد عدم لا بد له من موجد . فهذه المخلوقات لا بد 
لها من موحد يوحدها وعو الله مسحانه ) (ن ؟: ٠‏ فالدليل على حدوث هذه المللخوقات . 
في نظره . هو اتصانيا بالاعراضض المتغيرة من عدم الى وجود ٠‏ ومن وجود الى عدم . 


.0 1 
3 كل مودعم اكاك ناد ال 
7 #6 


واذا الئل عن ذات الله . فانه سبحانه أيس بجسم أو عرفى وليس مركباً أو غير 
تروت دي مكيل اق لمان لاله لسع كتتلله لد 11 


المريد : ابن الله ؟ فعليه ان يقول : « مع كل احد يعلمه . وفوق كل 
ادد ال 0 دمي ء دآثار حسفاته . وباطن محتيقة ذاته : منزه عن الحهة 

ل ا الم 0 ولا خلف ولا امام ولا فوق 
العرثتى ولا تحته ولا عن دمينة و عن ثماله ولا داخل فى العاام ولا خار جح عنه : ولا يقال 
كر العا لا به عر نان الار كك كر هه غفاذا 
تال لك ما دليلك على ذلك . نقل : لأنه لو كان له جهه أو فو ريه لكان متكير ا + وك 
يتحمز حادت . والحددرث عليه محال “» ا99") . 


ااي 


- 


ني 9 


توم ذف 7 شعر دن 0 


116 لس 


7 « الذهب الابريز على المعجم الوجيز » وهو شرح للاحاديث النبوية . وقد 

جاء في متدمته : ٠‏ وضعت عليه (1؟) شرحاً لطيفاً بعبارات نبوية رائقة » تعلل 
الو لديل حم وي د في القلوب كلمح القيسان ؛ 
الكنب ري ل درر العيسنار الك من كو نا وا معدت برل 
الاثارات من معادن لعور عا ٠‏ وسلميته الذهب الابسريز على المعجم الوحيز 1 7 
ونيه ببسط القاوتجى آراءه التى يدعمها باقوال شيخ الشاذلية ابي الحسن . 


فالزاهد . .من قنع بما يحتاج اليه : ثم انصرف الى خدمه مولاد : مصدق ئية : 
فاستراح تقلبه ١1١١‏ . 


ب الذكر ٠‏ ترديد أنسم المدكور باللسسان ٠‏ سسواء في ذلك ذكر الاسماء أو الحيتات 
أو الاحكام او الاستدلال على فعل من الافعال ٠.‏ فالداعي والقارىء ذاكر ٠‏ والمتفقه 


والمدرسس ٠‏ في رأيه ٠‏ ذاكر والمنفكر في عظمة الله ذاكر ايضا (؟) . « والذكر منشور 
الؤلاية .وكلم, على :كمال الكية-. :هدرت القس »نكسب الحاهة اليه ولبست جالة 
الارواح بشسيء اعظم من ذكر ربها والابتهاج به . وينبغي أن يكون الذكر بشدة وهمة 
لأنه اشد تاثيرا في تمزيق الحجب الظلمانية ؛ ولذلك جعل العارفون حلق الذكر والجهر 
به » 15١‏ . فعلى المريد ان يتحلى بتاب شاكر ولسان ذاكر . وافضل الذكر عند 
ا(:اوقجى النني والاثبات ( كلمة التوحديد ) مع حضور القلب مع الله : « يا هذا اذا تأنست 
قتع ذا لديا لك لدت مذا .وها دست مقبلا على غيرنا لم تدخل حضرتنا ام ا 
ع ل ا ٠‏ ننسدك حجابك وما لم يرتفع فلا نحن ولا أنت 


ولا يجب عليك ان تترك الذكر لعدم الاستحضمار لأن المداومة تسوق اليه وتقوى 
الانوار ) احطا. 


والذكن #اق نظن العاوعص «ونوغان الى وهو ذكر الجبان ابيا اناه الذاكر 
> 000 حى وخوروع اللمنان.. وزالشهى انكيل "اذا كانه الذاكن الزياك أو:شادى 
به مصل ؛ والجلي أفضل اذا أمن ذلك . وخير الذكر ما كان صاحبه بعيدآ عن الناس 
وخالياً قله مدن الادناسين : ماذآأ دكر الله باى صنثة من صدفاته أو انتافانه فاضدت عيناد 
ين حشفة 'لله 310 . 

وهذا ما كان ينفعله القاوقجي في زاويته بجامع الطلحام ؛: فقد كان يذكر منفردا في 
جوف الليل ويجيشى بالبكاء »؛ حتى ان تلامذته كانوا يستيقنلون » في بعض الاحيان 


ذ 


ال 


ولا يحللب القاوتجي من مريده أن يخصص كل اوقاته للذكر والفكر . ويتخلى عن 
الأهل والعمل وبذل الجهد في سبيل تعمير الارضس ٠‏ بل كان يحدثه على تقسيم اوقاته الى 
ذلاثة اقسسام : « قسسم يشتغل فيه بالذكر والفكر والعدادة . وتسسم لملاحظة اهله وتأليفهم . 
م لئئنسسه يفعل فيه مأايعود اليا من المنافع الدنديوية » (كؤا . 


والقلى: العا فى عدة يداف .اق اكقانة: أكون بوجيعين تيجانها كنال الذاكن الكلين.: 


العسة كموي افتعييوا ف اتكمسية ‏ التشاعنن كاي اإلفيية والنقعن 
اعطاعميو ختللودةق الذى يردودئنه مدن ل كنات ومعارف وتغئئنا 


عه االتوزة #ابرى الفاوه ان اللشوقان ريضوة الفيه: اله يبن :كانت أن 
رأبه ٠.‏ تعفر دوب التائب ٠.‏ 056 ندمه وذله وأانكسارد ٠.٠.‏ ه* تحأبر د من هذه الذنوب ٠.‏ 
ولا بد للاستغفار ان بيصدر من علب تعلق بالله ابم )١‏ 5 


د الحياء : ينرضى القاوقجي على المريد ان يتحلى بالحياء . والحياء ٠‏ عند 
على نو عين : نفسساني و أيماني ا م 0 ل 


د . خلق باعث على ترك القبيح )11١‏ 4 


العلم اللدني : يعتبر التاوقجي ان العلم اللدني هو العلم الذي لا كسب للعبد 

ذيةهة ٠‏ وحمو و نور بودعةه الله ه ق خاصته . نماذا انبسك في الحسدر شمفاعه» ٠.‏ نبيين تبين للصوق 
و 0 ٠ه (١‏ ل ف علم لحقيقة تلبه 5 ونانبه الو هب . وادراكه 

ده تجتمع فيه الحواسس الناحلنة والذلاهر د ويتحد اد راكها بوصف وأحد . وموحب 
56 نور من جناب المشهود . يمحو قواها ويقوم مقامها . فاذا استولى خوف الله 
عدي التلوب قملع هديا العلانق وشدق الحبيوب وكثدف عذها المححوب ) (., )ا ٠.‏ 

وقد ترك القاوقتجي عده سروح على بعفى الكتب منها : 

١‏ - شرح حصسلاة الشساذلي 

ساق سللةة البكوق الدلوض .. 

عدار حيوؤظينة الحمة ور وق القنا ذل . .. 


-١51ل-‎ 


محم ترج عرب السو لكوي . 


التصوف . 


/ا ‏ شرح حزرب النووىي ١١ه' "2١‏ ت) الذي جاء في متدمته ٠‏ « الحمد لله الذي انا ناض 


بحر الامداد على اهل الاوراد . وخص اعل الوداد بوافر الاسعاد . 


النبوي ابي زكريا يحيى بن شرف النووى . كثير المنافع وحصنا ع من المكارد 


والقواطع ... 


الفاظه » ا'ت) . وي هذا الفح يخلهور القاوقج 


ى عالما باللغه . واقفأ على مختلف 


الاتحاهات النحويه : كما تظهر مقدرته الفائقه في العلوم الث عبة حيث يستثشيد والايات 


مي بالافمافة الى 


0 ا 7 
والاناده: ماعميه هذا الدرب 1تا. 


م الدر الغالي على بدء الامالى 


الاتطاب الاربعة : الجيلاني 
يختم التاوقجي شرحه بقصيدة نخلمها في مدح الامام النووى 


. وهو شرح لقسيده نخلمها القاضدي سمرا 


اطلاعه على آراء كبار الحو 
الوا 


وللقاوقجي قصائد عديدة نذلمها في مدح ابي الحسن الشاذلي ومشسايخ الطلريقة 


الثماذليه . وف مداح أبر اهيم الددسوقي 


. مسادب الحلريقه اد بر أعيمية الدسوقية . 


والشديح أحمد البقاو ىرو لوك جد العدوى الذى سدح القاوةحي أحار زد في الندوية 06 


هذا بالاخسافه الن اند نغانات عذره واستعتدلافات الببة تعدر حصن احوال هذا 


الصوق اكت) ٠.‏ 


سايم الامو اقديعا وعانيوييها 
اسع نداء يما سسلمعت نداء مين 
ل لحزني واقض ديئني و اشفني 
تسوج لمتحد ىب انون ب فسن القسا 
و مدى الايام كوكب بيجتي 
3 فؤادى حذسهةه تستح: 
واغمسسن في يدير الشهود وأولني 
ل لذيعنا امعو ان كعك سسميدى 
انت الغنى عن الخلائق كلهم 
امدق للوة نما دول نف قاييي "الالضين 
وارحدب جماعتنا واصلح ثيانهيهم 
وجد على العاصين منك بتوبة 
بالشاذلي غوث الورى بحر الندى 
وبسحد ‏ المختار مله كن لنا 


ماين قد تميزد 86 عحلاد عدن الريب 
ادسبتئته واشسسة فتوستيا كلاسنفة 
مدق كحل 13 «عشين تبيه وك ند تحب 
نيفسا تويا بالموامب قد سكب 
بالتنور والاسسرار واللحلف العهحب 
اذراك مها اعلى وقتحام معن اتححدت 
كتنيف: المفسور وحلتيسيئ: حاينى الادب 
وانقي علينها فجن ماك اللوهب 
تعحلي وتيئنح من تششاء يلا سيب 
خصصتهم بالقرب منك بلا تنصب 
حجنيو درق الغواية والغضشسب 
وأقل عثر المعئريين من التحلب 
انعم علينا بالوصال وبالرغب 
في هذه الدنيا ويوم المنقلب الاه) . 


ل ا ا 


ولما السسه محمد العدوى . شيخ البدوية في الازهر 


انذاك © خرقه الطريتهة ٠»‏ 


نظم القاوقجي قصيدة في القطب البدوي ٠»‏ يذكر فيها نسبه ؛ وهي اشبه بالقصائد التي 


بنكدها مريدو الزوايا : 

يعن كي ره اليب تدوى 
وصل رب سي سشسرهيمد 
والسحصيية نحم مين : يكين د 


ترك القاوقدي عدد ابناء . 


سسا بلسي الاغصان (08) . 


القاع ولي مسيكة الطريقة بن محمد ابو انع + ومن بعده ينه ابن بد الفتح ) 


بك لنشيح محمد رخما 


؟ ‏ أبو النصر : اما في طلر ابلس ٠‏ فقد تولى مشميخة الطريقة من بعد ابي المحاسن 


ابه محمد أبو 


طر ايلين 4 سلفلة 6 اهله هناك 


المحانين 6 0 


النمر . كبير ابنانه . ذلك ان 
فريئمةه 000 ل و كلتك ف 
ابنه لع له و التد ينه وززعاد 1 0م 


ابا المحاس. 
ن ابنه ابي التفير أن مدعب "الى 'مقئلة 


٠‏ ايان مروره يمصر . لاداء 


وعندما وصل نعي ابي المحاسين توجه وفد طرابلسي يكسم نائب كلرابلس آنذاك 


تحتف 1١‏ لقادرية ونقيب الاشر اف 


والشيخ احمد قاسم شيخ مشايخ الطرق في طرابلس . 


وال يخ على وشديذ الميقاتي 5 ال دار القاوة - 5 نتدموا التعازرى واحتفلو ا بالثمدم 
ابي النصر ٠.‏ وقبلوا به على سسجاده الارثاد فى الطريقة الثشاذلية مكان والده (9د) . 


وبعد وفاد أبي النصر تولى 
9 كتاب والده ١‏ الكذز الافخر 0( 


- 


لتبويد وبالعمل على ملبع كثم 
له الحلريقة اخوه محمد حمال الدين ٠ساحدب‏ الشرح 
5 كيم من بعد د كام اذوه 320 


عثر من مؤلفغات والده ٠. 001 ١‏ 


لشيخ بهاء الدين الذي نال 


أنم 5 القاوقدي 


فعا #0 
فقام حو د 


مهماء الدين ) أبنو الذيى ( د ومنكه الاحاز د 6 الماوركة هله 0 دعد ته 


ند ولى النميح فكر الامامةه والتدريسس 
وحه الاح اك الريك 
الشيثت فشر عام 554؟اع / 1518م . 
بينية ١‏ تيح كك الملريق 


ود | 


والححلابه . واكامه حلغقات الذكر . ودر ميك المر يديز 
3 وفد أنذخذ من 


وموفاتد تعر هذا المنحدب . 


١-1 


حامع الحلحام مل حك ١‏ ليد نت التر بيه -- ٠.‏ دو 


6 
ذلك 9 اولادد 4 


ومن انمهر مربدىي أبي المحاسن ٠:‏ 
ه ‏ عبد القادر الادهمي الحسيني : رت 55١ه/15.7م)‏ . نسسبة الى الصوفي 
والنتلية عن اله يحور مكمود عرك الدائم نثدابة واخبة الرزاق الرائعي 5 ونال الاحاز ه 


١‏ - « تذكرة 0 د ل العتائر والعفائر #بترع كيه على نذكر المبائل 
المخااغة للشرعء و التنبيه من ارتكابها . وقد طبع هذا الكتاب عام ١151ه‏ / 1657م وهو 
تتريظأ من تميحه ابي المحاسسن القاوتجحي 3 


القاوة 0 8 


١ 
يدوم‎ 


وكتحكم فى القوى, الروهانية + لذلك: نوو يدعو المريق, الى الاعتدال: في التورى. الفسهوائية 
والفنسيةه . وصرف الاخلاق الذميمة بالمجحاهدهة والرياضة : وبحمل النفس على كل عمل 
0 الاخلاة ويعارضى سسوء طويا يأتها وطبائعها وحظوظها الماجله . : حتى ترتقي 

لم الملكوت . ولا بحصل هذا الترقي الا بالذكر والخشية والمحبة والدعاء والعزلة 
وا كيه انارت ا ى بد همرشد خمير . هذا المرشد . في نظر الادهمي : يربي الروح 
بينما الاب يربي الجسد . وميما كان المرشد عارفاً باحوال الطريق ٠:‏ فانه لا يتمكن من 


رفوك الادقي "أن السونيةتعف ا ككلقو ا بن «الطاريقة اأوحيلة "الى الفتوي .كتيج 
اققوناى :الوك معلل _وتهيها + ديقم الداك الالدية نو المنفاك المترهة. ».بويع 
الادهمي خمسة امور . يعتبر ها اصول الطريقة الشساذلية وهي : 

اعدكتوق اللشرن ااسررو لمان 

يونت اننا ع الما اق الامؤال بو الاتيان 

ج ل الاعراضى عن الخلق 

نف الرقيا عن الله في القليل والكثير 

_ الردوع تعالى ف الخ راء وا لضمراء لع" . 


وكوف على الروك دان بعودا يمي لحك كانينا م او اعرعادو اخلتات كر .+ 
والحفاظ على حرمه الشيخ في غيابه وحضوره ؛ وعليه القيام بحتوق شيخه حسب 
الامكاق ويلا تقصعير وى واد ا باهم احوائةالتحست او العايلة الحيندة ».وبد ل التصيهة : 
وحصدق اللعنةى شاك ح ويذل المعونة في كل ضيرورة ٠‏ ودوام الصلة بينه وبينهم . 

وعلى التميخ المربي أن تدان دكا يرى الادهمي ‏ بآداب خاصه ٠‏ من علم صحيح 
وذوق صربح . وعمة عالية ٠.‏ وحالة مرضية ٠‏ وبصيره نافذه . 


0-6ا0 ع 


ضت :عب 


'ْ ويضع الادهمي عده امور اذا فعل احداها شيخ فهو كذاب مدع : ارسال الجوارح 
مالدين 111) 

ويفرض الادهمي على المريد السالك ان يحقق خمية اشياء : 

أت التوبة التي عي أول منزل من منازل السالكين : واول مقام سحن ونقامنات 
الطالبين . ولهذه التوبة ثلائة اركان : 

. الندم على ما عمل من المخالفات‎ ١ 

؟ ترك الزلة في الحال . 

؟ س العزم على ان لا يعود الى مثل ما عمل من المعاصي . 

ب - رد المظالم : وهو اول منازل الاعراض عن الخلق ؛ واول مراتب الخروج عن 
النفس والاقبال على الحق . واركانها ثلاثة ايضا : 

. اداء الحقوق بالذات‎ ١ 

5 التحلل منها بارضاء اصحابها . 

. الاستغفار والدعاء لاهلهاء اذا تعذر عليه اداء ذلك‎  '"“ 

ج ‏ النبرقؤ من النفس : وهو اول منزل يطويه المحب للترقي منه الى العلاء . 
واركانه ثلاثة ايضاً ٠‏ 

؟ ‏ الارتباط مع الله في كل حال . 

؟ ‏ الثبات اذا عرض عارض يصد عن الله . 

د استعممال الذكر الذى هو اول منزل يتوجه فيه العبد الى دخول الحضرة 
الالهية » وهو غذاء الارواح ومطية الاسفار ونقطة مركز دائرة فلك الاسرار . وقد 
فرضقة: الآياك :وا الآكان..وامكلات بتخنائلة يطون. الكنبيه والانيقار .د والزاف. «الحهيرة .: 
حجب عن هذا المشيد فهو خارج عنها . وبمداومة الذكر يرتفع المريد ويرتقي من ذكر 
مع وجود غفلة الى ذكر مع يقظة ؛ ومنه الى ذكر حضور ومنه الى ذكر مع وجود ومنه 
الى ذكر مع استغراق ومنه الى ذكر مع غيبة ومنه الى ذكر مع شهود . ويضع الادهمي 
عدة مراتب للذكر : ذكر اللسان : ذكر النفس » ذكر القلب : ذكر الروح ؛ ذكر السر : 


الله » هو » حق » حي : قيوم *» قهار ... ولكل منها فروع وشروط مضبوطة مذكورهة 
في المطولات . 

ه ‏ الأخذ عن ششسيخ : وهو اول منازل الارتبياط مع الحق ؛ فان نفس الشيخ له 
تأثير عظيم لاتصال سلسلته وتلقيه عن الرسول الواسطة العظمى بين الحق والخلق . 


1526 جه 


ا ل جا 1 ا 
وكشف . 


ونعود الى تآليف الشيخ الادهمي : 

حب ١‏ -غوز الانتناس ودرر الاقتداسس اا . 

1 « هداية الناسك وهداية السالك في المناسك » . 

ه ‏ « وسيلة النجاة والاتساة ق دنه ماايجب ين التويفنة والامتقاد “. 

«١ 1‏ كثلف الاسرار المادية » . 

/ا ‏ « مهارضة الارتقيات » . 

م «١‏ تقطر الوجود بمدح صاحب المقام المحمود “» . 

5 «الدر النظيم بميدح النبي الكريم » . 

٠‏ ل« ترجمان الضمير بمدح البشير النذير » وقد قام بشرحها الشيخ محمد بدر 
الدين الرافعي الخلوتي . 


. مورد الصفاومصدر الوفا » ديوان ثعر‎ « - 1١١ 

؟١‏ « خم الكلام في مدح خير الانام "» ديوان شعر أيضاً )55١‏ . 

١‏ « تبييت البردة » . وقد بين المؤلف ان الشعراء المسلمين لم يتركوا في كنانة 
الاصابة لغيرهم سهياً في تسجيع أو تخميس أو تشطير هذه القصيدة الشهيرة ؛ ولكن 
الله مق .غلية مان يسلك تيجا لم بمتلكوة: + ونان ادها اله وخر تو4 1 افاحد. سبديك 
التمهد :الى تديل كل تنكارين الأمل ببيت الث مع خمين الأرساط و اليكل : 
طه الرسول هو المرسول للامم2' غيث مغيث أتانا كاشسف الغمم (19) . 


وللادهمي قصائد عديدة ميثوثة في الكتب التي قام بتقريظها . وقد خص شيخه 
القاوقجي بقصائد عده بين فيها فضله على الطريقة وتربية المريدين ٠‏ 


1 الشيخ عبد المديد المغفربي : أبن الشيخ محمود ١‏ امين فتوى طرابلس لمدة 
© سسننة ) ؛ أبن الشيخ أحمد ( قاضي طرابلس ) : ابن الشسيخ عبد القادر ١‏ قاضي 
طر ابلس 5145١ه/‏ 1851١م)‏ ... وهكذا تذهب هذه السلسلة ماه بين المفتي والقاضي 
الى الجد الأعلى الحستتحيه التوثمين. 4 الى الها الى كار ابلنين يبد كركن فاته . 
عقب اداء فريضة الحجح ؛ ثم نقه من هذا المرض وطاب له المقام فيها ٠.‏ وتشتهر هذه 
العائلة بتونس بآل « دارغوث » (159) . 


بج 116 د 


ولد الشيخ عبد المجيد بطرابلس عام 581١اه‏ / 1857م . تتلمذ على يد والده 
اولاائم على ين الي سين الجسم حك الع ور لالجل ٠‏ فتفوق 
لمغربي في العلوم المتهية والشرعية والمتطق حيث كان يقرا كن ايساغوهن الطلات 
المبتدئين بتلك المدرسة : وذلك بموافقة الشيخ الجسر (./) . وقد مال الى الادب وقرض 
الشعر ؛ ثم لازم حلقة الشميخ ابي المحاسين القاوةجي »2 0 تلاميذه © وقد 
اعتنى به شسيخه وقدمه على سائر السالكين . وكان ابو المحاسنيطلب من تلميذه المغربي 
تلخيص ما دار في حلقات درسه من شروح وتفسير ومناقشات . وبعد ان نال الاجازة 
من شيخه سافر الى الاستانة حيث التحق بحلقة جمال الدين الافغاني . 


وهناك تقرب اليه ولي العرد التركي : لكن اراءه الحريئة ف الاصلاحين الديني 
والسياسي 0-7 العيد --- أكسيته ال السجحن لده سنة كاملة دون وجاك + 
العطار : ميحد الكبير : الدرسة | الم لقرطائية التابعة لهذا المسحد 4 وف المدرسة 
في المؤتمر 0 المنعقد بديمشق . كان 30 عبد المجيد يجيد الكتابة والتكام 19 
لغات. قير "النيربية © #التركية .والفازسنية والمرسية والاتكليرية: : وقد عين. امنتا 
للفنتوى : لكن ذلك لم يمنعه من مقارعة الفرنسيين ابان الانتداب ؛ وتأليب الجماهير عليهم 
فأقيل من منصبه : توي عام ١ه‏ / ؟ككام ٠ )7 1١‏ 


ترك الشيخ عبد المجيد عدة مؤلفات منها : 

. الكواكب » في الطبيعيات‎ « ١ 

؟ ‏ « شيرح نظرية لابلاس وما قيها من اخطاء » ولهذا المؤلف قيمته العلمية لما 
تضمنه من أراء . 

؟ ‏ « المنهل الفائض في علم الفرائض » . 

5 ل« مرآة الاكوان » . 

ه ‏ « النضار في دعوى وضع اليد على العقار » وهو ششيرح لمسألة ششرعية الفها 
والده الشيخ محمود . 

1 « الفرائد الجماعية في النفقات » . 

با ل«( المنهاج في المعراج ») ("7) ٠.‏ وفيه يتعرض المغربي الى مسألة الكرامات 
سوا ار ل و ا ا بالخوارق والمعجزات ؛ وضمنها 
تعجبه من أن الناسى تطالب مدعي النبوة باعمال لا يقدر عليها الا من ارسسله ( الله ) » 
ليتيقنوا صدق دعواه بانه رسول من عند الله ؛ وهذا انما يحصل بخرق النواميس . 
ثم ينكر هؤلاء على الرسول ان يأتيهم بما يخالف الناموس (]9) . 

ثم يأخذ المغربي في شرح مسألة الاسراء والمعراج » ويخلص الى الحكم بالكفر 
على منكر الاسسراء لآن الآيات القرآنية تنص على ذلك بصورة جلية . ويحكم بالفسوق 


حت لاه همهت 


على منكر المعراج ؛ لان هذه المسألة ليست من المعتقدات الاسلامية الاساسية (6/) . 


« البرهان في العقائد » وفيه يتعرض الى ضرورة وجود المرشد للمريد ؛ 
فيفين ان اللةاميز الانسان عن الكيوان بالعتل الذى. هو واسطة المعارف © وزاغتطاة كوة 
التفكير ؛ وجعل لهذه القوة حدآ تقف عنده » من حيث هي مفكرة لا تسبتطيع اجتيازه . 
لكن العقل ؛ في رأي المغربي ؛ غير كاف وحده اذ يجعل الانسان مستعداآً للعلم » ولا بد 
من أسسباب خارجية اما مرشد أو دلائل . والمرشد اما الهي من كتاب أو رسول واما 
بشري . وللدلائل اما قطعية او ظنية . ولا يبعد العقل عن الخطأ ‏ في رايه ‏ الا 
بالانصياع الى اوامر المرشد الالهي والدليل القطعي . وعندما انفرد الانسان بعقله عن 
المرشد اندفع الى القول بان الطبيعة هي الفعالة المدبرة لشؤون هذه الكائنات » وعبد 
الكواكب والاحجار والاصنام والنيران ... (07/0) . 


وق هذل الكتاب .ينقد 'اكغربي اختقالات+ضوافية ظلر انلمنبالمولة: «التبوى. © .بيك 
يكثرون من أقامة حلقات الذكر » وتخرج نوباتهم وراياتهم الى الشوارع محدثة صخبا » 
ويتبارى شيوخهم باستعمال السلاح والنار والقيام بالدوسة . . فيقول : « يا ليت قومي 
يتخذونها فرصة من اجتماع العوام والاحداث » لقراءة شيء من تاريخ حياة هذا النبي 
الاكمل ©» وهاتيك الششمائل السامية . وخطيئة كبرى ان يجهل معظم الامة سسيرة هذا 
الانسان الكامل » الذي جعل في الارض انقلابآ عظيمآ لم يعرفه التاريخ في كل 
ادواره » (كل[ا) ٠.‏ 


ويتعجب المغربي ممن يدعي حب الرسول ولا يطلب معرفة احواله واوصافه 
وسيرته . ولا يخفي تألمه من انصراف عدد لا بأس به من اهالي المدينة الى المقاهي عن 
مجالس العلم والوعظ ؛ فيحثهم الى العودة الى تلك المجالس واقتناء الكتب الدينية وكتب 
السيرة وكتب اخبار الصالحين .. . الالا) . 

5 ديوان شعر . والعديد من المساجلات الشعرية التي كانت تجري بينه وبين 
شعراء الفيحاء » لا سيما عبد اللطيف سلطان وسليم غنطوس . وكان ينشر المقالات على 
صفحات مجلة العرفان (8/) . وفي ديوانه الزاخر بالقصائد لم ينس شيخه القاوقجي » 
فقد رثاه بعدة قصائد » جاء في احداها : 


فصو ادى عندهم والصبيم فنسنانتي 
002 اعوأ متسر 7 و 20 ني 
أَندِ اعد بليلنة ظلهياء تكلحسدئن 
الا اييحييا الحعتشركب اللسجحاني 
لقد جاز الزياان عللى وحيد 
الهمي ارتجيك بحسن طن 


اأقاسسي فيهلم ن وب الزهيان 
تناءى البدر عنها بالتفاساني 
امزق ثوب عيمسي بالط سان 
أخذت احبتي لم ترث شائني 
سلوه هل يجيء لنا بثاني 
فلا تحرمئني من نيل الاماني (كلا) . 


لالمهة|1 | 


٠07‏ السيخ عبد الحميد الخطيب : ولد بطرابلس عام 556١ه‏ / 1818م تلقى 
علومه الاولى على يد مشايخها ثم رحل الى الازهر حيث اتم الدراسة ؛ وعاد الى طرايبلس 
مجاز بالطريقة الشاذلية » وقد تخرج عليه كثيرون . اشتهر الشيخ عبد الحميد برجاحة 
عقله ورقة أخلاقه ؛ وكان شاعرآً وعالماً (.م) . من شعره قصيدهة نظمها في مدح محمد 
باشا المحمد لانشائه مكتبة ومدرسة في قرية ( مشحا ) بعكار . وبعد ان اجاد الخطيب 
في مدح الباشا المذكور مبينآ اعماله في سبيل التربية ونشر العلم » انتقل الى دح 
السلطان عبد الحبية مو كه معضنا من مكرنات» هذا السلطان ٠‏ ولاس الخطيثة :ان 
يذكتر بانه قد أطلق على تلك المدرسة اسسم الحميدية » نسية الى السلطان عبد 


. )8١( الحميد‎ 


روى عن خلقكم زهر الروابي 
فأنتتم بين اهل المصر حقاً 
يظلل مليك هذا العصير مولا 
لقد عم البسيطة من نداه 
بناء تم ميتن اه وفيه 


فحزت السبق في يسوم الرهان' 
كما روت البحار عن الجيان 
كاوقات الربيع مين الزم سان 
نيت مدارساً سوق الرعتححصيانة 
لهقفىي كل مكرهمية يدان 
لذا تلقى الرعيية في تهان 
صبياح الفتح للطصلاب يان 


تسمهى بالحميدية فأمست به ثير المعارف في تدان (65) . 

وقد وصفه حسين الجسر بالمرشد الكامل وبمربي المريدين في طريقة ابي الحسن 
الشاذلي (85) ٠.‏ 

محيى الدين الخطيب : ولد بطرابلس عام 285١ه‏ / 1856م » تلقى علومه 
على يد مجموعة من علماء طرابلس كأبي المحاسن وعبد الحميد الخطيب وعبد الغني 
الرافعي ومحمود نشابة ... ولما نال اجازاته استلم المدرسة الحميدية في قرية 
(١‏ مشحا) . ثم عاد الى مدينته للتدريس في مساجدها وف المدرسة الخيرية الاسلامية ؛ 
وكانت دروسه تثشمل العلوم الفقهية والتفسير والحديث واللغة العربية والتصوف » 
لا سسيما شرح حكم ايبن عطاء الله (86) السكندرى الشاذلي 5 


نوق الفبيخ اللتظيب الحظابة والتدريسق خائع «الاويسية «القريبا بين اقللقة 
طر ابلس . توفي عام ١ه‏ / 15ام تاركآ عدة آثار اهمها : مؤلف 6 الفقه وعده 
رسائل صغيره في الفرائض والتوحيد وغير ذلك من الموضوعات . وقد تتلمذ على يديه 
عدد من مشايخ طرابلس وعكار والساحل السوري منهم : عبد القادر الشلبي 
الطرابلسي الذي ما لبث ‏ بعد نيله الاجازة ‏ أن جاور بالمدينة المنوره . عارف 
المولوي © فخر الدين القاوقجي ابن شسيخه ابي المحاسن » بدر الدين الزعبي » محمد 
مرحبا واخيه رشيد » مفتي عكار السابق خالد الكيلاني » نور الدين الامام مفتي اللاذقية 
سابقا > كامل البابا » رامز الملك امين فتوى طرابلس حاليآ . وغيرهم (86) . 


لاكها 


و الشيخ عبد الكريم عويضة الذي يعتبر من اشير تلاميذ ابي المحاسن 
القاوقجي ؛ ولد عبد الكريم بطرابلس عام 8؟١ه‏ / 1818م فقرا القرآن على الشيخ 
عبد الدائم نشابة ؛ وفي العاشرة من عمره التحق بيكتب الشيخ محمد الميقاتي : ولما تخرج 
من هذا المكتب اخذ يعمل في التجارة . وظل ميله للعلم يدفعه الى متابعة التحصيل الى 
جانب التجارة » فالتحق عام 555١ه‏ / ١188م‏ بالمدرسة الوطنية التي انشأها الشيخ 
حسسين الجسر في طرابلس ؛ فدرسس العلم الديني واللغتين التركية والفرنسية . وفي نهاية 
عام 1555ه / 1881م أقفلت هذه المدرسسة ابوابها فالتحق الشرخ عبد الكريم بمدرسة 
الدولة الرشدية . وعندما رجع الشيخ الجسر الى طرابلس وافتتح فيها المدرسة 
الرجبية » انتقل اليها الشيخ عبد الكريم ليكمل التحصيل على يد استاذه القديم . وفي تلك 
الفترة التقى بالشيخ رشيد رسا ٠:‏ فتوطدت بينهما اواصر الصداقة . وفي عام لا.؟١ه‏ / 
4م انشأ الشيخ عبد الكريم مجلة اسبوعية « روضة الادب » ؛ وكانت تضم 
تلخيصات للدروسس الاسبوعية على طريقة السؤال والجواب : وانشاء بعض المقالات 
الادبية والعلمية لممارسة الكتابة البليفة والبيان الرفيع . وسرعان ما صدر الآمر بالكف 
عن طباعتها . وبعد ان اكمل الدراسة على يد الجسر ٠‏ توجه الى مصر » حيث ظل 
في الازهر مدة خمس سنوات » تتقلمذ فيها على شيخ رواق الشام بالجامع المذكور وهو 
الشميخ عبد القادر الرافعي » فنال لديه حظوة كبرى . وفي الازهر اخذ الشيخ عبد الكريم 
أيضاً عن عدة مشايخ : مسعود النابلسي » حسن البولاقي © محمد البحيري © محيد 
النواوي » عبد الرحمسن السويسي » حسن الطويل الملقب بفيلسوف الاسلام 
وغيرهم (81) . وفيٍ مصر « سلك الشيخ عبد الكريم الطريقة الشاذلية على يد الشيخ 
علي الجربي » شيخ مختار باشا الفازي » سسفير الدولة العثمانية في مصر » وكان الجربي 
فياضاً اذا تكلم يخيل الى سامعه ان الشميخ الاكبر محيى الدين بن عربي هو الذى يتكلم : 
مع انه كان لا يتجاوز الثلاثين من عمره . وكان الباشاوات والبكوات والاعيان في مصر 
يدعونه لمنازلهم ويفيض عليهم في مجالسه مما علمه الله وآتاه من الحكمة » حتى ان 
اكابر علماء الازهر وشيوخهم الطاعنين في السن كانوا يحضرون مجالسه » ويحرصون 
على معرفة مواعيدها لكي لا تفوتهم » (81) . وكان الشيخ من الحريصين على حضور 
مجلس الجربي . وبناء على رغبة شيخه قام عويضة بتخميس قصيدة الصوفي المغربي 
ابي مدين (88) ؛ وقد جاء فيها : 


« نهيم بذكراكم اذا ليلنا جنا ويطربينا صوت الحمام اذا غنسى 

يميناً بمن في الحب قد قرح الجفنا تضيق بنا الدنيا اذا غبتم عنا 
وان انكرت عيناك شيئا فسامحنا 

واياك تسر" حمحد المفرام وتكره وكن 3أندهسيا طوعاً لنافذ سمرهة 


1 


وان عريدت منا القلوب بخمره> فلا تلم السسبكران في حال سكره 
لقد رفع التكليف في سكرنا عنا» (89) . 

وبعد ان أتم الشيخ عبد الكريم جميع ما يلزمه من العلوم النقلية وما يحتاج اليه 
من الفنون العقلية » نال الاجازة العامة بالفتوى والتدريس عام 7١5١ه‏ / 1818م . 
وقد صادق على هذه الاجازة ما يربو على العشرين من مشايخ الازهر )1١(‏ . وقد برع 
الشيح عبد الكريم بالفقه والادب ؛ وني ذلك يقول تلميذه الشيخ صبحي الصالح : « ومن 
الغريب ان يجتمع لاستاذنا الامران »© فيجلي فيهما ويبدع لأنه يندر ان يكون الفقيه 
المتعمق اديب أو الاديب المتفنن فقيها . فاذا اتجهت لقراءة شعره أو حضرت مجالسه 
الادبية ايقنت انك في حضرة اديب كبير أشرب في قلبه حب الادب واولع بدراسته ؛ ورأيت 
من حضور بديهته وقوه ذاكرته وسحر بيانه وجزالة الفاظه ؛ ما تحسب انه معه خلق 
للادب وخلق الادب له . حتى اذا حضرت عليه درساً خاصا أو عام واستفتيته في مشكلة 
عويصه واستوضحته معانى القرآن والسنة » واستطلعته آراء الفلاسسفة والمتكلمين ٠»‏ 
ادهشك وبهرك ان تراه كالبحر الزاخر في سعة اطلاعه وسعة معارفه ومقدرته الفائقة 
في ابراز المعاني وتصويرها بدقة عجيبة »؛ تحل المعضلات وتكشف فوامض 
الامور » )41١١‏ . 


ولقد اراد الشيخ عبد الكريم الاستمرار في المجاورة بالازهر : وذلك بعد نيله 
الاجازات : لكن ظهور الوباء في مصر وخصوصا في الازهر » أدى الى عودته الى 
طرابلس . وقد أغلق رواق الشوام سنة كاملة وتعطلت الدراسة في الجامع الازهر 
آنذاك . وكان يوم عودته مشهوداً لدى جماهير المدينة ؛ فقد اسستقبله العلماء والوجهاء 
والطلبة بما يليق به من التجلة والاحترام ٠.‏ 


وفىي حلر ابلس اتخذ الشيح عيد الكريم المدرسة الخاتونية مقراً لتدريسس الوان 
الوم من عقلبة وتقلية 'م,واقيل. بعلن الطلية + فكان :ضيه الو اغلبين متويهم ريق على 
الستين ٠‏ وكان يلقي درساً عام للجمهور في الجامع الدميدي أولا ثم في الجاميع 
البرطاسي ؛ وقد اهتدى على يديه خلق كثير ممن كانوا ىٍ المعاصي والشسهوات 
بتحيلون .دوق انتب لقح «عيد: الكروم للتدرممن ل مدرمية الفنية يلي المقريل 
ويشجعوم على بر الوالدين وحسن المعاملة مع الأهل والاقارب وكل الناس . 


ثم عاد الى مدينته للتدريس في مدرسة « برهان الترقي » التي اسسمسها الشيخ 
كالح السيداوى ؛ ثم::التقل. الن المدرضية: الوطنية الث انضانها جبعية مسن وجهتاء 
طرابلس ؛ وكانت تقع بالقرب من دار العجم . وقد تمكنت هذه المدرسة من منافسة 
مدرسسة الرهبان « الفرير » . 


انان 5207006 


المقتدرية لعده اشهر (95) . 

وفي اثناء الحرب العالمية الأولى » انتدبه جمال باشا في بعثة الى تركية » للاطلاع 
على محرى الامور فيها ©» ونقل الصورهة واضحه الى شعوب الدوله العثمانية : وكائت 
قابلت البعئة السلطان رشاد والصدر الاعظم وشيخ الاسلام . وقام افراد البعثة بالقاء 
والمناقشات )17١‏ . وبينما كانت البعثة تزور الجنود العثمانيين المرابطين عند الدردنيل 
حرث مشركة بدرية بين غؤااسات الخلفاء والقطع البخرية المنيائية »يها الهت حماسة 
الشيخ عدد الكريم فنظم قصيده القاها أمام الجنود » وذلك بمناسسبة عيد الأضحى » 
مطلعها : 


ان هذا الم هوه متشتحجند وهو فى الاعيدهدد اكيبير 


الوؤله: المتناتتة بالعالى بو التيدن 40 


ونخلم الشيخ عدة قصائد في مدح الصدر الاعظم وشسديخ الاسلام ؛ كما نظم قصيدة 
في مدح مصطلفى كمال بعد ان سمع الكثير عن بطولاته وتضحياته : 


«كيسال لفتحي واااره سبال يكز 
اعدت الى الاوطان سالف مجدها 
رددت جيوثىن المعتدين بعزهمهة 
سَلوا صرف هذا الذهو ىم كين مسازة 
بصارم عزم لو ضريبت يحده 
لثن كان هندبرغ اول قائد 
فيا مصطفى القواد ديت مظفراً 
سيبقى لك التاريخ ذكراً مخلداً 
فلا زلت في ظل الهلال موفقاً 


لذكرك طول الدهر يتلى ويشكر 
وسيفك فى هلمم العداة مكبر 
جدير بها انشساد ماقال عنتر 
ففرجتهاوالموت فيها,مشير 
دحى الليل ولى وهو بالنجم يعثر 
فنا انست وديا كيال وؤخسير 
وسيفك قِِ الاعداء ماض مشضهر 
باحرف تور بالثشناء تسطر 
ووجهك بالنصر المؤزر أنور » (18) . 


ولقد سر مصطفى كمال بهذه ألة لقصيدة » فاهدى الشيحخ بندقية بتسع عشرة طلقة ©» 


الى جانب رجال الاتحاد . 


ل19١‏ سلس 


وعندما رجع الشيخ عبد الكريم الى طرابلس ؛ كلفته الحكومة المحلية القاء الخطب 
امام جمهور الطر ابلسيين وان يتحدث فيها عما شاهده في الدردنيل » وعن انتصارات 
الحيش. العثماني »© وامكانياته وقدراته ومعنوياته العالية ... فأخذ الشيخ عبد الكريم 
ينتقل من مسجد الى آخر » من مساجد الفيحاء » يلهب صدور مواطنيه حماسا لانتزاع 
تأييدهم للدولة العثمانية في حربها » ولاعادة الثقة الى نفوسهم . ولم تقتصر خطب الشيخ 
على ابناء مدينته : بل انتقل الى الاقضية المجاورة (١‏ حلبا » تلكلخ ... ) يؤدى المهمة 
ذاتها (55) . 


فكان الشيح من الداعين الى الاتحاد الكامل بين "تشعوب الدولة العثمانية 5 ففي 
هذا الاتحاد سلامة البلاد وكرامتها وازدهارها . ويؤيد الشيخ الاتحاديين العثمانيين 
الى أقصى الدرجات ويمتدحهم في قصائده ؛ فهم الذين بذلوا النفوس وكل غال ليحرروا 
الوطنين كل ررق ويعيودية > وض اواو القييامة ٠‏ وهم الذين. بباسيو ا الور بالعدل 
وحسن الادارة والاستقامة » حتى حققوا لشعوب الدولة العثمانية ما تصبو اليه من 
عذالة ومساواة وتقدم ؛ ويطلت الشميخ من الجميغ ان يحافظوا على تلك المكنسبات لآن 


فيهأ العزه » ولأن من تمسك بالاتحاد فقد نال المنى دينآ ودنيا ٠‏ 


هم بذلوا النفسسىس وكل فغال 
اياديهم على الاوطسان اضحى 
لوسم 6 دمتبيةه الاوطان حدق 
اليم يبابني وطني وديني 


وج دوا يالشات بلا سآمة 
لها فضل ولا صوب الفغماية 
ملسن الأعلعين أن توعدو ايا ييية 
نصيحة من يرى التقوى لزايه 
فبالله مااقوى اعتصلممه (ل/ا9) . 


التملظان مخية الناق والقى "اناد فيه متتحة التسساتطنية توه اد افيا : 


« يافاتحه اتلك الفتوحات التي 
جددت للاسلام فيها عهده 
ورعيت للقرع الثغريف حقوقه 
ايدت دين المصطفى ونصرته 
شهدت لك الاعداء انك أوحد ال 
حفئلت لك الايام في صفحاتها 
اظهرت للاسلام تربة خالد 
وتيا يدي السجاد#ايية 
هذاابو أيوب (18) وسط ضريحه 
اني على يصر الزمان وسسميعه 


ينتر ثفغر الدين حين تعدد 
ولكل عصبر في الاأنام أ 
فالفرع يشكر مارعيت ويحمد 
تضبتر أ نمه سسحت“ النندن فكسنحد 
نتيا وانتك قن المزائسيمه يتتميرة 
ذكراً على طول الزمان يحدد 
من بعد ما كادت تزول وتفقد 
لحيد فازدان فيها المسحد 
طول المدى يثني عليك ويحمد 
أتلو مآثرك الحسان وأنشد » (15) . 


وفىي عام مهام / 5م انتدب الشيخ للتدريس فى كلية التربية والتعليم 
الاسلامية بطرابلس ؛ فقام بعمله خير قيام » فكان يلقي دروسآ في الفقه والنحو والتفسير 


١195 


والتوحيد والحديث والمنطق والاخلاق . وقد امتاز الشيخ بالمعاملة الحليبة لتلاميذه » وكان 
يشجعهم على حرية الرأاي ؛ فكان مرشداً وموجهاً لمئات الطلاب الذين تعهدهم بالعناية 
والتربية الاسلامية ؛ فتخرجوا ينشرون الثقافة ويدعون الى دين الله )١..(‏ . ويذكر 
الشيخ صبحي الصالح ان بين طلاب الشيح عبد الكريم عددآً من النوابيغ غير قليل 
« كالشيخ كمال الادهمي )١.١(‏ » الذي كان موظفاً في ديوان الملك فاروق بمصر ؛ وله 
من التآليف ما يربو على الخمسين في موضوعات ششستى ؛ والشيخ محيى الدين الملاح 
قاضي يافا سابقاً » والشيخ رفعت الضناوي مدرس جامع التوبة » وهو من الشسعراء 
البار مين بو الغلماة الانتياء الصالحين: د .والنسة رامن الملك :آبين وى الشريعة و 
طرابلس وله جملة تآليف ويعد من علماء طرابلس وفقهائها المدتقين ولله رسالتان : 
صغرى وكبرى في مصطلح الحديث »© كما أن له كتباً تشرح قضية الاوقاف وتتعرض 
لكل ما يتصل بها حتى كانت سبباً في مناظرة بينه وبين علماء الشثمام » ٠. )١١5١‏ 


وليس في الفيحاء ذو عمامة بيضاء من كبير وصغير الا حضر عليه وتلقى عنه : مما 
يدل على مقدار ما بذل من وقته في تعليم هؤلاء واعدادهم ليكونوا علماء المستقبل )١.*١‏ . 


ولقد تولى الشيخ عبد الكريم عدة مناصب ٠‏ نبعد عودته من الاستانة عين عضوا 
في مجلس المعارف . وفي بدء الاحتلال الفرنسي عين مدير لليدرسة العلمية بطرابلس » 
ومكث يدير شؤونها مده تزيد على السنتين بدون مقابل . وني عام /ا5 اه / 11.01م 
كان قد عين عضواً في دائره الاوقاف الاسلامية بطرابلس ؛ فمكث فيها مدة تزيد على 
اربعين سنة . ونظراً لمكانته ومنزلته العلمية ليس في نطاق الفيحاء فحسب بل في عموم 
انحاء لبنان : اختاره مفتي الجمهورية اللبنانية ليكون عضواً في المجلس الاسلامي 
الاعلى . لكن الشيخ عبد الكريم اعتذر عن قبول هذا المنصب لكبر سنه . ولما جاوز 
التسعين آثر الاعتزال في داره يتعبد لربه ويفيد الناس ؛ ويرشد طلبة العلم الى الصراط 
المستقيم » دون ان يكف عن مذاكره العلم مع اهله الحريصين عليه ؛ وقيامه بافتاء 
السائلين . وتنويهاً بفضله اهداه رئيس الجمهورية اللبنانية الشيخ بشارة الخوري 
وسام الارز ١ . )٠.6(‏ 


سلوكه الطريقة الساذلية : نشأ الشيخ عبد الكريم مولعاً بالعبادة . فكان يتردد 
الى المساجد ؛ يؤدي الصلوات في اوقاتها » ويستمع الى الدروسس الدينية والمواعظ 
الاخلاقية ؛ وكان مشغوفاً بحضور مجالس العلماء والصالحين . ولما سمع بالشيخ 
القاوقجي » قصد مسجد الطحام الذي كان القاوقجي أمامه وخطيبه ومدرسه » فالفى 
هناك الشيخ كمال بن محمد القاوقجي ؛ وكانت تربطه به صداقة من ايام الدراسة عند 
الشيخ الجسر » فامر الشيخ عبد الكريم لزميله القديم برغبته في سلوك الطريقة 
الشاذلية على يد والده . وذهبا الى مجلس ابي المحاسن حيث كان يقرا الحديث لجماعة 
من تلاميذه ومريديه » وكان قد جاوز الثمانين . وظل الشيخ عبد الكريم يواظب على 
حضور مجالس القاوقجي حتى أخذ عليه العهد » واجازه بجميع مروياته وتآليفه اجازة 


-١148ل‎ 


عامة (ه.١)‏ . وعلى اثر وفاهد شيخه رثاه الشيخ عبد الكريم بقصيده محلولة )١.5(‏ + 
واصبح بالتالي من مشاهير مشسايخ الشاذلية في طرابلس . والذي يدل على ميل الشميخ 
عبد الكريم الى الطريقة الشاذلية أنه اتصل » بمصر » بالشيخ علي الجربي الشاذلي 
وتتلمذ على يديه . وني طرابلس قامت بينه وبين مشايخ الشاذلية علاقات متينة » لا سيما 
بينه وبين الشيخ علي العمري الطرابلسي الشاذلي وصاحب الكرامات . ولنترك احد 
تلامذته ‏ الشيخ صبحي الصالح ‏ يعبر عن هذه الناحية في حياة الشيخ عبد الكريم 
فيتول : « واذا نظرنا الى هذه النشأة الدينية التي كان فيها شيخنا مثال المؤمن المصدق 
بالاولياء وكراماتهم © امكننا أن نعرف سر اقباله على العبادة وشغفه بذكر الله واقام 
الصلاة » والمحافظة عليها في اوقاتها » مع التنفل والتهجد ما استطاع الى ذلك سسبيلا . 
وكثيراً ما كان يحيي بعض الليالي الفضلى بذكر الله وتلاوة كتايه والصلاة على رسوله » 
والترضي عن السلف الصالح والعلماء الاخيار » . 


الف الشيخ عبد الكريم قصائد عديدة في مختلف الانمراض الشعرية »© ولئن كان 
انشغاله بالتدريس لم يترك له الوقت الكاني لتدوين المصنفات » وتأليف الكتب فانه خلّف 


عدة مقالات ورسائل صغيرة في موضوعات شتى اشهرها المقدمة في الادب الروحي . 
يرى الشيخ في هذه المقدمة ان منبع التصوف الاسلامي كتاب الله وسنة الرسول ؛ وذلك 
قبل ان يصبح علمآ كثير المباحث » متعدد الابواب ؛ وقبل ان تجري على السنة المتصوفين 
اصطلاحات اليونان والفرس والهنود . ويعتبر الشيخ عبد الكريم ان الحياة الروحية ) 
عند متصوفي الاسلام الاوائل » تميل الى الاعتدال والتوسط »© وتبعد عن كل افراط 
وتفريط . أما انحرافات بعض الصوفية فيرجعها الشيخ الى العناصر الاجنبية الدخيلة 
على الاسلام » فهي التي جعلت بعض المتصوفين يذهبون مذاهب تناني الدين الحنيف » 
لأن الثقافات المختلفة والعقائد المتباينة طبعت على قلوب المطلعين عليها من الصوفية 
طابعآ تقليديا غير أصيل : كان مزيجا من اراء ونظريات وشطحات . 

ويستعرض الشيخ عبد الكريم اصطلاحات الصوفية ذاكرآ نبذات عن فلسفتهم 
ومناجاتهم مبينا ترحيبه بالادب الشعري الذي يتناول مناجاة الاله أو الرسول » اذ فيه ؛ 
كما يرى الشيخ » صفاء الروح في عصر غلبت فيه المادة . فقد كان دابه ان يخفف من 
غلواء المادة المسيطرة على النفوس » وان يذكر الناس بمعاني الحق والخير والجمال 
التي تجرى بها عيون الاذواق وتلوح بها مكاشفات الارواح )١.1(‏ . وهذا ما اشربه 
لتلاميذه ومريدية . 


وللشيخ عبد الكريم تخميس بديع في مديح الرسول ؛ فقد كان في حالة يرثى لها من 
الهم والكرب ؛ وما أن شسرع في هذا التذ لتخميس حتى زا لهمه وانحسم كريبه » وكثشف الله 
عن بصيرته كما يدعي . من اجل ذلك مسماه « نوال الشفا في مديح المصطفى » )١٠١8(‏ . 
نقتطف منه الابيات التالية : | 


ع6 ته 


ها خحكا دي الكروب الفوافل. عاللين وعنانان سحتيروف: اللبوازل 

وعز نصيري في الخطوب الغفوائلي ' توسلت بالمختار أرجى الوسائل 
نبي لمثللي خبير كساف وكاقفتل 

هو المرتجى فى كل دهياء حلت وعهزت لها الانصار منا وقلت 

هو المثة الكقبرى بنص الادلة هو الرحية العظمى هو النعمة التي 
غداشكرهافرضا على كل عاقل . 

هو الفوث ان صال الزمان بغضيه-2 واصمى صميم القلب فادح خطبه 

ومذ ض_ييتق بي صدر القضا برحبه دعوتك يا الله مستشفعاً به 
وكين مود ييا شو كيل اط 

وهل يرتجى الاك في مدلهية دهتني عواديها بدهياء غمهة 

ولم ترع لي الاولا حفظ ذزية الهي تدارك ضعف حالي برحمة 
ولطف خفي عاجل غير آجل 

الب يميق الاتعان سكليه وظاقيت طرف( النسوم ون فصي رةه 

ومن عظلم وجدي كم شرقت بدمسعة) ومن فرطمابي من تنحول ولوعة 
بكت رحية لي حسدىي وعواذلي 

لقد كنت بالآثام من قبل ببتلى فاصبحت في قيد البلاء مسلسلا 

فان لم تجد بالعفو ربي تفضلا فين لأسير الذنوب من ورطة البلا 
نفك قيود أو بقد سلاسل » )١.5(‏ . 


» السيخ محيى الدين الملاح : من اشهر مريدي الشيخ عبد الكريم عويضة‎ ٠ 
اشتهر الملاح بكتابه « الغرر البهية في نظم متن الحكم السكندرية » أي حكم ابن عطاء الله‎ 
: اغتراما مهتحميل تفيلة: : والكتات عبار عن أرعودة 'مطلعها‎ 

والفبييه الى دنم الية دين الدين الى تظم هذه اللحكم انها دق ترامة تب 
تهورى على التوحيد.والتصوف- و الاخلاق, التاضلة والتالن كل .ما يحتاج اليه المرية .+ 

فالدر يززداد يه اء منتظ م وليس في منثوره نقص القيم )١١١١‏ . 
وتضم هذه الارجوزه اكثر من ستمائة بيت ؛ ويمتاز اسلوبها بالبساطة وبقصر 
العبارات . 


وللشيخ محيى الدين نظم غزير في الاخلاق والحكم والامثال والتوسلات الالهية 
والاو افظدوا لداتم الننوية : 


11س 


من عون كيه ل التوميل : 
على اعتا سرك العب د الذلي يل 
واعينه تفيض دمأ مشوباً 
اطصاع هواه والدنيا ونفشساآاً 
وحميلها كبائر موبقات 
اتناك يخصن مريسنال. الفساضى 
لي الويلات الم تعف عني 
الهي ان . أسات فان ظتئني 
خلقت موحداً ما ثاب قلبي 
ولم اشفرك بك اللهم شيئنأً 


ترامى عل يشميلله القيبول 
بدييع من محاجرها يسيل 
لها الشيطان والهفي كفيل 
سين الآنام أصغرها ثتقيل 
واوزار الأنوب لده ‏ ذيول 
بفضل ك يوم لا وزر يقيل 
بعفقفوك عن اساءكتي جميل 
نفاق فى صفاتك أو نكول 
فعفوك عن ذنوبي يا وكيل 


بديع الذات ليسس له شبيه 
على الصرش. استوى من غير كيف 
وكان ولم يكن عصركثن وارضص 
بسرئثت اليه مين عملي وعليي 
ولذت بخسير.من يرجى لديه 
وسيلتنا وياب الله يرجى 


بديع الوصف ليس له مثييل 
يكيتنه نزول و حلول 
وكربسبي واقلاك تلزول 
وما تجني يداي وما اقول 
شفني ع المأنيين هو الرسول 
لقاصد عفوه منه الدخول (؟١١)‏ . 


من آثاره »© لأن هذه 


الآنار مفتقر 5 د اليه : لذلك فهو كوو الذي يحهدون السو لايحاد الادلة على وحوده 


٠ سبحانه‎ 
2-0 0 0 


يدعو الاح اكه المريد الى اعلان عه الذنوب © ويبين بان عفو 


ويرى املاح ١‏ 


ن الايمان بيو الحساب يجب أن يدم 0 : عمل الخر والامعد عن 


فاما الى نعيم واما ا . 


وينصح الملاح المريد ©» اذا لم يجد شيخا مرشدآ يوجهه في الطريق السليم » 


ا والعزلة والصدق 


والعزيية الحيكيكة 


0 (ه١١)‏ 
وصيانة الاخلاق من كل شبهة أو دنية . 


وتثقيفهن الثقافة العصرية التي تكفل تقدم المجتمء 


0 آراء مريحة في الحث على التزاء الاداب الشرعية »© 


عوة الى تعليم البنات » 
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عليوا البنت مايفيد لتغدو خروم ام تهتنب الاطفالا 

وتربي عللى الفضيلة والفض ل بنيكم لكي يكونوا رجالا )١١5(‏ . 
وكان ينظم المطولات في الحث على هذا التعليم مبيناً الآثار الضارة التي تنجم عن 

جهل الأم . 

: م 


وخلاصة آرائه في هذا الميدان تنحصر في هذا البيت : 


وق اناية #نروت: على نشرح المكر يشكلة التكلته القرقن كاه القدم العتاعن 
والتكنولوجي في الغرب » الآمر الذي دفع ببعض المفكرين الى حث الشعب العربي لتقليد 
الغزبية في كل قنيء 6 تيثينا وعت: النعض الآكن ف.وجةه .هذا الكنان يعازضا < ولعد: :اتخذ 
الغرب مع الاحتفاظ بالاخلاق الشرقية والآداب الاسلامية .. فليس في الفرب. اخلاق 
تناسب اهل الشرق » كما يزعم : وليس في الشرق علم متقدم ينافس تقدم الغرب في 
النواحي الاقتصادية )١١4(‏ . 

وامتننا قوتي اللاع أفعاء_.عفنة ياقا :فى بالفلاتيتاك (1115) »ومعف تسمه راونا 
نخاك ليذه النطفة يق هر امورات:وضيففيا الصؤيوتية (العالنة © ودلك تعمد علرة: الفكان 
الاصليين وجحعل هذه المنطقة مركزاً لتجمع يهود العالم » واعاده دوله اسرائيل الكتيرى : 
فق الفراك الن, التنل. . فافة ينطم: القصائف وتلق الخطتث 4 مكدر سن هذا الخطر 
التعصب الاعمن نحو اليوود ث؛ فهو يعتدر أن دين الانبياء واحد اذ انهم بيد عون لله 


وكان الملاح يدعو العرب الى توحيد جهودهم في وجه اعدائهم » وفي سبيل تقدم 
اوطانهم » فالذليل » فى رأيه » من لم يجد من ينصره ٠‏ والامة الضعيفة هي المنقسمة على 
نفسسها احزاياً متعدده : 
فان بالاتحصاد الفوز حتمياً وان الخزي في المتفرقينا (١؟١)‏ . 
وكان الملاح يحث المريد على الطاعة التامة للشيخ المرشد »© وهو نفسه قد خص 
شيخه عويضة »؛ ابا المعالي » بقصائد عديدة تبين فضل المرشد على المريد » وتوضح 
مايكنه لشيخه من تعظيم . ففي قصيدة نظمها في الموازنة بين فضل الأب وفضل المربي 
حاء قوله : 
ومعلمي بالعلم اكبر منزلا. منه فان به حياتي الباقية )١66(‏ . 


واعترافاً منه بايادى شيخه فى تربيته ؛ صدر ديوانه بقصيده في مدحه : 


- ١1مل‎ 


وكنئنت والفضل ف برديك مؤتزر 
ببااميديى يححدى بولان يعنيدى 
هذي عروسة افكارى أقديبها 
قد زينتها الدراري من شلممائلكم 


يا صاحب العلم ياذا المال والحسب 
الى المعالي كما كنت خخير أب 
شيخي ملاذي استاذي امامي ابي 
اليك تختال في اثوابها القتثتب 
وصدرت مثل بسم الله في الكتب (15؟١)‏ . 


ويفتح الملاح : أمام المريد ؛ باب التوية على مصراعيه ؛ ليلجه كل مذنب : 


عجبا لمن يعصي الاله ولم يكف 
أوليسسى يعلم ان سيلزم طائراً 
ويرى كتابأاً جاء منشوراً بيما 


عمال الأتسوب مسن الألنة: رقييييا 


ويدعو الملاح الى تفويض الأمر لله وحده : 


واستر حمب يج تجة تيجو دن 


واغفر لي يارب وزري )١58(‏ . 


 '١‏ السيخ علي بن مصطفى العمري : المولود بدمشق : في سوق ساروجا عام 
6ه / .٠178م‏ ؛ وقد رباه والده الشيخ مصطفى الذى كان يعتبر من اولياء دمشق 
المشهورين بالكرامات ؛ لكن الشيخ علي لم يظهر ميلا للعلم : فكان يعوض عن ذلك باداء 
التروفى :رو الأككان من التو اقل ٠و‏ الذركة الى حلناظة القاذلية يديشق .وق السشبرين 
من عمره توجه الى بيروت ومنها الى طرابلس فاللاذقية حيث ظل سبع سنوات في خلوه 
داخل الجامع العويني هناك مشتغلا بالعبادات والطاعات وتلاوة اذكار الشاذلية . 
وكا غلنه الحال خرج هائنا على وحية فى التفان عدة شتواك ايضا »ثم غاد الى اللاذقية 
وتزوج منها . وبعد ذلك انتقل بعائلته الى طرابلس . وفي طرابلس ظهرت على يديه 
كرامات عديدة : كما يذكر المؤرخون ٠.‏ فترك المدينة وتوجه الى بغداد سيرآ على الاقدام » 
لزيارة اضرحة الاولياء . وهناك نزل في الزاوية القادرية المشيده فوق ضريح الشيخ 
عبد القادر الجيلاني )١55(‏ . 

ولمارجع الى طرابلس اخذ يدير حلقات ذكر الشاذلية في منزله » بساحة الدفتردار ؛ 
ثم في منطقة القبة من طر ابلس ؛ حيث لا يزال يطلق على الشار ع الذي كانت فيه الزاوية ٠‏ 
اسم الشيخ علي العمري . وكانت تنتاب الشيخ العمري ؛ اثناء الذكر » حالات من 
الوجد . 

كان الشيخ أميأ لا يقرأ ولا يكتب )١517(‏ ومع ذلك فقد ذكروا أن كراماته اعجزت 
للعلماء في كل مكان نزل فيه . فحيثما حل ٠‏ فتح الله عليه باب الخوارق »© التي تأخذ 
بالالباب ٠‏ وتجعل الاطباء والعلماء يعلنون : بان هذه الاعمال فوق العلم ؛ والى مثل هذا 


- ١15 


ذهن هلناء ظرابلين.والاشسحاتة واللادقية .وق سروت اشناك. بكر امافة كل رمن المقبارة : 
عبد الرحمن الانسي : يوسدف التبهاني : ابراهيم الطيارة ... وفي حمص مشايخ آل 
الاتاسسي . 

وقد اختير شكيب ارسسلان بنئفسه هذه الخوارق فقال : « أما ما سسمعته من كرامات 
العمري وخوارق افعاله ومن افواه اناس ثقاة لا يمكن اتفاقهم على الكذب فثشيء كثير 
ومن انسواء كنع و ولكى متسيركف الشعلية نوها شا عدويه يعن وامحصرية 
بنفسسي » )١2/(‏ . 

وقد ذكر رسيد رضا أن المشير العثماني احمد مختار باشا الفازي حدثه ببعض 
الكرامات التي حصلت معه ؛ وذلك اثناء اقامة الشسيخ العمري في قصر القبة » ضيفاً 
عند الخديوي محمد توفيق باشا الذي استحضره خصيصا من طرابلس لأجل استتثمفاء 
بنت له مريضة » وذلك بعد عجز الاطباء عن مداواتها . وقد شفيت تلك الابنة مما زاد في 
شهره العمري )١55(‏ . 

واذكز القبية حبكي الفاله اثهاسيع انتادة.عيه الكريه عويضية © يمن عليه 
عدة وقائع وكرامات شاهدها بأم عينه : مما يدل دلالة واضحة على أن الشيخ العمري 
كان من أولياء الله (.؟١)‏ . 


وقد قام الشيخ محمد كامل البابا الطرابلسي بجمع هذه الكرامات في كتاب اسماه 
« كرامات الشيخ علي العمري » . وقد استهله بتفنيد ادعاءات منكري الكرامات . وكا 
البابا حريصاً على أن لا يذكر كرامة للعمرى الا بعد أن يتأكد من صدق راويها . اما الذين 
لا يثق برواياتهم فقد ضرب عنهم صفحا ولم ينقل شيئا من أحاديثهم . وقد صدر الكتاب 
بالعبارة التالية : « جاهد في الله حق جهاده » فأكرمه الله بكرامات كثيرة ضاعت فيها 
السيبية باصطلاحنا الول ا ا 0 الكتاب يضيء لك 


لقد شغلت شخصية العمرى الاذهان الطرابلسية لفترة طويلة ؛ وتناقلت الالسسن 
مناقئه وتحدثت باسهاب عن كراماته . ومما لا شك فيه أن افد ا 
القلس اليه © الانى 'الذئ جفل. لهذ الكانة الفظمن. »رو اجبع القوم ان:فتخمعة العيرئ 
كانت محترمة من جميع الطبقات والطوائف . وكان ذلك يتجلى في اقبال الجماهير على 
تقبيل يديه كلما خرج من بيته » يتساوى في ذلك المسلمون والمسيحيون )١152(‏ . وكانت 
شهره العمري منتشره في تركيا ومصر ولبنان وسورية الداخلية فضلاً عن الساحل 
السورى وفلسطين . وكانت تأتيه اعانات كثيرة من هذه المناطق تكفي لنفقته وتزيد » 
لكي لقي كان وغ للفق ان :التمعيع: الاكين ,ينها + بوليةا' قانة لم يترك قفينا بين الال 
بعد وفاته ٠ )١*5(‏ 


كانت للشيخ زاويتان : الأولى في ساحة الدفتردار والثانية في باب التبانة ١6؟١)‏ 


بح ا جه 


وفىي اواخر ايامه اصيب بالهيضنة ( الكوليرا ) التي كانت تفتك بالطر ابلسيين 
انذاك ؛ ؛ وابان مرضه كان لسانه لا يفتر عن ذكر الله حتى ادركه الموت فصرخ ١‏ الله ) 
دبصوت عال واسلم الروح عام ١155ه‏ / ”.115١م‏ . ومشسى وراء جنازته معظلم 
الطر ابلسيين يودعونها بالدموع : ودفن في التربة القريبة من باب التبانة ؛ حيث لا يزال 
ضريحه ألى الآن يقصده السعض للتبرك (ه”7١)‏ . 

وبعد وفاته انقسم اهالي طرابلس بين مؤيد لهذه الخوارق التي ظهرت على 


يديه » وبين منكر لا يعترف بصدق صاحبها وولايته . 
ترك القمم علي عؤة :ابقاء ابرق يعفييم الى التصدوت .» 
١‏ ب التسيخ مصطفى بن علي العمري : استلم زاوية والده ؛ لكنه لم يعمر 
طويلا » فقد توفي بعد وفاه والده بفترة وجيزة ودفن ببيروت . 
ا الشيخ عمر بن مصطفى بن علي العمري ': ولد عام/1ا4؟١ه‏ / .1487م . 
فترات متقطعة . ثم انتقل الى زاوية في منطقة العوينات » قرب الجامع المعلق . 


التركي مصطفى الذي كان يتردد لزيارة العمري في زاويته . يذكر البعض القليل من 
الكرامات للشيخ عمر ؛ لكن الجميع يذكر له اندفاعه من اجل خدمة الناس . توفى الشيخ 
عمر //ا5١ه‏ / 1560م 5 


1 - الشيخعبد الرؤوف بن عمر اللعمري : ولد في طرابلس عام 1581ه / 
17م . تعلم في مكتب الشيخ نور الدين الحداد » في منطقة الحديد » القراءة والكتابة 
والقرآن والاحاديث . مال الشيخ عبد الرؤوف » منذ نعومة اظفارء + الى التصوف ٠‏ 
كان يأتي الى منزل العمري كبار مشسايخ الطرق الصوفية + فكان الشيخ عبد الرؤوف 
ليعاشر الأاقران » بل يفضل صحبة المشايخ والعلماء غير مكترث بلهو الأولاد ولعبهم . 
ولما كبر استلم زاوية جده في القبة وادار فيها الاذكار لمده طويلة ٠‏ ثم انتقل الى زاوية 
العمري في باب التبانة » قرب ضريح جده ولا يزال حتى الآن . يجمع الثميخ عبد الرؤوف 
ين الخريقة رو التصيوقة تدرو لا عفيل ين !لويد العناء اعيال وخالمة القع وك ررد 
عشرات المريدين فخرجوا من زاويته صلا حأ ومسا لبثوا ان استلموا زوايا في عكار 
وظر الم 

يؤم زاويته بين الفترة والآخرى بعض مثايخ الطرق من انحاء العالم العربي 
لحضور الاذكار وارشاد المريدين وتوجيههم . يجتمع مريدو هذه الزاوية ٠.‏ عقب صلااه 
العصر ؛ من كل يوم جمعة فيبدأون بتلاوه جزء من القرآن : ثم صلوات على الرسول ٠‏ 


| ١اا‎ 


يوسف النبهاني 0 الصلاة الشاذلية فبعض الموثشحات والقصائد فى 
أحد لمرئين عشراً 0 6 ويحكتتم القع بالدعاء لرجالات الطريقة ولسائر الأولياء 
ولا تستعمل هذه الزاوية الآلات الموسسيقية ٠‏ وقلما يذكر اغفرادها وقوفاً ؛ انطلاقاً 
. من انكار رشيد رضا على من يدعي انتسابه للشاذلية ويذكر بالرقص والتواجد ؛ فقد 
قال وان على 58 عن 7 م يذكرون 0 بالرقص حم 00 أن هذه 0-0 
ولتد سيق لنا ‏ رشسيد رضا ‏ انكار هذه ا ا علماء الازهر 
الى الانكار الشدرد لذلك )) (1؟(١) ٠‏ يريك ريد رضا أن يبين ان ايا الحسن كان بعيداً 
عن البدع » وان بعض جيلة المتصوفة انحرفوا بتعاليمه . 

ومن اوراد الشيخ عبد الرؤوف : يا مالك يوم الدين » اياك نعبد واياك نستعين »2 
اهدنا الصراط المستقيم . فانه يعتبر ان فى هذه الآيات سير القرآن » وأن فيها ما يحتاجه 
كل شيخ ومريد . وهذا الورد كان مفضلا عند جده الشيخ علي العمري )١57(‏ ؛ فان 
اياك نعبد تبرؤٌ من الشرك وكل ما يمت اليه بصلة . واياك نستعين تبرؤ من الحول 
والقوهة وتفويض الامر الى الله . 

6 - الشيخ حسين تاج الدين : تلميذ ابي النهى القاوقجي ؛ نال الاجازة منه عام 
4ه / .1595م . ولما انتقل الى بيروت +1537ه / 1165م تابع السلوك على يد 
الشيخ زكريا رمضان البيروتي . وفي بيروت انشأ الشيخ حسين زاوية للشاذلية . 
ولما رجع الى طر ابلس استلم زاوبة أبي المحاسسن القاوتجي 4 في سماحة الدفتردار 
وبعد مده استلم الزاوية المحمودية عام ”١ه‏ / 1567م . ولا يزال فيها حتى الآن . 
نقع هذه الزاوية شرقي الجامع المعلق ٠‏ في منطلقة الحدادين © ويعود بناؤؤ ها الى عصر 
المعلق « الزعيم ») عام 1ه / 0 (4؟١) ٠.‏ وقد نقش على باب الزاوية الدبملي 
العدم » جدد اسمن الممارك له الحمودية ن نمو ريه الأول 26/ 
كللمةام“» . 

م 


وقة سيلا الشبية حبيين' الككلانة والامانة والتعزرين ل بحام السية عيد الواح : 
ولا يزال حتى الآن يمارس مهامه بعد أن نيف على الثمانين 


11 الشسيخ محمد خليل صادق : ولد ني طرابلس عام 585١ه‏ / 1856م تلقى 
علومه الأولى في المدينة » ثم رحل الى الازهر لمتابعة التحصيل هناك . جاور مدة طويلة ؛ 


175 ل 


وأجيز من تسعة علماء اشهرهم : الشيخ محمد الانباري الذي سلك على يديه العلريقة 
الشاذلية . وبعد رجوعه الى طرابلس اجازه فيها ثلاثة من علمائها : الشيخ محمود 
نقيانة. .و التسخ تدرويكن. التدمرى :و اليم عبد الزراق. الراسن. :+ ,ونال الاحارة فى 
الطريقة من الشيخ ابي المحاسسن القاوقجي وذلك عام ه.؟١ه‏ / 1841م . وفىي عام 
٠ه‏ 1855م سافر الى الحجاز لاداء الفريضة فاجتمع بالعلامة الطرابلسي الشيخ 
عبد القادر الخطيب المجاور في المدينة المثورة » فنال منه الاجازة في العلوم الدينية » ونال 
مثل تلك الاحازة من الشيخ محمد الخاني من علماء دمشق ٠.‏ 


كان الشيخ خليل يلقي الدروس الدينية في المدرسة الشمسية القريبة من الجامع 
المنصوري »؛ وقد تسلم الخطابة والامامة والتدريس في جامع محمود بك السنجق » بياب 
التبانة . وقد اخذ على عاتقه نشر الطريقة الشاذلية في طرابلس . وقد سلك الطريقة 
على يديه عدد من اهالي المدينة . كان الشيخ خليل قليل الاختلاط بالناس »© بعيداً عن 
طلب المناصب وعن التزلف » يؤثر العزلة للذكر والفكر » ويفضل الاشتغال بالتدريس 
والتأليف . توفي عام *1771ه / 1116م ودفن بمقبرة باب الرمل بطرابلس ؛ وقد رثاه ابنه 
الشيخ سامي بالابيات التالية التي نقشت على ضريحه : 
الك الدمعم كتطصوي الشتحيان. ‏ وابتكء يتن الننن: للنية النفيل. سان 


لغةالعرب بكت لماقضى وهي تشكو فقده طول الزميان 
والتقني لاتتقضى احزائه ما ئلا زواره أ لسببع المشنان 


وعلوم الدين اننتّت بعده أنة الثكلى بمفطور الحثن ان 
ودعته الحطور في تاريه ياخليلا صادقا يرقى الحنان . 
ورثاه » غير نجله » عدد كبير من شعراء المدينة كالقاضي الشيخ امين عز الدين 
والشيخ عبد الفتاح الزعبي )١55(‏ . 
ترك الشيخ خليل عدة تاليف اشهرها : 
«)١‏ مناداة الخليل في مناجاه الجليل » . 
؟) « منح البر على حزب البر » وهو شرح لحزب البر للامام ابي الحسن الشساذلي 
؟*') « منحة الخليل في مدحة الجليل » وهي قصيدة مطولة في مدح الرسول » كان 
الشيخ صادق يتلوها مع المريدين ٠.‏ ومن خصائصها ان كل شسطر فيها يبدا باسم الرسول 
الكريم ؛مطلعها : 
محيد حايد المحميود من قدم محيد احيد السارى على قدم 
محيهيد حيدت في الخلق سيرته محمد حسن في الخلق والشيم )١5.(‏ . 
وللشيخ خليل قصيده أخرى في مدح الرسول مطلعها : 
بياب رسول الله انى واقعمع وأمري له في رفع شكواي واقع . 
1) « ورد الاسرار في ورد الاذكار » ويضم عده ادعية واوراد كان يتلوها مريدو 
زاويته قبل الفجر ؛ ويضم بالاضافة الى ذلك قصيدة حكمية مطلعها : 
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ويثمل هذا الكتاب العديد من النصائح للمريد » وقد استنبطها الشيخ صادق من 
تعاليم الشاذلي ومن القرآن 

6 « حسن المبنى في اسمماء الله الحسنى (١‏ 

1) « كنز الصلات في صيغ الصلوات » . 

7) « الهداية في البداية » وهو كتاب فى النحو . 

37 تكلم القلائة و «تقلى؛ التمماتت ومو ونان شمر .» 

1) « ثلاث رسائل في علم الانساب » . 

وله عدة تاليف غير مطبوعة اشهرها : « سنن الاخيار المسلسلة في سند الاخبار 
المسلسلة » بالاضافة الى العديد من المقالات . 


وتجدر الاثشارة الى ان الشيخ خليل كان لغوياً مدققاً وفقيهاً محققا لا سيما في 
المذهب الحنفي (؟5١)‏ . 

ومن غرر قصائده تلك التي خصها لرثاء شدخه القاوقجي . وقد جاء فيها : 
« فها حادث يبدو كفقد محمد وحيد الزمان القطب من طاب عنضرا 
وذلكم الركن العظيم لدينئنا وكان لأهل العلم والطلرق مصدرا 
وما مثله فى الناسىس من متصوف صبفيننا مدتحي 8 كاللحية ' ان بتكنتيدن!ا 
واوراده عم البرية نعها وموردها يلقه ذو الورد كوثرا 
وهمته بالذكر اعظخلم همة تهيج قلب الذاكريين الى المسسرى 
برين ١١‏ نقيسن الكتريين. مسددة ‏ 2وامرادض الس الكسى بويا وتهرا 
واني خليل من مريدييه صادق ولن انكث العهد الوثيق بلا مرا “ )١51:5١‏ 


الشيخ محمد شفيق الملك : تلميذ الشيخ خليل صادق ؛ وصاحب كتاب 
« التدريب لما في التهذيب » وقد الفه في المنطق ٠.‏ ومنه يظهر أن الشيخ الملك كان وأسسمع 
الاطلاع على اقوال الاشاعرة والمعتزلة » فضلا على اراء واضع هذا العلم ارسطو وغيره 
ممن كتب في هذا الموضوع . يسمي الملك المنطق بالميزان وبمعيار العلوم » ويرى انه علم 
يستمد من العقل ويبحث في القضايا والاقيسة وما يتعلق بهما . والاشتغال به فرض 
ووو اباي عه عي سوس سي 


ع الشيخ اسان هتلاق" ! أن الشبية كليل مادق لازن 1 تولذ. مظار ا بلي 
عام ] 0 5م وتلقى فيها علومه الابتدائية » ثم درس على والده العلوم الشرعية 
والعربية والمنطق والكلام . ولما بلغ مبلع الشباب اجازه والده بالطريقة الشاذلية » 
فقصد مصر وانتظم في الجامع الازهر ومكث هناك بضع سنوات »© درس خلالها كثيرآ 
من الكتب العلمية والدينية و الفلسفية والقانونية . ولم يمض عليه.زمن حتى برع في النثر 
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والنظم وف كثير من العلوم ؛ فأخذ ينشر المقالات الدينية والسياسية والاجتماعية ؛ متخذآ 
توقيع « ابن الحقيقة » . ولما اعلن الدسستور العثماني في البلدان العربية » عاد الشيخ 
سامي الى وطنه بناء على رغبة ابيه . انشأ في طر ابلس جريدة « الوجدان » التي كان 
الى ان صدر قرار بتعطيلها من مجلس الوكلاء . 

نال الشيخ الشهادة العلمية من لجنة امتحان طلاب العلوم في الازهر » ثم اجازه 
عدد من العلماء . وقد عين مدرسا عاما بعد ثبوت اهليته في امتحان المسابقة . تعاطى 
والحقوقية . وقد اختير نقيباً للمحامين بطرابلس وثمال لبنان وذلك على مرحلتين ٠‏ 
الأولى بالتعيين والثانية بالانتخاب )١586(‏ . توفي الشيخ سامي عام الم؟اه/ ١515ام.‏ 
والمعاصرة . ولقد تجلى ذلك ف المقالات التي كان ينشرها في حريدته وف المحافل » ومن 
اشهرها : « الفضيلة والرذيلة » » « الانسسان  »‏ « الالحاد واسسببايه وعلاجه » »© « من 
هو العالم الديني » : « التعصب والمتعصبون » ... )١55(‏ . 

وامتاز نظمه بالاسلوب الرائق » وحسن البيان » ومتانة السبك وفصاحة 
الالفاظ . 

آراؤه : 

ا رايه فى نظرية النشوء والارتقاء : 

يبين الشيخ سامي ان من ظن أن المناظره في ابطال هذه النظرية من الدين فقد 
جنى عليه وضعف أمره . فهذه النظرية لا تزال ظنية وقابلة للآخذ والرد والجدال » 
ولا علاقة لها بالدين . للمرء أن يعتقدها أو ينكر ها أو يقف منها موقف المتردد . 

وبعد احللاعه على مختلف الاتحاهات والفرق التي اتخذدت موقفاً معيئاً ازاء هذه 
النظرية قسم سامي علماء العصر الى ثلاث فرق . 
الوصف . ورأسس هذه الفرقة شبلي شميل ( ل/الا؟ 1-ل575١اه/‏ ٠8-!١15م).‏ وقد 
انتقتد سامي حملات شبلي على الاديان جميعها » وانتقد أيضاً زعمه » ان القائلين بهذه 
النظرية مضطرون الى انكار الصائع » في حين أن دارون نفسه يعلن بانه يرجح بان اصل 
كل الاحياء » التي عاشست على الارض »© صورة واحدة اولية نفخ الخالق فيها نسمة 
الحياه . 

؟ ‏ فرقة قد حملت على القائلين بهذه الفكره حملة عنيفة » وصورتهم بصورهة 


- ١76ه‎ 


امه الإباحة 0 عن أعرادها + 


ل السابقتين » بحثت فى هذه الفكرة »© بحث المدقق المجرد 
عن كل ما يسمى تعصباً . وراس هذه الفرقة يعقوب صروف رت 555١ه/‏ 557ام) 
الذى زادته هذه الفكرة ايماناً بالصانع 000 الناهره . مما يدل على اعتقاد راسح 
بالقوة المدبرة لهذا الكون . وكما يبدو فان الشيخ يؤيد هذه الفرقة لانها تمكنت ٠‏ ف 
رايه » من الجمع بين نظرية دارون والايمان بالخالق ٠ )١517(‏ 


ب رابه في ظاهرة الالحاد : 


يعتقد سامي أن من يبحث في هذا الموضوع فانما يؤدي واجبين : واجبأ دينيا 
وواجباً وطنياً . فالكثير من الشباب المتعلمين ؛ في رأيه » يدينون بالماده وقوتها » وينكرون 
كل ما يسمى بما وراء الطبيعة ؛ لانهم لم يروه ولم يلمسوه ؛ كما لاحظ ان موجة الالحاد 
قويت عن طريق التقليد الأعمى . وللالحاد عنده معنيان : لغوي يتمثل في البعد عن الدين 
( الحيود ) » يقال الحد في دين الله اي حاد عنه وعدل » واصطلاحي يتمثل في انكار 
الصانع © واعتقاد أن هذه الكائنات جامدها ومائعها وغازها ... موجودة بنوعها 
ازلا » باقية ابدآ وأنه لا قديسين ولا اولياء ولا رسل ولا انبياء ولا شرائع الهية ولا كتب 
سماوية ولا ثواب ولا عقاب ولا نعيم ولا ححيم ..٠‏ وقد اصبح من ينكر هذه الامور 
ويستهزيء بالمعتقدين بها يعد من المتمدنين المنورين العصريين . ومن يؤمن بها يعتبر من 
الاغبياء المتعصبين . انتشرت هذه الفكرة ( الالحاد ) بفضل تعاليم فئة يعتبرها البعض 
منورة مثقفة ؛ وما لبث ان استفحل امر الالحاد فانتشر بين مختلف الطبقات الأمر الذي 
شكل ويشكل خطرا كبيرا على الروابط الدينية )١54١‏ . 


يذكر سامي أنه مر بتجربة فيقول : « انني لا اخفي عليكم انه مر علي زمن قصير 
كنت مرتاباً فيه في كل ششسيء حتى في وجودي ؛ وذلك بعد اطلاعي على المذهب 
السوفسطائي المنترض » فى بعض الكتب الفلسفية التديمة »: ايام دراسستي في الجامعة 
الازهرية » )١55(‏ . 


وهذه الحالة المضطربة » حالة الحيرة والشسك » كثيرا ما تعتري الناظر في المباحث 
العقلية »؛ فتجعله حائرا متردداً ولا يلبث ان يصبح من اللاادريين . 


ويرى سامي ان شك الانسان بوجوده يجره الى الشك في كل شيء ؛ حتى يصل 
به الأمر الى الشك بوجود الله . ومتى بلغ المرء في ارتيابه هذا الحد خرج من الايمان 
وكان من الملحدين . ويعود سامي ويؤكد حالة الشك التي مر بها : « نعم ان هذه الفكرة 
كانت تتسرب الي يوما بعد آخر » ولكن بشكل يشيه الخيال لانني كنت اذ ذاك أقوم »: 
كمتدين »© بواجباتي ونوافلي من صلاة وصوم وتسبيح وتهليل واستغفار وما اشسبه . 
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وما ذلك الا لأنني كنت ارجح فكرة التدين ذاهدآ الى ان تلك الهواجس كانت ضرباً من 
الو هم ») (.ة١)‏ . 

بصحته »© وانما الذى جعله كذلك ما الفه فى البيئة التي كان يعيثش. فيها : والمرء على 
دين ابويه : غلا مجال للتأمل والتفكير ٠.‏ فقد يكون المرء عالماً بعيد النظر فى اكتناه 
الحقائق : وعندما تسأله عن عقيدته الدينية تراه متمسكاً بها دون ان يقيم دليلا على 


أ الاحداث الذين يتلقون علومهم على يد اسساتذة ينكرون كل ما يسمى دين . 
ذلك ان العلماة: لا ايقورون فكرة الا وق كانيها الذليل. على اصحتها ب رفن :عرد علباء 
الطبيعة أن يعللوا آراءهم الطبيعية تعليلا علمياً معقولا . فاذا رأى التلميذ أن العلم 
الذى يدرسه مبني على التعليل العلمي ؛ وتعود ذلك ردحاً من الزمن : أخذ عقله يتلون 
يوما فيوما بهذا اللون العلمي المخالف كل المخالفة لما تعود عليه في نشأته الأولى ٠‏ عندما 
كان يتلقى عقيدته الدينية بصورة التسليم الأعمى . وعند ذلك يضطر التلميذ ٠»‏ في راي 
الشيخ : أن ينبذ كل ما يتعلق بالروحانيات : ويحصر ذهنه في الماديات ٠‏ فيعلن بان 
ما يسمى باللاهوت هو كل مالا يراه ولا يسمعه ولا بلمسه ... فيأخذ هذا المتعلم في 
التيلص مما استس لم له في حداثته :٠‏ ويدرك انه كان في عمايات بعضها فوق بعض ؛ فينفر 
من معتقداته ٠.‏ وتذهب به الظنون الى ان كل مسألة اعتقادية قد ابتدعها الزعماء 
السيطووو على القسويه ١:‏ انارت وتدوقه مكتاتهي لككلاتت ,نا موي الف كلو الخد متهم .. 

ب الفريق الثاني من المقلدين وقد سرت اليهم شسبهات الملحدين من معاشرة 
قراف الفريق: ازور فسدها يرف للرء اراد وبراكين- الفريق. الأو الناهض للقين: + 
لا يستطيع أن يفحمهم أو يقنعهم لقصوره عن الاقناع » لأنه » بدوره »؛ اعتاد أن يعتقد 
اتباعآ للتعاليم الدينية التي كان يتلقاها وهو خالي البال مما يسمى تعليلا . ولا ينس 
الشيخ من ذكر دور المقالات العلمية التي تسهم في ذرع الشبهات بين القراء . عند ذلك 
يقف أفراد الفريق الثاني حائرين مرتابين فيما كانوا به موقنين . فتأخذ نفوسهم تتلون 
بالوان مختلفة قد تنتهي بالحادهم ثم باستهزائهم بالمؤمنين . 


ويخلص الشيخ الى ان كل مقلد في ايمانه معرض دائما للشك الموصل الى الالحاد ؛ 
وان كل من كان منتحلا دين من غير تفقه في ذلك الدين » معرض دائمآ لشبهات الملحدين . 
ويهاجم الشيخ بعض علماء الدين الذين يجيبون على اسئلة المترددين بالردع والتأنيب 
والتفسيق والتضليل والتكفير ... فالاولى بهم ان يزيلوا حيرة السائلين ويكثشفوا غمتهم 
بنور من الدليل ١١ه١)‏ . 

وبعد ان بيئن سامي اسباب الالحاد : اخذ يفند اقسوال الملحدين وشسبهاتهم 
وادعاءاتهم ومنها: 


فت الطرق الصوفية ‏ ؟١‏ 


أ ان السك المادي لا يدرك الا الماديات 0 . لا يستطيع 1 الروخائتات : 


كن 
ج سلا يرون وجود ثسيء من لا سي” ٠.‏ 
د ستن النقبوة والارتقاء الش تتبيل الثيات .والعيران.والني ار عم + 


50 ا 0 الطبيعة ... (؟6١)‏ . 


ويخلصم الشيح الى أن علائم الحكمة ظاهرة في جميع الكائنات » غم أنها لا تظهر 
تمام الظهور الا لمن ينظر في الغايات والمقاصد . واذا جهل الانسان بعض مقاصد الله 
فلا يحوز ان يكون ذلك داعياً الى انكارها جميعها . ويبين ان من حاول ادراك الذات 
الالهية أخفق كل الاخفاق لقصوره عن ادراك نفسه بل عن ادراك كثير من حقائق 
الكائنات المادية كالضوء والكهرباء والمغنطيسس ٠‏ وه (9ه١) ٠.‏ 

ج ‏ الحرب على الرذيلة : 

يبين الشيخ سامي بانه لو كنا » معشر الشرقيين » متخلقين بالاخلاق الفاضلة »2 
وخاضة فيها يتعلق-بخياتتا الاحتناعية : لكان لنا كان :فير الكمان , الذدئ تحن فنة: : 
ولو كانة قلوبنا وآراؤ نا نتحية الى تاحية واحدةافيها الخين لافزادنا وجناعاتنا > لما كنا 
مشتتين في كل حال من احوالنا » ومزلزلين في كل موقف من مواقفنا . لذلك فهو يعتبر 
ان حالة المجتمع تدعو الى النفور . وكلما حاول المصلحون التفتيثشى عن السشيب © برز 
امامهم فساد الاخلاق واعوجاجها . ومما زاد في مشاكل الشرق ان هذه الاخلاق السيئة 
ناضاكت فق .تفوس" الائزان 4 ,ولاصيكتك ته الفرائز لق يتميير “انتعتهالها والقخياء 
عليها )١64(‏ . وبعد ان يحدد الشيخ معاني الفضيلة والرذيلة يبين ان الانسان الفاضل 


الكبزانوبمنهةو الويسائل الترب يحي ان :يتعها الات بهذا المركن التخلضن ثةبو اللعودة 


الى الصراط المستقيم 5 
البين (6ه١)‏ 


واستمر سامي يبين الأضرار الناجحمة عن هذه الآفات الاجتماعية ٠‏ ويوضح أن 
اقتلاع الرذائل من النفوسسى ليس بالأمر الهين » لانها تصبح طبيعة ثانية في ا ' 
وبالمقايل فان الانسان يمتلك قوة الاراده التي لا يقف أمامها شسيء كما يرى . 
ويخلص الى ان مجتمعنا في امس الحاجة الى ان يكون موحد الراي » لان الشمقاق 
الذي تفاقم بم بين أفراده وجباعاتة كان له تأثيره السيء 4 فتنافئرت القللوب وتناكرت 


١7 


يجب فيه على كل جماعة من جماعاتنا بل كل طبقة من طبقاتنا أن تكون كتلة واحدة : 
فلا تدع مجالا للقيل والقال » ولا يمكنها ذلك الا اذا تجرد افرادها عن أثرتهم © وضحى 
كل منهم بمصلحته في سبيل المصلحة العامة التي ينشدها العقلاء المخلصون » (165) . 


65 المسيخ محمد عادل ابو سنب : ولد بطرابلس عام ؟55١ه‏ / 556١م‏ ؛ 
ينتسب الى عائلة اشتهرت بتقدير العلم والعلماء . كان يجمع بين العيل والاختلاف الى 
كتاتي :الديقة عشت الغراءة ٠و‏ الكمانة © وهر الخ ارق سل عدو نين مقداية وان ابلمن: 4 ثم 
ساي الى افريقيا للميل هتاك + وبمة تين زجع الى يديئته يغبلا على التادة و الزهد 
بهمة عالية ٠.‏ وقد اجتمع حوله عدد كبير من المريدين يلازمونه في اداء العبادات » ويأخذون 
عنه الآداب الصوفية ٠‏ فتخرجوا بصحبته رجالا معروفين بحسن اخلاقهم . واقبل الشيح 
عادل الى اداء فريضة الحج مع اتباعه عدة سنوات متواصلة ؛ وفي كل سنة كان يجاور 
معهم في الحرم المكي أو في المدينة عدة اشهر . وفي عام 1755ه / 1911م ترك طرابلس 
ليجاور بالمدينة » حتى يكون في خلوة تامة » قرب قبر الرسول . وفي عام /ا5؟١ه‏ / 
17ام رجع الشيخ عادل الى طرابلس فعاد مريدوه الى حلقة وعظه . 


والشيخ عادل قليل الكلام مع تلاميذه ومع الناس > حتى انه لقب بالاخرس »© فهو 
يكتفي بتلقين المريد بواسطة الايماء والاشارة فقط ؛ والقيام بآداب الصوفية امام اعين 
المريدين حتى يلتزموا بها . 


ومن كلماته المشهورة لمريديه : انا لا آخذ عن النبي لفظ الحديث فقط بل اتخلق 
به واعمل بفحوآأه . 

يرى الشيح عادل أن التصوف هو نظام الصفوة المختارة »© الذين وهبهم الله 
حسساً مرهفاً وذكاء حادآً ©» وفطرة روحانية » وصفاء يكاد يقرب من صفاء الملائكة »© 
وطبيعة تكاد تكون مخلوقة من نور ؛ انظارهم متجهة الى الملا الأعلى » مترفعين عن 
الضخائن والكنانا . 


وكان يحث مريديه على العمل ؛ لآن التعطل » في رايه » باسم التوكل ليس من 
صفات النبيين والصحابة » الذين هم السلف الصالح لهذه الامة . وكان هو نفسه 
يعمل في التجارة . فليس التصوف »؛ في نظره » عزلة او خلوة مطلقة » أو سياحة دائمة ؛ 
أو تعويقاً عن تعمير الارض »2 أو تفرغا تامآ للعبادات والزيارات » أو أنه زهد يشبه 
الخمول .... لكن التصوف يدعو الى البناء والعمل وبذل الجهد من احل خر الانسائية . 

ويرفض الشيخ أن يكون بين مريديه كسول لا يسعى حثيثاً في طلب الرزق »2 لأنه 
لا يريد ان يضم الى حلقته دعي خامل . وكثيرآ ما يعرض اريديه سعي الصحابة وكبار 
رجال التصوف »© حتى يحثهم على الكسب الحلال . 


 !الك‎ 


2٠‏ السيخ وجيه الزاهد : ولد بطرابلس عام 511١ه‏ / 1556م وهو من اسيرة 
السسي التى اتنتسيب الى القنيت اكيد الرفاعي .+ ولقت:«كده بالزاهد لكثرة رهوة . 


شوب السلاع :و اطفاء النان #فاكذ يلوف على زوانا" المؤيقة »حكن انسل بالفبية 
محمود الشاهرلي الشاذلي الحمصي الذي اوصله الى شسيخه بشير القهوجي الشاذلي . 
فسلك الشيخ وجيه على يدي الأخير ونال منه الاجازة في الشاذلية . انشا الشيخ 
وجيه زاوية للشاذلية قرب مسجد محمود بك السنحق ؛ في باب التبانة » ويدير الذكر 
ندها © حت الآن ف ليلي اللشعةا رو الأدين ون كل انسيوق + ورلم ز اويته بعد كبن بين 
المريدين الصغار والكبار . 


الذكز ؤزاوية التسخ .ويه : حنيه خبلةة'السني اه يكلدن الريذون عرف + 
مستقبلين القبلة » يتلون الوظيفة الثشاذلية التي توزع عليهم بكراسات ؛ وبعد الانتهاء » 
يشير عليهم شيخهم بالوقوف فيقفون ويذكرون بكلمة التوحيد ( لا اله الا الله ) . ثم 
بالاسم المفرد ( الله ) ؛ وتصاحبهم فرقة من المنشدين بتنسيق دقيق . يقوم المريدون 
بالذكر يمينا وشمالا والى الامام والخلف ؛ بينما يدور سيخهم وسط تلك الحلقة . وباشسارة 
من الشيخ يجلس المريدون مره ثانية ليستمعوا الى تلاوة القرآن وموعظة الشيخ . وعند 
الانتهاء يقف الشيخ في ركن من الزاوية » ويصطف المريدون ويتقدم كل وأحد منهم بدوره 
ليقبل يد الشيخ الذي يبادله بتقبيل يده ؛ ثم يقوم كل مريد بتقبيل ايادي المريدين الذين 
يعاملونه بالمثل . 


همل .هةف الوآونة ا9لأك: الوسيفية ان السلاع اق أن .مركلة من جراخل 
الذكر . وخلال ايام الاسبوع يقوم الشيخ وجيه بتعليم القرآن للاميين وللنشرء الجديد » 
وذلك عقب صلاه المغرب من كل يوم ٠‏ 
وقد اشتهر الشيخ وجيه بحسن صوته في تلاوة القرآن والمدائح النبوية . 
كلمة عامة عن الشاذلية في طرابلس 


وااعق من رونا السوولية بطر لسن حال مسرن ١‏ 
)١‏ زاوية الشيخ عبد الرؤوف العمري في باب التبانة . 
؟) زاوية الشيخ حسين تاج الدين » قرب الجامع المعلق . 
؟) زاوية الشيخ عادل ابو شنب في ابي سمراء . 

؟) زاوية الشيخ وجيه الزاهد الملاصقة لجامع التوبة . 


وتشهد الطريقة الشاذلية اقبالا من جموع الطرابلسيين » لا سيما زاوية الشيخ 
وجيه الزاهد وزاوية الشيخ عادل والزاوية العمرية . فابان حلقة الذكر تغص'الزاوية 


مده قرا( .كت 


بعشرات المريدين والمشاهدين . وتأتيها وفود شاذلية من سورية ( حمص » حلب 
دمشق ) لتشاركها فى الذكر وتلقي ف زواياها بعض المحاضرات . ومما تجدر الاششسار 
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اليه ان الشساذلية منتشرة حاليا انتشاراً كبيرآ في المناطق السورية ٠‏ 


4) 
كل‎ 
١1١( 
١ 


1١ 
ل‎ 
1١6) 
15 
١7 
١مم‎ 


حي ا التي ا لحني ا اتير ا اجخعيى ا تعر ا حلي | مين 


جعر ‏ حطلينث عنم حمر 


ا ا ل كسا ما 


تسو اهمس 


اللوفائية فرع من المشاذلية ( اللبستاني » دائرة الممارف » م ١١‏ 2ع ص 1597 ). 

را : علي المدني » سلافة المعصر ف محاسن المشعر بكل مصر ( القاهرة » 15"6ه ) 2») ص 18156 . 
علي المدني » سلافة المعصر » ص 588 . 

علي المدني » سلافة المعصر » ص 188 . 

لقب بذلك لارتفاع جبهته . 

را : محمد القاوقجي » الملؤلؤ المرصوع ( المقاهرة » م8.؟1ه ) 2 ص 4ه . 

را : عبد المقادر الادهمي »© ترجمة قطب المواصلين ( بسروت 2 5.؟اه) ي ص لا . 

ابراهيم المبيجوري : ولد بقرية بيجور المصرية عام 1148ه / 1781م . تخرج من الازهر ثم نقلد 
رئاسته عام ؟56١ه‏ / 1816م . توفي عام لإل/ا"اه / .1865م . ترك مؤلفات عديدة ( فتح الخبمر 
الملطيف » ١‏ فتح المقريب المجيد شرح بداية المريد » ١‏ رسالة في فن المكلام )» رسالمة في ١‏ لا المه الا المله )» 
وعدة حواشي على : المبردة » بانت سماد » الجوهرة في المتوحيد » مولد المصطفى » مختصر 
السنوسي » كفاية المعوام »© في فقه مذهب المشافعي ... كان ديدنه المتعلم والاستفادة والمتعليم 
والافادة ( را : المبيجوري » حاشية على الشمائل المحمدية ( المقاهرة » م.؟اه ) 2) ص .)١‏ 

را : نوفل »© تراجم ادباء طرابلس » ص 8ه . 

را : الادهمي »© ترجمة قطب المواصلين 2» ص ١.‏ . 

را : صبحي المصالح » نثر الملآلي >» ص ١١8‏ . 

الامام المجزوئي : ابو عبد المله محمد الجزولي ©» متصوف مراكثسي من قبيلة بربرية . تلقى علومه 
بمدرسة المصفارين بفاس . وبعد ذلك رحل الى طنجة ومنها اللى مكة والمدينة وبدت المقدس . ورجع 
المى فاس حيث قضى نحوا من اربعة عشر عامآ في خلوة . أخذ المطريقة المشاذلية عن عبد الله محمد 
اففار . استقر الجزولي بناحية اسفي في المفرب وسرعان ما تبعه خلق كثير وقد اسسس فرعا في الطريقة 
املشائلمية ( الجزولية ) » توفي في ابي غال بالمفرب عام .امه / 156١م‏ . ثم نقلت رفاته المى مراكثس 
حيث دفن برياض المعروس . من أهم مصنفاته : « دلائل المخرات ») و ( حزب المفلاح ») والمحزب 
المسمى باسمه « حزب المجزولي » . را : غربال » الموسوعة المعربية (المقاهرة » 19476) 2 ص 7525 . 
را : شسكيب ارسبلان » رشيد رضا ( دمشق ©» 157١7‏ ) ي» ص 6١‏ . 

م. غ. ©» ص .0 ٠.‏ 

رنسيد رضا » فتاوى ج ؟ » تحقيق صلاح المدين المنجد ( بروت »2 ,لاؤا ) 2 صن ١.١"‏ . 230 
را : الادهمي »2 ترجمة قطب المواصلين 2» ص ؟١‏ . 

را : الميشرطية » رحلة الى المحق » ص ١١8‏ . 

امين المصوفىي »© سسمم الليالي » ج ١‏ »> ص 566 . 


اما 


رضا » فتاوى » ج ؟ ©» ص 885 . 

را : الادهمي »© ترجمة قطب المواصلين » ص ١151-/7ا؟‏ . 

اشهرهم سليم بن خليل المسوتي الدمشقي الارناؤطي الأصل ( 168١196-1ه‏ / 8915١1-١5.1ام‏ ) 
قرأ اللعلوم المعقلية والمنقلية على مسادخ كثيرين . واخذ المشاذلية عن ابي المحاسن , وما لمبث ان 
اسسهم في نشرها بدمشق . كان للشيخ سلدم درس عام بجامع المتوبة بدمشق . را ١‏ رياض المالح » 
محمد سمعيد المبرهاني ( دمشق » ١551‏ ) 2 ص9" . 

الادهمي » ترجمة قطب الواصلين » ص 06 . 

را : الادهمي »2 ارششساد المريد ( طرابلس » ١ا."'اه‏ ) ي» ص 5١‏ . 

را : محمد المقاوقجي »© خلاصة الزهر على حزب البحر ( المقاهرة ») 19.6ه ) 2 ص ؟س]) . 

را : المقاوقجي > خلاصة المزهر » ص ) . 

را : محمد المقاوقجي »2 مفتاح المككز الافخر ( اللقاهرة » 91١١ه‏ ) 2 ص .65 . 

الدسوقية نسبة الى ابراهيم المدسوقي ( ؟709356ه / 556١1191/1م‏ ) من دسوق بمصر وبها 
قبره . يعتبر احد الاقطاب الاربعة . وقد نسبوا اليه الكثر من المكرامات . اعتكف عشر سنوات في 
خلوة بدسوق . ثم اخذ يدعو المى طريقته المتي يحصرها بالاوامر الشرعية وبوصاياه لريديه المتي يحض 
فيها على ترك الدنيا واتباع اللشيخ . ( را : محمود المفربي » تحفة المسالكين » ص ١‏ ) . 

را : محمد المقاوقجي » شرح حزب المدسوقي ( مصر 2 "."اه) )عو ص ". 

را : نوفل »© تراجم ادباء طرابلس » ص 8ه . 

المقاوفحي »2 مفتاح المكتز >» ص 5١"‏ . 

المرسول . 

القاوقجي » مفتاح المكنز الافخر » ص ١.8‏ . 

را : الادهمي »2 ترجمة قطب المواصلين » ص ١"‏ . 

را : محمد المقاوقجي », الاعتماد في الاعتقاد ( المقاهرة » ١51‏ ) 2» ص " . 

القاوقجي » الاعتماد في الاعتقاد » ص لام . 

م. غع. 6 ص ١‏ . 

م. ع. »اص .اس١ا١ا‏ . 

م. ع. ©» ص6" . 

المعجم الموجيز . 

محمد القاوقجي » المذهب الأبريز ( بروت » .١؟_اه)‏ )2 ص ؟. 

م. ع. »م ص ١.١‏ . 

م. ع. »© ص "١!‏ . 
م. ع. »م ص 58 . 

م. ع. >» ص8 . 

م. ع. »موص 1١١6 ١٠.6‏ . 

المقاوقجي » المأذهب الابريز » ص 100 . 

م. ع. »و ص 566 . 

م. ع. ي» ص 58 . 

م. ع. ©» ص 8ه . 

المقاوقجي » المذهب الابريز » ص .519 . 

النووي : فقيه نوفي عام 195ه / 1117م . ودفن قرب دمشق في قرية ( نوى ) ٠‏ 

را : الادهمي » ترجمة قطب المواصلين » ص ١١‏ . 

القاوقجي » شرح حزب النووي » ص 5 . 
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(81 ) سم. ع. > ص6" . 

(6ه ) القاوقجي » المدر المفائي ( المقاهرة > !ا١؟اه‏ ) 2 ص 6" . 

(د5ه ) را : القاوقجي » المكنز الآفخر > ص "" . 

60 ) المقاوفقجي »2 مفتاح المكنز » ص ." ©(" . 

(م©ه ) م. ع. > عسي 18 . 

(9ه ) را : الاهمي »2 ترجمة قطب المواصلين » ص 59-١١‏ . 

.)2 را : بدر المدين اللرافعي » بديع المتحبم ( المقاهرة » ؟١؟١1ه‏ )2 ص ؟١‏ . 

. ١.١.6 را : المرافمعي » بديع المتحبير » ص‎ ) 1١( 

(؟1 ( را : عبد القادر الادهمي > ارنساد المريد » ص 6 . 

0 ) را : الادهمي »2 ارثساد المريد » ص 6 . 

(16 ) م. ع. ي» ص 5.15 . 

(16 ) را : الادهمي » ارشساد المريد » ص .595-51 . 

(1 ) را : عبد المقادر الادهمي »2 تبييت المبردة ( الاسكندرية » ؟ا6اه ) يو ص .5 . 

50 ) م. ع. ي» ص" . 

(10 ) را : الادهمي »2 ترجمة قطب المواصلين » ص 655 . 

(19 ) را : عبد المجيد المفربي » المنضار ( طرابلس »© [59١ه‏ ) 2 ص ملل . 

(./ا) را : شكيب ارسسلان » رشسيد ضا 2» ص 590 . 

(١/ا‏ ) را ؛ عمر تدمري » تاريخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس » 5.6-5.6 . 

(0/ا ) را : المزين » تاريخ طرابلس » ص 657 . 

6 ) را : عبد المجيد المفربي » المنهاج في المعراج ( طرابلس » 64؟1اه) 2 ص ١6‏ . 

(/ا ) را : المفربي » المنهاج في الممراج » ص ١8‏ . 

(ه6لا ) م. ع. ي» ص 58 , 

(ك/ا ) م. ع. ©ي» ص6" . 

كلا ) م. ع. > ص96" . 

(0/ا ) را : احمد عارف المزين » مجلة الممرفان » مج ١١‏ ( صيدا » 6)؟اه ) » ص 8)؟ . 

(9/ا ) الادهمي : ترحمة قطب المواصلين 2» ص 1١-14.‏ . 

(.م ) را : نوفل © تراجم علماء طرابلس » ص لاوا . 

(١م‏ ) را : المتحفة الادبية ( طرابلس » ١91ه‏ ) »م ص ١١‏ . 

(0م ) م. ع. ي>» ص ١١‏ . 

0م ) را : الجسر » نزهة المفكر »ء ص 55١‏ . 

(6م ) تاج المددن احمد بن محمد بن عطاء المله ( 5864 58.لاه / 564١15.91م‏ ) أحد اقطاب المطريقة 
الشاذلية . تلقى علومه في الاسكندرية على عدة مشايخ اشهرهم : ناصر المددن بن المنر رت ؟584ه / 
61م ) © سمس المدين الاصفهاني ( ت 88ه / 1184م ) برع في علوم الكلام والفلسفة . كان 
معمارضا للتصوف وكان يناقش اللصوفية ؛ وفجأة تحول الى مريد لابي المعباس المرسي » تلميذ المساذئي » 
وكان ابن عطاء المله يدرس في الازهر الفقه واللتصوف . ترك عدة مصنفات في المتصوف اشهرها : 
( الحكم المعطائية » ويضم مباديء المطريقة المثاذلمية » ١‏ لمطائف المذن » في مناقب ابي المعباس 
المرسي وشيخ المطريقة ابي المحسن « المرقى في المقدس الابقى » » ١‏ تاج المعروس المحاوي لتهذيب 
النفوس ») » ( اللقصد المجرد في معرفة الاسسم المفرد » » ( مفتاح الفلاح ومصباح الارواح )) و ١‏ المتنوير 
في اسقاط المتدبم . را : ابن عطاء » المتذوير في اسقاط التدبير ( المقاهرة » 1965ه ) 2» ص )2 . أيضا 
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(0م ) را : تدمري © تاريخ وآثار مساجد » ص )599-1556 . 
(م ) صبحي المصالمح » نثر الملآلي » ص 5١!‏ . 
(0همو848) صبحي اللمصائح © فثر الملآلي » ص 28 . 


ركم ) م.ع. 2 سكم . 

(.؟ ) را: صبحي المصامح » نثر اللآلي » ص 57 . 

. م. ع. 6 ص0"‎ ) 5١( 

(؟9 ) را: صبحي المصائح »2 نثر الملآلي » ص 86-11١‏ . 

(9 ) را : محمد كرد علي » البعئة العلمية ( بروت ©» ١5١56‏ ) 2 ص 8 . 

(44 ) المصالمح » نثر الملآلي » ص 6 5. 

(56 ) محمد كرد علي »2 البعثة المعلمية »ء ص ١6.‏ . 

(ة ) را : الصامح » نثر الملآني » ص ١..‏ . 

!5 ) محمد كرد علي » البعنة المعلمية » ص ١8١‏ . 

(94 ) ابو أبوب الانصاري الصحابي » استشهد ودفن عند اسوار القسطنطينية , 

(9ؤ ) كرد علي » المبعثة المعلمية » ص ١65-١6٠‏ . 

. ١.5 را : الصلالمح » نثر الملتلي » ص‎ )٠١٠..( 

)١.1١(‏ كمال المددن محمد بن محمد بن عبد المقادر الادهمي », ولمد بطرابلس 595١ه‏ / 1818م . تلقى علومه 
فدها وعين مدرسآ للفة المعربية في المدارس المسلطانية في استنبول ( را : فؤاد منقارة » تخميسان 
( المقاهرة » م516١ه‏ ) » ص "” ) . 

(؟.١)‏ صبحي المصالمح »2 نثر الملآلي » ص /الا . 

.6© م. ع. »مص‎ )١.90( 

. ١١5 2 ١.,/ را : الصالمح نثر اللملآلي » ص‎ )١.1( 

.اا18661١١6)ص م.ع. »ع‎ )١.8( 

(1.5) را : الادهمي » ترجمة قطب المواصلين » ص 58 . 

. ١ را : عبد المكريم عويضة »2 مقدمة في الادب المروحي ( طرابلس » ١97؟!اه ) 2 ص‎ )١.“( 

. را : عبد المكريم عويضة » نوال المسفا ( طرابلس » 1558ه ) 2 ص"‎ )١.4( 

(1.9) عبد المكريم عويضة » نوال اللشفا » ص 515 . 

)١1١.(‏ ورد مثل هذا اللمقول على لمسان احمد عجدبة الشاذلي ( ت ف منتصف القرن المعاشر المهجري / السادس 
عشر المبلادي ) وصاحب شرح ابن عطاء . 

. 3 .مر قوغشة صعط[ , وما .آل 

. را : محدى المدين الملاح » المغرر المهدة في نظم المحكم المسكندرية ( حيفاء » 56١ه ) 2 ص الل"‎ )١١1١( 

(؟١١)‏ محيى المدين الملاح » نظم الملؤلؤ المنثور » ( طرابلس دون تاريخ ) » ص لا5ة . 

. 6١ الملاح », المغرر المبهية ء ص‎ )١١9( 

(116) را ؛ محدى الدين الملاح » نظم الماؤلؤ المنثور ( طرابلس » دون تاريخ ) » ص وه . 

)١١6(‏ م ع. ع ص وؤ؟. 

(115او/!ا١١)م.‏ ع. ©» ص56 . 

(م١1١1)‏ را : الملاح 2 نظم الملؤلؤ » ص 25 . 

. را : المصللمح »2 نثر الملآلي » ص /الا‎ )١14( 

(,؟١)‏ را : اللاح » نظم الملؤلؤ » ص وم »2 ١و‏ , 

4111 ممع. )ص كم . 
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(0؟1 و ؟9؟١)الملاح‏ » نظم الملؤلؤ المنثور » ص ؟ »2 ١8م‏ . 
(8؟١)‏ م. ع. »مص 155 . 
(ه؟١)‏ م. ع. ©ي ص ١.6‏ . 
(؟1) را : محمد كامل البابا » كرامات المشيخ علي المعمري ( طرابلس » 1488 ) 2 ص 37-515 . 
0؟١)‏ را : بهجت والمتمدمي »> ولاية بيروت >» ص 565 . 
(4؟١1)‏ را: شسكيب ارسلان » رشيد رضا » ص لام . 
رة؟١)‏ م. ع. > ص لام . 
(.؟٠١)‏ را : صبحي الصالمح »2 نثر اللملآلي » ص .؟١‏ . 
(١؟١)‏ المبابا » كرامات المشيخ علي المعمري > ص ١‏ . 
(؟؟١)‏ را : بهجت والمتميمي »2 ولابة بروت 2» ص 56١‏ . 
(0؟١)‏ م. ع. ©» ص56 . 
(1؟١)‏ را : المبابا » كرامات المعمري » ص ١5١‏ . 
(ه؟١)‏ م. ع. »عو ص )10 . 
(1؟١1)‏ رشيد رضا » فتاوى » ج ‏ »2 تحقيق صلاح المنحجد 2» ص 865 . 
(1*0) را : البابا » كرامات المشدخ علي » ص ١9١‏ . 
(4؟١)‏ رآ : تدمري »© تاريخ وآثار مساجد 2» ص 0؟؟ 5 
(9؟١1)‏ را : نوفل »© تراجم علماء طرابلس » ص 185-١88‏ . 
)1١1.(‏ خليل صادق » منحة المخليل ف مدحة المجليل ( بروت 2 ."١ه‏ ) يو ص 6 ١1١262‏ . 
)١1١(‏ خلدل صادق » ورد الاسرار في ورد الاذكار ( طرابلس » 1911ه ) 2 ص !5 . 
(؟6١)‏ را : نوفل © تراحم علثماء طرابلس » ص ١186‏ . 
)١1(‏ الادهمي »2 ترجمة قطب الواصلين 2» ص ؟؟ . 
)١51(‏ را : تفيق الملك » اللمتدريب لا في المتهذيب ( طرابلس » ١!١9اه‏ ) 2 ص ١16‏ . 
)١16(‏ را : سامي صادق », المحاضرات المثلاث » تحقيق محمد صادق ( طرابلس » دون تاريخ ) 2» ص 6 . 
)١55(‏ م. ع. ©» ص 8 . 
0ع»١)‏ را : سامي صادق » المحاضرات المثلاث 2» ص )سه . 
(م»١)‏ را : صادق » المحاضرات المثلاث 2» ص 5١56١‏ . 
(ؤ)١)‏ م. ع. © ص )| . 
)٠6.(‏ م.ع. ؛) ص ه6٠‏ . 
(١م١)‏ را : صادق » المحاضرات المثلاث » ص 59-5106 . 
)١66(‏ را : صادق » المحاضرات الثلاث » ص 15 . 
)٠60(‏ م. ع. ©» ص لاو . 
)١66(‏ م. ع. >» ص ١ا‏ . 
ر(66١)‏ را : صادق » المحاضرات الثلاث » ص 18 . 
(5ه6١)‏ م. ع. »)ص 515 . 


ه8668 سلس 


حا »ما جمد عي و لقنل اك بج خم اه 


الل 


الفصل السابع 
البدوية في طرابلس 


عز الدين ٠.‏ 

ل مصطفى سلهب ٠.‏ 
ل صلاح الدين سلهب ٠‏ 
كامل سلهب ٠‏ 

محمد فؤاد صادق ٠‏ 


رشاد اللوزي ٠‏ 


كلمة عامة . 


الام 


الفصل السابع 
البدوية في طرابلس 


ان المتتبع لانتشار الطريقة البدوية في العالم الاسلامي » يلاحظ انها تكاد تكون 
تكشيور بق النظان المشدرق © "انقلا مكلو موديقة أو دتزية مصر 1 ون زر أونة ببدوية :هذا 
الانثقان الكتفواق مصين © ديه تكوو اتفال محده الطريقة + ف تتيية الاعظار 
الأبلئيية ..ولمل ذلك هوه الى أن الشوئة يدايق عه لهو الطراق السيوفة القترف: : 
وان كل طريقة أصبح لها مريدوها وزواياها الخاصة . ومن المعروف ان الانسان قلما 
تحلى :عزن سكتقد اكه ا لورواتة اتدل ,فحلا الأنكار يو اللمتقدات: الجديدة + 


ين :هذا امتطلق لم.تضاناف البدوية اغنالا:ي اللعراق.واللكوير#:وهااوراء التهر في 
الشمال الافريقي . كذلك كان أقبال الطرابلسيين عليها ضعيفاً . 

ومن اشهر مشسايح هذه الطريقة في طر ابلس ٠‏ 
١‏ التسيخ عز الدين : 

نائب طرابلس © توجه الى اليندوى عام 516ه / 11ام ولازمه 6 مدرستة 
السطوحية : وسلك على يديه طريقته الصوفية . وقد طلب منه البدوي التوجه الى 


ولعل الشيخ محمد القاوقجي الطرابلسي هو أول من أدخل الطريقة البدوية الى 
طرابلس . وبالرغم من كونه شاذليا فقد حصل عدة اجازات ومنها اجازة في الطريقة 
البدوية . وهذا نص احازته : « لبست الخرقة الحمراء (؟) من المفنتي الدجاني وهو من 
شيخه صالح العلاري ؛ نسية الى علار ؛ قرية من قرى جبل الخليل ؛ عن محمد العنابي 
عن عدد الكريم الخليفة في المقام الاحمدى : عن شسهاب الدين الاحمدي عن ابيه عبد الكريم 
عن عبد المجيد الخليفة المتوفى /1١.١٠ه‏ / 5.٠ام‏ عن ابيه عبد الكريم المدفون بدرب 
الكافور : تجاه المدرسة القادرية بمصر القاهره اكذه / هوام عع أبيه سيدى محمد 
عن ابيه سالم عن الخليفة عبد الكريم الشهيد في صفر 8711ه / 451١م‏ عن عمه الشسهاب 
أحمد عن ابيه محمد المتوفى ؟86ه / 558ام عن نور الدين علي الانصاري عن اخيه 


كم 


زين الدين عبد الرحيم المتوفى 1/06ه / 1767م عن اخيه صاحب الحال والقال القطب 
الكبير عبد العال المتوفى 77/اه / 1755م عن سيدي احمد البدوي » (؟) . 

وقد سلك بعض تلامذة القاوتجي الظريقة البدوية ©» ويعود السبب في ذلك الى 
رغبة هؤلاء في التأدب بآدابها أو الى الفنتوح الذى ثالوه تلاو ة اورادها . 

المح التدبني لفن 00000 القاوقجى . وبعد نيله الاجازة أخذ بدوره 
يسلك هذه الطريقة ”7 ٠‏ فكان يجيز المجلين من دريضية بادارة الاذكار ») وتلاوة اوراد 
الطريقة وحزب البدوي » وبالباس الخرقة الحمراء . وكان يشترط على المريد : الوفاء 
بالحقوق والعهود » واقامة الذكر في المساجد والاماكن المناسبة » وحفظ الحدود 
الت يرع سي سح وك لوي اكير المنة ٠‏ وسين 
م م الاقتداء به ٠‏ وهي ٠ ٠‏ 


الجهل بالدين © اسقاط حرمة المسلمين » دخول ما لا يعني 1 اتباع الهوى © سوء 
الخلة ٠»‏ 
ما 


وتافية عق رتفي دمن اقلة "الله بانساء اعدو التكلو اك يو الاعتسيانه ين 'الطلذلن” : 
واحقتاب الخننهات 6 .وحنط خرمات. المتسانة واهل الطريق. © :و التضمعة لكل اتسناك + 
ؤوملازمة الاوراد لاتمام كمال الامداد . وكان يوصي مريديه بكثرة الاستغفار وبالصلوات 
على النبي وبالذكر بكلمة التوحيد (؟) 


وللشيخ مصطفى كتاب « في الطرق الصوفية » مخطوط . استهله بمقدمة عن 


" س مكمد صلاح الدين سلهب : ابن الشيخ مصطفى . سلك الطريقة على يد والده 5 
1 - محمد كامل سلهب : ابن شقيق الشيخ مصطفى » نال الاجازة في الطريقة من 


عمة . 
ه - محمد مصباح سلهب : 


صاحب كتاب « الكرامات » وهو مخطوط . قام بتأليفه عام ٠5اه/‏ ؟كمام 
يذكر فيه مقامات واحوال الطريق » ويحث فيه على الخلوة . ويعقد مقارنة بين النبوة 


ولعل اشهر تلميذ للقاوقجي في الطريقة البدوية هو ٠‏ 
ولد بطرابلس حوالي ٠ه/‏ 1855م وفيها تلقى علومه على عدة مشايخ حتى 


.هاا 


النقوية > واختضي التدوسي لبي الخرقةالخير اء قن ظر انلبى «دوانفا راوية اللبدوية 
من أولى زو ايا النقوية اف طر ا بلدى: + 

كان القدوسي يجمع مريديه كل يوم عقب صلاة المغرب فيذكرون ويقيمون صلوات 
البدوية ويتلون حزب البدوي . وقد تتلمذ على يديه عدد من مشايخ طرابلس منهم أحمد 
الاحدب (ت 6ه / م ) »2 حسسين الطبال » هاني المملوك » مصطفى الاشقر 
لعنوااقورا وهيا فى نفير البدوية ف «طر ابلنين. : 

٠7‏ السيخ محمد فؤاد صادق : ابن عمر بن محمد قاسم ... ولد بطرابلس عام 
.ه/ 1880م . في منطقة باب الحديد » القريبة من نهر ابي علي . تلقى علوم القرآن 
عند الشيخ علي المؤذن بجامع البرطاسي في محلة الحديد . وتعلم العربية عند الشيخ 
عبد القادر الحداد »© ثم دخل المدرسة الرشدية الاعدادية حيث تعلم اللغة الترئيية و 
وبقية المواد الدراسية المقررة . ثم تابع التحصيل العلمي في مدينة بيروت مدة ثماني 
سنوات » توجه بعدها الى استنبول حيث التحق بالكلية البحرية ٠.‏ وتخرج منها قبيل 
الحرب العالمية الأولى . وبعد مشاركته في الحرب عاد الى طرابلس عام /ا؟؟١ه‏ / 
ماكام . حيث عين كاتباً في محكمة بداية طرابلس . وظل في هذا المنصب حتى سن 
التقاعد . 

كان الشيخ فؤاد منذ نعومة اظفاره يميل الى التعيد والتصوف 4 بساعده على 
وكان عمه الشيخ خليل صادق شاذلي الطريقة وصاحب مؤلفات دينية كثيرة . 

وبعد وفاهة والده تتلمذ فؤاد على يد القدوسي » فكان يواظب على اوراد الطريقة 
وصلواتها ويطالع كتب الصوفية ليتأدب بأديهم . ولما احس ششسيخه هذا الاندفاع منه » 
شجعه على اداره ذكر البدوية في زاويته . وما ليث أن اجازه بالطريقة » واذن له 
بتسليكها واعطاء الاجازات لمن تتوفر فيه الشروط من المريدين . 

وقد اتصل فؤاد بعدد كبير من مشايخ سورية ومصر في مقدمتهم : عبد الرحمن 
يزور ضريح الشيح البدوي مراراً ويجتمع بمشايخ البدوية بطنطا وبالخليفة الاحمدي 
عام /581١1ه‏ / 1578م نقل الشسيخ فؤاد زاويته الى منحلقة ابي سمراء حيث لا تزال الى 
الآن . كان الشيخ يدير حلقات الذكر ليلة الاربعاء » من كل اسسبوع » بعد صلاة العشاء . 


١6١ 


فكان يجتمع مريدو الزاوية ويبدا ذكرهم بتلاوة جزء من القرآن ثم ادعية وابتهالات وقراءة 
حزن البدى ع + متاويها حمعهى تحور "+ ثم تر اون قباد اكه على الندي + ويف اخسارة 
بن القييت يدك الكيعى :لا أله :الآ الله) و قم بتحلحزى .هوه ليذكون ١‏ اللق. بلقا على 
اشارة من الشيخ يذكرون ب ( حق »؛ هو » حي » قيوم ) وهي ما تعرف عندهم يأسم 
والمؤمنين . ثم تجري مناقشات دينية بين جمهور المريدين تستمر حتى منتصف الليل . 

ولا تستخدم هذه الزاوية الآلات الموسيقية » كما انها لا تستعمل السلاح أو النار 

وكات :فصع بكلقاك:3كنالزاوية :+ اناق التحربالعااية القائية + عدذاامن الحتود 
بالكرامات:» فكان ,ميا للقير الطريقة البدوية مين وملاله لعلو :. 


وقد تمكن فؤاد بدفضل توجيهه وارشساده » من اعادة عدد من المنحرفين الى الصراط 
المستقيم » ومن تشبيت الصالدين على طلريق الخير والهداية . 

ومن أشهر تلامذته ومريديه : هاشم الحداد واخية سالم ©» ديب استعد العبد 2 

القبية وز اذ كدان يخطوظ ف اواك الطاريفة البدوية + واكاك الك يض بحمو 


م - التسيخ عبد الرحمن بن فؤاد صادق : 
ولد بطرازلين غام 26 1555:/815م تلت علومة الأولى على .يد :والذة + ثم اكيل 
دراسته في كلية التربية والتعليم الاسلامية بطرابلس . ولما تخرج منها سلك الطريقة 


من مواليد اسكلة طرابلس 5١5١ه‏ / 1898م . سلك الطريقة على والده وعمه 
الشيخ علي الغندور . وعندما اشتهر الشيخ القدوسي بهذه الطريقة » انتسب صبري 
الى زاويته . وظل يتتبع خطوات الطريقة حتى نال الاجازة فيها فتسلم آدارة زاوية 
ابيه الكائنة في شارع الاندلس بالاسكلة . 

وكان صبرى يدير الذكر كل ليلة احد . وكانت زاويته تستعمل الآلات الموسيقية 
في الذكر خلافاآ لذكر شيخه القدوسي . توفي صبري عام 1555ه/ 1175م . تاركآ عدداً 
من المريدين و' نشايخ منهم : عبد القادر الغندور » محمد الترك »© محمد الدبوسي »2 محمد 


١5695 


اليسير » محمد السلال » رشاد اللوزى بالاضافة الى ولديه حسن وسعيد . 


اما حسن فهو من مواليد الاسكلة عام 5145١ه‏ / 1157م . تربى على يد والده 
الذي شمجعه على حضور اذكار الطريقة . ولما كبر اخذ يساعد والده في ادارة الذكر . 
ولماتوفي والده تسلم شؤون الزاوية »؛ اصيببمرض منعه من القيام بواجبها » فتسلمها 
٠‏ ا رساد اللوزى : 

من مواليد طرابلس عام 754١1ه‏ / ١111م‏ . مال الى الطريقة البدوية » منذ 
نعومة اظفاره » اذ كان يشاهد ذكرها وآداب الصوفية في منزل اخواله حيث كان خاله 
قدور اللوزي مجازآ بهذه الطريقة . ولما شبب رثششساد التحق بزاوية صبري الغندور 
قرب قلعة طرابلس لا تزال الى الآن تدير الذكر كل ليلة خميس . والذكر في هذه الزاوية 
شبيه بذكر زاوية الشيخ فؤاد الا أن النوبة تدخل في بعض مراحله . 
 ]5‏ كلمة عامة : 

اعنابس-الطويقة النذوفة ينا اعبات قيسة: الطرق الضدوفية .و اكه كت اتتبال 
الطرابلسيين على الانخراط في الطرق الصوفية لاسباب عديدة منها ما يعود الى الطرق 
الذى اخذ يغزو المجتمع الطرابلسي . 

اضف الى ذلك ان من جملة اسباب تقهقر الطريقة البدوية في طرابلس ان ممثليها 
الحاليين ‏ باستثناء قلة صغيرة جدآ ‏ ليسوا على درجة عالية من العلم الديني 
والدنيوي » ولا يتمتعون بما كان عليه مشايخ الطريقة قبلا من مزايا . 

وبكلمة 4 فان معظم ممثلي النبدوية حاليآ لا يعرفون من التصوف الا ادارة اذكار 
الطريقة . 


صاددت الطرق المصوفية ‏ ؟١‏ 


)ع0( 
20س( 
2( 
0١‏ 


را : محمود » المسيد احمد البدوي 2» ص .م . 


شعار المبدوية . 


مصطفى سلهب » في المطرق المصوفية » مخطوط » المشيخ عصام المرافمي » ص ١-١15‏ . 


م. ع. © صي هسا . 


1١161 


لحا جمد جد عي ب لل اد اح ظلىي 


الفصل العامن 


النقشبندية في طرابلس 


الكمشخانوي ٠.‏ 
احمد المنيني ٠‏ 
حسن النعدعي ٠‏ 
علي المقدم ٠‏ 
عبد الله الدبها ٠‏ 
رسيد الحسن ٠‏ 
الياس كرم ٠‏ 
محمد السويسي ٠‏ 
علي المقدم . 
عصام الرافعي . 
زهم الرافعي ٠‏ 
محمد ناظم القبرصي . 
كلمة عامة ٠‏ 


حت 5586 


الفصل الثنامن 


النتشبندية في طرابلس 


: ابراهيم الميقاتي‎ ١ 

ولد بطرابلس وتلقى فيها علومه على ايدي علماء المدينة . وقد التقى به الشيخ 
عبد الغني النابلسي النقشبندي (ت 55١١1ه/‏ ١1797م)‏ ابان رحلته الى طرابلس عام 
5ه/ ...7١م‏ . وجرت بينهما ابحاث صوفية ومطارحات ادبية . وذكروا أنه كانت 
للشيخ ابراهيم خلوه في المسجد المنصورى الكبير يقيم فيها الختم النقشبندي كل 
ل ل اا ل ا بوي 
جماهير الصوفية له 0 
ويسلكون طريقته » ثم يعودون الى مدينتهم يسهمون في نشر النقشبندية . ومن هؤلاء : 
؟ - اأحمد بن سليمان بن عثمان الطرابلسي : رت ه/ا؟١ه‏ / 1864م ) ٠‏ 


رحل الى دمشق بعد حلول الشيخ خالد فيها . وسلك على يديه الطريقة » ونال 
الخلافة المطلقة والاذن بالارشاد والتسقيك . اشتهر احمد بالعلم والحلم » فكان شاعراً » 
وله تاريخ كبير » والفية في علوم الادب » وله كتاب « التبر المسبوك في نهاية السلوك » 
و « مرآة العرفان » وله رسالة في الخلود » واوراد وصلوات وتآليف بلفت اكثر من 
مئة . وقد ذكرها الشيخ في احدى الاجازات التي منحها لبعض مريديه . ولم أقف على 
شيء مخطوط أو مطبوع منها . 

لقب الشيخ احمد بقطب السواحل الشامية » وكان يقيم حلقات الذكر النقشبندي 
في جامع الدبها ( الدبا ) . وظل يدير الحلقات » ويمنح الاجازات »© ويقوم بتأليف الكتب 
والرسائل حتى وفاته عام 11/0١ه‏ / 1858م . ودفن بالمسجد المذكور بالقرب من حائطه 
القبلي . وقد درج مشايخ النقشبندية الذين كاذوا يؤمون طرابلس على زيارة ضريحه . 

ومن اشهر الذين سلكوا النقشبندية على يديه ونالوا الاجازة فيها : 


 ا597-ل‎ 


50 الاحازة لأاحد الا بعد تحليه بعدة شروط : 


اولها : عدم التردد على رجال الدولة ووزرائها ومن بيدهم زمام الامور . 

نيوان 0 الوسناطة او التفيين او المعاشن. : 

ثالثها : ان لا يتأهل على زوجته المرافقة له » خشية الانهماك فى الامور الدنيوية 
التي تعوق لوصول الى ثمره السلوك . 

رابعها : أن لا يتوغل في شسؤون المريدين والمترددين عليه ؛ المتعلقة فيما بينهم وبين 
الناس . 

خامسها ٠١‏ ن لا يدع مجالا لتردد الناس على رَّاويته بداعي اخذ الطريقة ٠‏ فاذا 
اجتاز المريد مراحل الطريقة النقشبندية والتزم بشروطها ؛ منحه الشيخ الاجازة ١؟)‏ . 
1 ل النسيخ احمد بن علي بن عمر المنيني : 

ولد بطرابلس عام ١ه‏ /1178ام ٠‏ قرأ القرآن على مايخ المدينة » ثم توجه 
الى دمشق حيث قطن بحجره داخل السمياطية » عند اخيه عبد الرحمن ٠‏ الذي عهد اليه 
بقراءة بعض المقدمات كالسنوسية والاجرومية . وبعد ذلك تتلمذ على عدة مشايخ من 
دوقدق مت ١‏ انج الوالنت المنتن الحيلى يونين الضرى © سيد الفدن الكالستي 
النقتشبندي وغيرهم من علماء دمشق . وبعد ان برع في العلوم الشرعية تصدر للوعظ 
والتدريس في العادلية الكبرى » والجامع الاموي بدمشسق . وقد انتفع به خلق كثير : 
وكثر تلاميذه ومريدوه »© لأنه كان دمث الاخلاق متواضعاً . سافر أحمد الى استنبول 
مركيق 4 لكان له هناك معررة يدص افرع تارنه المي نهاك الى فى اوسا مر 
الخطائة فق الحائع لانو «.من تاليقة.: 


«( شرح رسالة قاسم بن قطلوبغا » في اصول الفقه . « ششسرح تاريخ العتبي » في 
نحو اربعين كراساً . 

“الاك السحرية إن مديويكي البرية ا توضميو سمس وعتر ون تمعن عن 
الحروف المعحمة . 

« العقد المنظم في قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم » . 


« القول الموجز بي حل الملفز » . 
) الاعلام ف فضائل الشسام ( 


. شرح صحيح السخارى )ا‎ ١ 
1 القوانق الية ق“القوائله. التخونة‎ 
)؟١‎ م١158‎ / ه١١إ/؟ وله شعر كثير توفي‎ 


١58 


سلك الطريقة النقشبندية على يد مشسايخ طرابلس . وقامت شهرته على كتابه 
التي تحث المؤمنين على بر الوالدين . ينقسم هذا الكتاب الى قسسمين ٠‏ 

القسم الأول يذكر ما اعده الله سسبحانه من النعيم للسار 8 والقسسم الثاني يبين 
فيه ما ينتظر العاق من العذاب المقيم . 

فالحكمة الالهية اقتضت تكليف الابناء بر آبائهم لثلاثة اسباب اصلية ٠‏ 


أولها : الاحساسس. والشعور ؛ فان الاطفال يدركون من صغر سنهم بادراك غريزي 
اعتناء والديهم بشؤونهم : وتعهد احوالهم واطوارهم : ومعاناة آبائهم وامهاتهم حسن 
تربيتهم + فيرتسسم فى ذهن الاطفال هذه التربية ٠‏ فيصبيح حب الآباء والتعلق بهم امسر( 
ملبيعيأ . ويتعود الابناء على ذلك حتى يصير من جملة الوجدانيات . 


نانيها: !ان المدل الاتعمات ورطنيعة الانسناق »#الطتلمتى امسن بين أنورية 
تعية :فز وكة حكييا لله :: عايا بيبا بالمئل. .سيد على قائورن الهدل و الاتضيافة ب فليذا تح 
الاطفال يعاملون آباءهم بمثل ما عاملوهم به ٠‏ بل يجب عليهم ان يعوضوهم جزاء تربيتهم 
ونظير ما انفقوه عليهم من الاموال في صباهم ٠‏ فبرهم واجب . 

ثالثها : بقطع النظر عن البنوه : فان المصلحة الخصوصية للآباء تقتضي حسن 
معاملة الابناء : لأن ذلك يدعو الى محبة ابنائهم لهم ويرهم لا سييافي حال 
الشيخوخة (ه) . ظ [ ١‏ 


1 ل الشيخ علي بن محمد بن أحمد : 

الجد الأعلى لآل المقدم . كان نقشبندى الطريقة ٠:‏ أتى الى طرابلس من قلعهة 
المرقب ٠‏ فاتخذ الفيحاء وطداً له ثم سافر الى الحجاز لأداء الفريضة . وتعرف هناك الى 
رجل من آل الاشرفي » وتزوج ابنته ورزق منها بمحمد الذي سافر الى الاستانة » واكب 
على تحصيل العلم فبر ع فيه . وقد عينته الدولة العثمانية نقيباً للاشراف في طر ابلس ٠‏ 
ومن بعده استلمها ابنه الشسيخ علي الذي اشتهر بعلمه وتقواه وورعه !ا١)‏ . 
التف حوله عدد من صوفية المدينة في طليعتهم الشيح أحمد العلبي (/ا) . 


: الشيخ عبد الله الدبها الحلبي‎ ٠7 
عليه او عاق عذية3» يوق انن: نوواءع.والااتدر ال الى الى تعاء: فيهنا اللو انقابى وكان عند‎ 
٠ )8١ الله من المساهمين في نشر الطريقة النقشبندية في مدينة طرابلس‎ 


ل 6ؤةا ‏ 


محمد ذو الفقار : 
كردي الاصل ٠‏ ولد في قرية بالقرب من دمشق . التحق بالجيثشى التركي ورقي 
وقد اجازوه فيها . 
يظز ابلس اسيل الزاوية التتميية اللحمة بالخابع التضورى .يو ابكذ يدير يها خلقات 
الذكر النتقسينة ىن كذلك) ابطق الك اوية التتقهدية بق الديها! 8 وسبانوة انناف مجع 
الضنية فى اقائة رآوية للتقفنبتدية في ظهر الكيف القريبة من سير .+ فكان ذو الفقار كثير 
التنقل لمراقبة سير الاذكار في هذه الزوايا المتباعدة » ولمنح الاجازات لمستحقيها من 
الطالبين 1 وقد لعب ذو الفقار دوراً مهمأ في نشر النقتشبندية في طرابلس »© وتجديدها 
وزياده عدن اتناعها. «رفان :تق يندية بطر للد يحت الآن:مدينون لهذا الضدخ ل توجههه 
كان للشيخ المام واسع بالطب العربي : وكان يطالع كثيرا » لكنه لم يؤلف كتبا . 
وعندما كان يسأل عن ذلك يجيب بان تلاميذه ومريديه هم تآليفه وتصانيفه . 


وفي ايامه كانت زوايا النقشبندية تغص بجمدبور المريدين والحضور الذين يستمعون 
الى الذكر وسرعان ما ينخرطون في سلك المريدين 5 ولقد منحح الشيح دو الفقار الاحازات 
جائب الطرق المشهورة بالمدينة . 

وظل الشيخ يتنقل من زاوية الى أخرى الى أن توفي بدمشق عام ١/ا11ه/1161ام‏ 
ودفن هناك في جبانة الاكراد » قرب ضريح الشميخ خالد ذيى الحجناحين » مجدد النقشبندية 


9 السبخ عبد الله البخاري : 

اصله من بخارى » اشتهر بورعه . فلما شب اقبل نحو الديار المقدسمة لأداء 
الفريضة » جاور بالمدينة سنوات عديدة . ثم تزوج باحدى الحاجات الطرابلسيات وعاد 
معها الى طرابلس حيث اشتغل بالتجارة . ولما اقبل الشيخ ذو الفقار » الى هذه المدينة ؛ 
لازمه البخاري وأخذ عنه طريقته . 

وكان البخارى من المقربين الى شسيخه . أدار حلقات الذكر بعد وفاه نيخه في 
زاوية بالقرب من سوق العطارين . وبقي مثابراً على حضور اذكار النقشبندية عند 
زملائه » وعلى ادارة الحلقات في زاويته حتى وفاته عام .٠58١ه‏ / .٠155م‏ . 
٠‏ السشيخ رسيد ابراهيم الحسن : 

ولد في بلدة بتوراتيج » في منطقة الكورة القريبة من طرابلس عام ..17ه/1885م. 


يلت :2 71 يحم 


تلقى علومه الآولى في قريته . ومال الشسيخ رشسيد منذ صغره الى الزهد والاكثار من 
العبادات والنوافل . وفىي العشرين من عمره اصيب بحادث افقده البصر . هذه الحادثة 
دفعته الى الاقبال على العلم الديني . فارتحل الى طرابلس واقام فيها مقبلا الى مجالس 
مشايخها وحلقات الصوفية فيها حتى اتصل بالشيخ ذي الفقار فهال الى الطريقة 
النقشبندية . وظل رشيد ملازمآ لشيخه حتى وفاهة الآخير : فاسستلم ادارة حلقات الذكر 
ف الدرت ‏ وباي 5 الح الم المنصوري »؛ #برذلك كل بوم عقب صلاة د : 


وف 53 11م / 2-5 نقل الزاوية الى كانه طينال بظاهر لحيل : 3 


يدير حلقات الذكر حتى وفاته عام 8ه8/؟5١ه‏ / 1558م 


بعد أن ربى عدداً كبيراً من مريديى النقشبندية في طرابلس ومنطقة الكورة 


: السيخ الياس كرم‎ ١١ 


اخذ الطريقة عن الشيخ ذي الفقار 


للشيح الياس كرم ديوان شعر تناولته يد الضياع خلا قصيدة احتفظ بها أحد 
ا ا ا اه النقشبندي . 


لرؤية الجمال : 


وحق الهوى اني يحبك مغرم 
اعالج نفسي بالسكون وانيا 
ولو قيل ما تبغي لقلت زياده 
تلذ لي الشكوى من الحب والرضى 
ميوت لثيالك الى الحيسيبال وانتجن 


وفى القلب اشواق وفيه تضرم 
اكاد ولا أسدى الذي تعلم 
من الحب أو ممابيب ه تألم 
بهنفاعجبوا من شاكر يتظلم 
أسام به نفسسي ومالي واعدم 


ويشرح حالته النفسية قبل الاتصال بشيخه ويتعجب من هذا التبدل الذي حل به 


ويتساعل أهو في حلم أم في يقظة ٠‏ 

واشمى انها نلك قدقن تسن القنى 
وجودي موجود وقلبي مظلم 
واكليىى الكستب كي زاتجي 


وتأتيه المفاجأة التي يقف أمامها حائرآ لا يدري ما يفعل : 


وفاجاني هذا الغفرمم وانئني 


و حص 


ويذكر كيف سلك الطريقة النتشبندية ذاكرآ فضل الشيخ خالد النتشبندي الشهير 
نذق الحتاحين: الذى ادكل عيةة الظريعة الن متورية م ورخض بالمدع كفل يقابة 
النقشبندية ويبين أنها طريق الوصول لمن اراد السلوك ٠:‏ 


طريقتنا للنقشبزة د وخالدا-ح طريق وص ول لا كمايتوهم 


وينتتل بعد ذلك الى مدح شيخه ذي الفقار ناشر الطريقة النقشبندية في طرابلس 


وشمال لبنان ٠‏ 

تمد دك فد ها ذو الفذثقفار بحدٌه 
اسام هدى قطب الزمان وغوئثه 
له خلق طلق ونفسس.ى رضية 
وهمته فوق التوهم قد علت 
يعالجج امراض القلوب وحوله 
وكيف يئلن المشتكون وعنده 
واعسوت: الواييها واضين تنه 
واني لافدايه بتنفسي وانيا 


ونجرة ين لاسر اه طلجوة يدناك 
5-7 رن ف داء أ فت 

كثير ولا من يشتكيه ويألم 
اذا جعلوا ارضآة له تتنعموا 
أفددتى ثمية لم راخد لقنتم 


ويقارنه بالشيخ الاكبر محي الدين ابن عربي وبمؤسسسى الطريقة القادرية عبد 
القادر الختلاتى :وناني الحسين: القداذلي مؤسين الطريعة الناذلية وغدرهم ين مقمانة 
الطرق المشهورين » فشسيخه ذو الفقار لا يقل عنهم بالقدر والمنزلة وهو يقسم على ذلك ٠‏ 
اذااشيل عدبي الكييق أن غية فاون ' آل الكتاذلني البصرك بالضين توت 
وآ االخذئ سسدعى الفار لقظيي. بوافبي اق حيبة | هجلنوون واتقميه 

قد يؤخذ على الشيخ الياس أنه بالغ كثيراً في مدح شيخه ورفعه الى مقامات عظام 
المشايخ ؛ لكن هذا المأخذ يزول اذا علمنا ان المريد ينلر الى ثشسيخه نظرة اجلال وتعظيم ؛ 
فالشيخ عند الصوفية وسيط المريد الى ربه ؛ ومن هنا وجبت محبة المريد لشيخه . 
ومن هنا ايضاً كان على المريد ان يؤمن بان ثسيخه اقدر الناس جميعاً على تربيته . 


وبي قصيدة الشيخ الياس اشارة لطيفة الى ثقل لسان شسيخه في النطق بالعربية 
لآن ذا الفقار كان كردياً ؛ فبين الشميخ الياس ان ذلك لا يعيبه ويحذر زملاءه المريدين من 
الركون الى ذلك : 
فاياك لا يخدعك منه تجاهمل وحيمحيمة في نطقه وتلعئكم 
فها هو الا البحر نسل هوفوتقه ولككتنه من صدق هه يتكتم 

ثم يذكر الشيخ الياسس كيفية الاتصال بشيخه وكيف انه توسسم فيه الخير وكيف 
خلصه من شرور نفسه ومن آفاتها ومن جهله ؛ وذلك بفضل حلم هذا الشيخ وتواضعه 
ومعرفته بامراض القلوب ٠‏ 


فد ا ات 


توسمت فيه الخكر لمارايته 
فصاحبته حيناً وبي الف علة 
فيعرض عن نقصي بخللق ميارك 
وكم مره ابديت من جهلي الجفا 
يسابقني ان وشت الحم ييه 
ويزعم ان الشر طسرابئفسه 
اذا خاطب الاطفال طفلا حسيته 
بسسااوبا ق حالما كبن لبي 
وقد كنت بين الناس في زي” صالح 

وهنا لا بد من الاشاره الى 
تفعل ذلك فرقة الملامتية . 


وما نفسسه الا الفسدى هسه 
وشيخاً لدى جميع الشيوخ يقدم 
ومن حاله “كم الحسال تهدام 
وأنتة : فؤادى بالجهالات مفعام 
وما أنا الا فىي الحقيقة ارقم 
واطمعني في كلها حين افلم . 


راقم : 
فشاهدت اتواراً وحزت معارفاً 


ووليت عِكن الدارين ان قشي اكب 


بيختة هذه أله ةيا م د : , 
ويحتتم لقصيده بالعودة الى مدح شيخه وذكر صفاته وبانه قد جمع بين 


هلم فهذا البحر طهر مطهر 
وتلقاهميافيهمن حال هيينهة 
2 02602 
لححية تبسهيت الو ححا تسن :واس لس دن 
حسيب تسيب من ابيه واأامه 
اعظيه من اجل ربي واتنسي 
ويوبنسصتكحصدى عن مدحه كل ساعة 
ويأبى لساني غير مدح صفاته 


١‏ + اليل سبد لعي 


انظار جميع السالكين : 


لتحكرحة تعتمحكك: ‏ العا ل تسشتححهم 
وليس به ملح النفوسن ولا الدم 
كارص اليجدى تا عطتصور و جرم 
وفى قليهة سر الصفات يخسم 
وان سيل عن هذا الفخار يغمغعم 
اليه تناهى المحد فهو المخخكم 
شهدت عبيداً لليملوك تعظل م 
واني فى صذا عص عي ومرعم 
كذلك تأبى الروح والقاب والدم 


تقشف . فكان يوزع معظم ما يكسبه على الفقراء ويكتفي بالقليل . كان قليل الكلام . 


حا أ عت 


كثير الذكر . سلك على يديه الطريقة النقشيندية عدد من صوفية المدينة . توفي ودفن 


الشيخ مصطفى الايوبي : 


ولد بقرية دده : الى الجنوب من طرابلس ٠‏ وهي احدى قرى الكورهة . وكانت 
ولادته عام م.؟١ه‏ / .1856م في بيت اششتهر بالورع والاقبال على الزهد والتصوف . 
يحضر حلقات الدروسس التي كان يقيمها مشايخ القرية للناشئة . 


ولما استوطن اهله اسكلة طر ابلس لهك على دد النميخ محمود الراضشعي (؟) 
الذي كان امامأ لجامع التل . وظل مصطفى ملازمأ لهذا الشيخ حتى اتصل بذي الفقار 
النقثشبندي حيث اصبح فى عداد مريديه المقربين . ونال الايوبي حظوة عند ثششسيخه لا 
لاخظةه الأخير يمن الكلاس مرئكة بو اقبالة غلى اتكان. آداب واوراد واحزاب الطريقة . فكان 
بطلنيع كه" ادار كي الحو احكان. ٠‏ الذكر 'اللمتسيطد .امو القيام يتسايك» اللريذيوبواحد 
العهد . وبعد وفاة ذي الفقار قام مصطفى بادارة ذكر النقشبندية في منطقة حارة 
الجديدد . من اسكلة طرابلس حتى عام 71/1١ه‏ / 1551م حيث استلم ادارة الزاوية 
النقشبندية في الديها . 


وظل مواظبأ على اقامة الاذكار مساء كل دسوم عقب صلا د المغرب حتى عام 
الطريقة حتى وفاته عام 5595١ه/‏ 1995م . ودفن في مسقط رأسه في قرية ددة . 


والشريظ و انفتين انه اللي ج تلان درويحة الأو الى يتكاضية ظز المي .ونا 
بلغ السادسة عششيرة من عمره سلك الطريقة النقثسندية على يد ذى الفقار ٠‏ في المدرسه 
الشمسية . وكان محمد يصاحب ثشيخه فى العديد من تنقلاته بين خلرابلس وسير 
ودمشق . وبعد وفاد الشميح ذى الفقار ٠.‏ ادار محمد الذكر النقثبندى في زاوية شيخه 
| امدرمحة القيسيية يكم انشل الى زاوية فى اب اللعديد جتن عام 0/8157 )8ه 
وكد ذلك الفيع "انتدل الى ان سير اكيت اداز تخت الكواحكان مزنين فق الاصيوم :+ 
ردلكزوض الحيهة ونا انعد عس عاد دوفن 
ولقد اندفع محمد الىا لتصوف بتش ديع من والده الشيخ رشميد الذي عاثشس أكثر 
1 ع ا ل فا الى التصوف وذكر الله . وصادفت رغبة الوالد 
اندفاع الولد فاصبح الشيخ محمد من المشايخ المشهورين في طرابلس . وحتى زوحته 
فانها تدير الختم النقتشبندي للنساء ل ٠‏ في زاويته بابي سسمراء ولكن في اوقات 
مغاير< لاوقات الرجال . 


اشتهر محمد بالطب العربي الذي اخذ معظمه عن ثشسيخه ذى الفقار 


د 1 1ت 


تخرج من زاويته عدد كبير من مشايخ النقشبندية . ورغم تقدمه في السن فقد كان 
يشرف بنفسه على ادارة الذكر . يرى الشسيخ ان طريقته النقشيندية خالية من البدع 
السيئة ٠‏ يجتمع أهلها على ذكر الله بقلوبهم » وليس هناك من حركات أو رقص يؤديه 
المريد : كما هي الحال عند بقية الحلرق ٠‏ ولا يسمح للمريد باداء ثسيء من ذلك الا عندما 
تغلبه الحال فيضطرب من قوة الواردات على قلبه ؛ كما يقولون ؛ فلا يعتد باقواله ولا 
بحركاته . 


وسو د ارو لس اي . فهم يعتبرون 
من 0 0 وعشيرة من كبارها . وبعد ان يجتمع مريدو الزاوية » وذلك بعد صلاه 
الحصى الكبيرة مع احدى وعششرين من الصغيره : ويوزع بقية المئة على الحاضرين في 
حلقته بالتساوي . وتطفأ الانوار حتى لا ينثشغل المريد برؤية الاشياء » ويغمض المريد 
الاسياب : ويا مقلب القلوب والابصار : ويا خالق الليل والنهار ويا دليل المتحيرين »© ويا 
غياث المستغيثين اغثنا . توكلنا عليك يا ارحم الراحمين . ونفوض امورنا الى الله . 
ان الله يصير بالعباد . بألف الف لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . 


ثم يقول الشيخ جهراً : استغفر الله : ويستغفر بعد ذلك هو ومن حضر سرآً خمسآا 
وعشرين مرة . 
ثم يقول : الرابطهة الشريفة : وتستغفرق خمس دقائق يستحضر فيها المريد صورة 
ثم يوزع الشيخ سبعا من الحصى الكبيرة على سبعة من المريدين الذين يجلسون 
عن يمينه ©» ويأمر هم بتلاو 5 الفاتحة . فمن وصلت اليه حصاة يقرأ الفاتحة ثم يرد الحصاهة 
ما في يده من الحصى ٠.‏ وليس عندهم من صيغة محدد:ة لهذه الصلوات » بل يترك المحال 


ثم يقول الشصيح الم شرع ريف ٠.‏ فيقرأ كل مريد تلك السورة بعدد ما في يده 
من الحصى ويبلع مجموع تلاوتها تسعآ وسبعين مرة . ثم يقول الشيخ : اخلاص 
شريف . فيقوم كل مريد بتلاوة سور الاخلاص بعدد ما معه من الحصى . ويعد انتهاء 
الجميع يرفع الشيخ حصاة من الحصى الكبيرة التي امامه ويستأئف قوله : اخلاص 
شريف . مرة ثانية ؛ فيعيّذ المريدون الكرة ... ويعرف الشيخ ان الجديع 5د "انه 
بن تلاوتها: وذلك غتذيا يكيو السكون الناد لان ا ارد يتقل حمناة مبغير: ,عند تلاى : 


حت 148 فت 


وهكذا حتى يبلع مجموع تلاوة تلك السورة الف مرة . ويتلوها بعد ذلك الشيح مره 
واحدد للدلاله على معنى الاحدية . 


ويرجع النقشيندية سيب تركيزهم على تلاوهة سوره الاخلاص لأن الرسول قد 
اعتير ها تعادل ثلث تلاوه القرآن )١.١‏ . 


فرعو المزيدون يتلاو" االناسة بوالصلوات ناعملو ااال التدع. ,..ويفوي القيت 
كالدغاء المانون اا جاهداء قوات ذلك الختم لزهال: التسلهلة "التكستدية الدين بيذ كر عد 
الث لشيخ فردأ فردآ : 

ويتلو أحد المريدين ما تيسر من القرآن . وعند الانتهاء تضاء الانوار وتحرى بعضص 
الاحاديث الدينية . ثم يقوم الجميع باداء صلاة العششساء وينصرف بعدها كل مريد الى 
يك للك 

اما تسليك المريد : عندهم . فيتم بحفل خاص يحضره بقية المريدين : يضع شيخ 
الزاوكة يده ينك السالك ويظلو ايه امنانعة _المفاهدة على بجتايفة فال الطريعة , 

وبعد اعلان المريد عن قبوله بذلك يطك. منه السيخ ان يداوم على حضور حلقات 
الذكر الجماعية وأن يذكر باسم من اسماء الله الحسنى نحو خمسة آلاف مره على الاقل 
ف اعورم 

واليةا“الذكن القردى: اوانية حامة يزيا أن .مكدع الرية بالامسدكار ملم بالجعياذ: 
على الدى :قم يقلي الصسيور الدالية 7 القاتسة: + الاخلامى .- المودين > وسكي امريد 
قليلاا يستمنح الله فضله وفيض نعمته وايناسه للقلب . 

وعلى المريد أن يمر برابطة الموت . باستحضار النزءع للروح ٠‏ والتغسسيل والتكفين 
وسؤال الملكين عن العقيده الايمانية . في القبر . 

ومن هذه الآداب : ان يستقبل المريد القبله متوضئأ مفمضاأ عينيه ومطبقا غمه 
اللناقا هاما ايها ينة:[لنيتى ما اسيفة على 'القانت وقول (قلعة لابلهدانة": "الله 
الله + ركلة مرة ب بفاذ | افيا عال ليخانة ١‏ الهى انث متصضووى ورهياك مطلويي .كد 

ولعل تركيز مايخ النقثبندية على العدد يرجع الى ما اثْن عن الرسدول من بدد بد د 
للاستغفار مثلا بثلاث وثلاثين مرة . 
٠6‏ الشيخ يوسف بن الشيخ علي العمري : 


كان يلقب بضياء الدين . وهو ابن الصوفي الشهير بالعمري . لك الطريقة 


كه اعت 


المريدين حتى وفاته حيث دفن بمقبرة آل العمري في منحلقة باب التبانة بطرابلس . 


1 - السيخ علي المقدم : 
لمحي م الوط ابل وجاك اللي الكطلي يرن اقبي بطولى باسني ةف لقان 
مام .)١1١١1١‏ 


ابن عبد الغني الرافعي . ولد عام 1555ه / 1881م في مدينة صنعاء باليمن حيث 
كان والده بها رئيس لمدكمة استئناف ألحقوق . تلقى عمر علومه الابتدائية والاعدادية 
في طرابلس . ثم دخل اعدادية بيروت ناكمل بها مدة دراسته . وأخذ شهادتها ورحل 
الى استشول ٠‏ فدخل مدرية الحقوق لكنه لم يتم دراسته هناك . فنافر الى مصر . 
وفيها اخذ عن بعض. رجال العلم والدين في الازهر . كالامام محمد عبده ات 555١ه‏ / 
5ماالذى كان يتلقى عنه دروسس تفسير القرآن مده اقامته في مصر . والشيخ بحيت 
والشديخ حسين المرصفي وغيرهم من علماء مصر . يضاف الى هذا العدد علماء طرابلس 
الذين شاركوا في تعليمه . أول عمل اراد أن يقوم به عمر كان في ميدان الصحافة . فقد 
حاول أن ينشسيء جريدة باسم باب النصر ٠‏ فى مدينة حلب سنة 551١ه‏ / .5١م‏ . 
واعد لها العدد . لكن السعاية به . 6 عاصمة الناحلنة العثمانيهة ٠.‏ حالت دونه ودون 
الاذن باصدارها . فعاد الى مدينته طر ابلس 555١ه‏ / 11.7م ليعمل بمهنة المحاماة . 
فكان له الكلموى على الجهاتية ححية كار عم ييللك ا لحن ود لكه :1 | تمتك ية بون ادق 
وفي سنة /7ا5؟١اه‏ / 11.5م في عيد الانقلاب العثماني .. حيث شكلت نظارة العدلية 
مشاكيها و تسورية” كافك تنوه [لاتقظان ل سذلك نوكتي ]ا .كنا رون ان المكوية ع إلى 
هذا العود ‏ بقدن رركال لقال يدق اندر هم ب وتضين. لهم يحشوكو. فى بوط افير بي فقيل 
أن يكون عضوأ ملازما في محكمة بداية نابلس . ولم يمكث بها غير بضعة اشهر حتى 
نقل الى مثلها في محكمة بداية الجزاء الثانية في بيروت . ثم نقل منها بعد عام ونصف 
الى مثلها في مدينته طر ابلس . لكنه مخافة ان يتأثر وجدانه ٠‏ وهو في بلده ٠‏ وبين اهله 
واسيحابة ,+ بوكد: اعضحت :له ميق الحاكمية د آثر العودة الى بوركره التعانق فى يحكية 
بيروت . وقد اجيب طلبه . وبعد أن قررت النظاره نقل هذه المحكمة الى دمثشق ٠‏ لانجاز 
الرك الاكطايا التواكية كبوا مك بطل عي رهم كيه اعقكار' لمحكية الى ويتطن له لكن 
سسرعان ما تقرر الفاؤها . وتوزيع موظفيها على المحاكم في المدن السورية المختلفة . 
فكلت. عمر تاق يكون: عدوا لق ,محكيه بدائة جنا لكلل ابن ,و انضبرات عن كدية الخكومة + 
وذلك بعد أن تأكد له عدم تقديرها للعاملين المخلصين حق قدرهم . فعاد الى سلك 
المحاماة بدمثشق عام 555١اه‏ / ١11١م‏ . 


وكان عمر ٠‏ الى جانب هذه الوظائف . يمارس التدريس تاره في المدرسة العصرية 
وتارة في الكلية العثمانية في بيروت وفي دمشق . ودراسى آداب اللغة العربية في مدرسسة 


5.9 لس 


الاقاة واالترفي: الها ريةاق سس بول اتحائق العرب الرالية الاولى تكياي اانه 
ذا اهناك امقالكا نين ا لكو ان من ٠‏ معز واف و تعد بيه وسحن .. فقة اتسدك الم تعد ذا + 
يضق اندها )ا احدعة الثري +" السربية الت كاك ماندها 4 كما يقواون + انعلا سدس 
احزاء الممتلكات العثمانيه : واقامة حكومه عربيهة 6 هذه الاحزاء ٠.‏ وقد تيم أنه كا 
تذفو الى اعشداق :هذا المنذا مدوائة نهو "الى كن سيان الور« بقلنة د ؤائة حل اوزاق 
هذا الحزب الى بيروت والى طرابلس ٠‏ وانه ألف فروعاً للحزب . وانه استفتى فريقا 
من رجال العلم والدين في هذا الأمر . وقد ظهرت الفتوى وشهد عليه عدد كبير من 
الوئاهة . كما نسدت اليه امور عديدة اقامت قيامة حمال باثشسا ٠.‏ ففي تموز اه / 
3زم كن العيفى علنه و اهدق حدر اهن كار الم (5 01 عار كان عمن هد احننا بدار 
الشيخ علي العمري بطر ابلس مده شهر تقريبا . ثم ارسله الشيخ عمر العمري ليختبيء 
في قرية علما التي تبعد ثلاثة كيلومترات عن طرابلس شسرقا . اذ كان الوالي التركيعزمي 
بك يلاحنه ملاحقة شديدة . وكان الوالي يستعمل الشدة مع اهله من اجل العثور عليه . 
وكاو واجةا اليف ايقن الى عرهر : اإر واه ويقها الى مضي علقي اللور ان الكن. الآزرالك 
حالوا دون هذه الغاية والقوا القتيض عليه . وجيء به مكبلا الى بيروت ثم ارسل الى 
دمشق )١1(‏ حيث حكم عليه بالاعدام ٠‏ لكن هذا الحكم خفف الى السجن المؤبد ٠‏ وسجن 
بدمشق . وقد ذكر الشيخ انواع التعذيب التي لاقاها على يد الاتحاديين : ضرب مبرح : 
تكليد بالحذيم. + وقغ ون كل راخلة» يكزيزن الالتتلاظ فيو تكد يد. تقول السساد يل 
والقمير بوذا يها كلزية بم افراع [الاتقافة .وشو حو التويى در كان أن مظائل: :+ انع ميجن 
الجحلوس على الارض - كذلك استعمال انواع المخوفات والمزعجات والتهديدات ٠‏ وقد 
ذكر الشيخ انواع الامراض التي انتابته : حمى تيفوس » اكزما » جرب ٠‏ غدد لمفاوية . 
وقد امضى 56 يوما في مستثشفى باب توما الانكليزي ومستثفيات المزة . وفوق هذا 
كله الحكم بالاعدام )١6(‏ . والواقع ان الشيخ عمر كان ينتقد الاتحاديين ويعتبر هم من 
الللاخدة الأتن وسلؤا الى الحكم بواحطة نهو اتيك ., :وكسان ين بان عسؤلاء 
الاتحاديين نشروا الفساد والخراب في الدولة العثمانية : واضاعوا ممتلكاتهم في آسية 
واؤوونة زاقريهعيا لذلك كانت مفاراقي النسية يعائلة عسي هد 01 : 


وبع غريةةالنوان التقياش إلى الحرية السورينة الالطليفطة + برفيساء التميقى 
العربي مع الحلفاء بدخول دمشق ٠‏ اطلق سراحه مع بقية المساجين وذلك عام /51١اه‏ / 
6م . وقد حاول الشيخ ان يتصل بالحكم الجديد بدمشق مرثئداً وناصحاً » لكنه 
وحدد أ هؤ لاء الحكام الحدد لا يقيمون وزناً للمخلصين المضطهدين . فيئسس وعاد الى 


وفي اواخر عام 558١ه‏ / 1515م عين معاونا للمدعي العام بطرابلين . ثم رقي 
الى وخليفة الماع العام في صافيتا ثم اعيد الى بيروت قاضيأ للتحقيق . وبعد ذلك نقل 


حت شر ١‏ اف 


الى صيدا فالبترون فجزين فزغرتا واميون حتى احيل الى التقاعد عام 5115١ه‏ / ٠117م‏ 
فانصرف الرافعي الى المطالعة في الكتب لا سيما كتب الصوفية : والى العزلهة عن 
الناس : والتفكير فى العمل على مصلحة امته (/ا١)‏ . ومال عمر الى سلوك الطريق : 
طويلة جاء فيا ٠‏ 

واخ لي في الله لمارآني يي حي ال ال يي 
قال لي غليرة مقالة حق اشتغل بالطريقتة النقشيةهة 
أي “تيعد ل الفسححة حكن ذون: 3 كر الله يعليه للستبيححاء العلية 


فاتصل الرافعي بذي الفقار النقشبندي وسلك على يديه الطريقة في .الزاوية 
الفنمسية . :وذاوم الرافعى. على الاوراد الخاصة يهذه الطريقة كىن نال الاخازة من 
شيخه . وقد نظم الرافعي في شيخه عدة قصائد جاء في بعضها : 
الى ذي المفقار الخالمدي )1١94(‏ تشيخنا المكردي ‏ تقتتب ولذ بالمرشد الكاميل المفرد 
وايقن بان المشيخ قطب زمانه- كما كان شيخ الجد محمودنا اللكردي 
فيا بارك المرحمسن في الكرد كلهم ذا كان قطب الموقت من افقهم دهدي (.)) . 

وني ذلك اشارة الى اصل الشيخ ذي الفقار وفضل الاكراد في نشر النقشبندية . 

ولقد أثر عن الشيخ عمر قوله عن شيخه : الشيخ ذو الفقار مربي الصغار والكبار 
بالانظار . 


وخلل الشيخ يرتقي في سلم الروح وترتفع مكانته : فتوجهت اليه انظار الخاصة 
والعامة في وطنه طرابلس - واراده الجميع ان يكون مفتيا في البلدة ٠‏ وقد رشح نفسه 
لذلك يوم ١٠١‏ آذار 554١م‏ / 558١1ه‏ . فجرى انتخابه : لكنه لم ينل المنصب رسسمياً 
فانحللقت جماهير البلدة والميناء تهتف : لا مفتي الا عمر . فاعترف به النادس مفتياً شعبياً 
حرق تتويعة اق ذار 'اخد الوجهاء الظر السين: : 
مكانة الرافعي : 

لو انصرف الرافعي الى الحياة العلمية ٠‏ ولم يعان الوظائف لكان له متسع لاظهار 
مواهبه كلها . ومع ذلك فانه لم يقصر ف هذا المضمار . للرافعي مؤلفات لم يطبع منها 
سشوى « مناحاة الحبيب » الذي جمع فيه قصائد طويلة في مدح الرسول وآل بيته 
واصحابه . ومن مؤلفاته : « اساليب العرب في الشعر والرسائل والخطب » . 

« الغضبةه المضرية في القضية العربية » . 

وله شعر جيد غزير في موضوعات مختلفة يزيد على اثني عششير الف بيت . 

وكان الشيخ ينشر بعض قصائده في جرائد طرابلس وبيروت وصيدا والاسكندرية . 
ويمتاز شعره بالسلاسهة والاتنسجام . وكان ينظمه في الاغراض الشريفة ٠‏ كما يقول . 


فلا يتزلف به الى ذى جاه أو الى ذي دنيا ٠‏ ولا يصرفه في مدح ولا هحاء ولا رثاء فثعرد 
كمون 0 فخ كتدور اخلاقه العالية : كما بروون عنه ١١؟)‏ 8 


في مدح الرسول بلغت عده آلاف بيت . 


ف عاد التانين الى الفتاء ف متحيقه :: 


0 ارام رس وبي 
الى الازمة النفسية التي فت به . وألتى اعجزت الاطباء 


ل الرسول ف رأيه . ورأى الصوفية حميعاً 3 ناب الله وصادب الشمغاعة 
ركاه وحناء الله وق كلا عفه لاعة الله 8 


محمد باب الله قف بي سايبه 
هو الرحمة العنلمى فيل موتييك: لها 
وآية فتح الله للناسن رحمة 
يا سنفد اسعدنى بحليب حديثئته 


وان حادني لطفا برقع حجايسه 


وى قصيده أخرى جاء قوله: 
تدم بكوعمن طجحسسة وميك تتحتادتب 
ودع السسحوى في حده متأديأ 
فالغير يححب عنك نور جماله 

ا لرائعي 
با خير خلق الله اكرم شافم 


٠‏ ولان في 


تلود تمسق لاد آل 
وقد عمت النعمى بفيشن سدحابه 
محميد مصداق لهافي كتاب/ه 
ويارب زدني من نا لذيد خطانسهة 
بشائر اطويها لنشر جوايبه 
وقفت وقوف العاثقين تأنه (#9؟) . 


ورى بحجثتامه 


فالخكر كل الخر فى ناب التبي 
فسهطاددد 0 للمتغنسادب 
وجماله عن اهله لم يحجحب 
شتى ولكن حب حله مذهسي 


ل االر دون اشن افيا به : طالدأ شفاعته ٠‏ 


يا صاحب القبر الثسريف بيثرب 


ميلاد خبر البرايا خير ميلاد 
هادى الاأنام ومصبماح الانام ومن 
أو كان فى حبسه قلب يطبير له 


نه الهدى قد 2 بالنبي الهادى 

فحن السرون داف وففيحان 
وقفت في مدحه ان وانثمادي 
تبوقا مقط بعلررك فلن يه هذا : التحادى 
فحلا عدية اكحاهنى تكسي ١‏ اننيننادى 
مدوم ومدلزة جاحية كسير عاد 


م1 ؟ ند 


حتى الملائك حفته مبغره5 وحسما سيق: المياذ الاغلكن نار تياد 
تقول : من كان ذا قلب يعيش.ى به فليدخرهد بحب المصطفى الهادى (ه؟) . 

وفي قصيدة اخرى يعلن حبه الصادق للرسول ١‏ ص ؛ : ش 
الم ترني في باب اشسرف مرسسل وقفت حياتي صادقأ لا مرائياً (58) . 

ولقد داب الصوفية على ذكر الرسول بما يسمى بالمدائح النبوية التي ضمنوها 
كل ما يعتقدونه في هذا الرسول : فهو الانسان الكامل ٠.‏ وسر الحياة ٠‏ وروح الدنيا . 
وخاتم الانبياء والمرسلين ... الى غير ذلك من المعاني التي صدروها احزابهم واورادهم 
ومكلو انهم وقعتالذهم ممه يفف الى .ذلك نناظكة اديه الخري + يتكلت الحقيفة 
امفيدية فى اذاهان العيوفية ومقبادرش حفيفة سانية اتديو | 'اليها بمواظههم بويكبا عرهه 
وانجذيت نحوها قلوبهم . والواقع ان بعض شعراء صدر الاسلام كانوا قد مدحوا 
الرسول ؛ لكن هذه المدائح لا تختلف عن مثيلاتها في الجاهلية وأول البعثة النبوية ٠‏ من 
حيث انها قصد للقادة والرؤساء بالثناء عليهم ٠.‏ وذكر علو منزلتهم والتغني بسخائهم 
وتسجاعتهم وبالاعتذار عما فرط منهم . 

ووذ اقح الائدالسيين :للزرمبول: 6نف تححة "لصي 1ج «الثى مركا و الدوشتو: فيا + 
مدئيتهم » فاتجهوا بعواطفهم الى الرسول يستفيثون به ويتوسلون اليه . ويبدو أن ذلك 
قد كان حينما عدموا النصير من الملوك والامراء الذين كانوا يعاصرونهم ا9ا؟) . 

انا الحيوفية ننه اككيؤ ١‏ الى ,مع الرسول لأنهندات :الله «وفاء الخير فق اننا 
والآخرة : والمثل الاعلى لهم . وني ذلك يقول الرسول : « يا بني ان قدرت أن تصبح 
وتمسي وليسس في قلبك غشى لأحد فافعل . وذلك من سسنتي . ومن احب سمنئتي فقد احبني 
ومن احبني كان معي في الحنه “) ال/؟ا) . 


ونتج عن محبة الرسول التعلق بالبقعة الطاهرة التي ترعرع فيها والتي تضم 


وقد سار الشيخ في هذا السبيل ٠‏ فكان يعلن شوقه للعيث. في المدينة وللمجاوره 
في المسجد النبوي ... وانتقل بمحبته الى القدس : أولى القبلتين : وثالث الحرمين 
النفمة القديننة :و الفااة على يكلف كل مستلن» وميميحي. .. لكان يلظم التهائة ى ديت 
العرب لطرد هؤلاء الغزاة والستعادة الارض : 
القدس لها والقتل ظهر ها الدخلاء اد تر احعيوا يكتجل فحاج 


وكان الشيخ عمر يتألم من تشتت العرب واغتنام الصهاينة لهذا الأمر من اجل 


5١١ 


تحشية ق اطماعهم ٠.‏ فكان بخث ن تتحول ده البلاد اللئن خراب ودمار 
5 . فكأنما يكثشف لمعاصريه ما سيجرى في هذه المنطقة 


الدماء كما تجري أنهارها 0 
من شك دماء 
وميه 5 ابنائها حتى يتمكنوا . 
كل حيف لحق باهل هذه البقعةا١١5)‏ . 
"الغريية اق كاجو ل اللصكائة ,دعر فييها 
والسلصسرن تفرقوا ثيعاً بلا 
لعو تنقحلع بيد الزميحان وكلها 
احتسكن :و أبصسيو الله ان تحرى دما 


ويدعو ربه ليجنب المنطقة الويلات : 


فتشندارك الامتنن: البتدف حنتسينياه 


والخلااص 
التيسك بالدين ٠‏ 
سق تكبا الاحناةة 
فاستقيوا على الطريقة نيه 
وكتى "اوتنا السعيدل اللكن: اسه عاد 
دعوهة الحق هه فاجيب وا 
فرقتنا سياسته الحك لم تقدماً 
فيلمواياةق وم نجمسع شثتملا 
والظسروا حكيبية اليمالك كشن ند 


دعسسوه الى 


وكانت للشيخ عمر غيرة دينية وقومية 


الداعين الى التقرب بين اهل السنة 


ما امكن لتحقيق جو هر الدين 


واضسطر انات وتدمسر وتكريد . 
ن اعاده الدة 


. وقد أثمر سعيه بعض الثمراث الطيبة 


٠‏ وان تجرى فيها 


يبحفظ هذه 


1 نيتخفل رع الى النارىء أت 
ق الى اصحابه الشر عيين ٠‏ ويزيلوا 


د وت و الحتصحصيم الله للاعلاج 
راس ليجمعهي م كما الوداج 


تلم | الا نينج . تبرهو أو 


- /_ و6 


فيزف التسبكلان: كايا النكياء 
در غيسسع جاهمك يارفغيع التاج » ('1") . 


القى تفنتكى ينبا البلا الانتلانية يكين فى 


حد و غرك الوتدىق وغيبة المدد م 
فلقهة. اناعميت: الدنسسن امتتفا محا 
تعدا ”تنام الوسهدة 51 الفشاويصياء 


دسي اللمةايها انستفييانه الاتماء 
وبها اليوم ضار يرجى الوثتام 
فرقته بحككمييي ا الحك ام 
شيد فيوها للمسلمين نخلام “» (96) . 


٠‏ فعندما كان مسستنطةا لمدينة صيدا حاول 
الدين: تكيقهم “الحو العاليه الاولى 
والشيعة في لبنان . 
الطائفة الشيعية ٠‏ فكان يستعين دوم على ازالة الفوارق 


00 
بين الطائفتين والتقريب بينهما 
7 ومع سعيه للألفة 


٠‏ بل كان 


يدعو الى الفة وطنية ينضوي تحت لوائها المسلم والمسيحي من اجل خير البلاد )+6١‏ : 


لا تقتولوا سسئسىي وشيعىي اغترءاقاً 
نحن في الدين اخوة اي وربي 


اشتهر الشيخ بسعيه الحثيث للوصول الى مرتبة الفتوح 


لا تبيحهوا المقال وهو حرام 


من قصانده داون أن يذكر فيها تشوقه لهذا الفتح : 


واه : لي ؛ 0 ألنةئ | ف اونص د 
تيقد 3 مالف 4 عد ولا 


فاني لمحتاج الى الفنتح والنصم 


لج ؟ | جد 


له اا عاد الله 


ايمان له باهل الطروق 


من الكتاب والاحاديث النبوية . ٠‏ اذ الولي لا يأتي بشرع 
جديد وانما يأتي بالفهم الجديد في الكتاب والسنه 


. ولهذا يستغربه كل استغراب من لا 


«اومن وبع اللسدعاى. فين فلينة 6 ولاك عدن مستا المي + وسية 


بثاتب الفهم ونور المعرفة .ويأخذ الاثسارة من معاني الفيث ويتبع أحسن القول “» (/79) . 


وللشيخ عمر قصائد عديده في 0 غلسفية 


عبقريه هذا | النتشبندي 1 


في عا ا 0 . وابان زيا 


٠‏ وتوجهات الهيه ٠‏ تبين مدى 
رته لمدينة 


سسموت بئقفسي للعانى عل ب 
سمسوت بها عن كلل ما قد يثشينها 
بمصرت بعين القللب وهي بصيره 


ا الرحممن د 
خزانه سرى كم حويت معارفاً 
الى الملا الاعلى تمسود لأصلها 
ا 552 لول هذه الخبيسن انال 
قطوين المسوة: فح كنات بالله عارفاً 
ولمارأيت الكون في مظهِر الفنا 
ولم ار متتل الذنب للخمير مورداً 
و لكيه نيجه لعلتين 
وعفة :وئاة الرزافسى. .قاط .على 
الكريم عويضة ٠‏ 
زيشت يا بن الرافعي اا 


٠ 54 


ل سر الكائ نات فيظهمر 
شير بحة ميسال وبي الصو 
ليت وكين الله ويد سيد 
وقد وسسعالرحمن قلب متنور 
بارسال فكري في الوجود يفكر 
ولكنها ارقى اذا أنحل عنصم 
بلا شبح ارواحنا حين تطهر 
لتيصر في الآاكوان ما انت مبصسر 
تيدك بالانوار هل كنت تدر 
وححتة رسول الله ورد ومصدر 
اقابل فيض الفيض منه فأصدر (8؟) . 


بديعه كتان. مكنايق نطر ابلس يوق معذيكي يد 


بدح خر الخللق اميا واسا 
حركت اوتار القلوب طريا 
سابه حتى بلغت الارييا 
حتى عليه بايعتك الاديا (9؟) 


17 السيخ عصام الرافعي : ابن عبد الغفني شسقيق الشيخ عمر ؛ ولد عام 


4ه / 1555م في اسكلة 


طرابلس . قرأ القرآن 
في ساحة الدفتردار من منطقه الحدادين ؛ 


على يد الشميخ رسلان الحمصي 


ثم التحق بكلية التربية والتعليم حيث تلقى بها 


علومه الابتدائية : ثم التحق بعد ذلك بالقسم الشرعي من كلية التربية والتعليم . وقد 


51١5‏ ل 


تتلمذ على عدد من المشايخ اشهرهم : صلاح الدين أبو علي مندوب الازهر ») رفعت 
الضناوي » عاصم رضا » نصوح البارودى ... ثم سافر الى مصر حيث التحق بالازهر 
لل ا ير 

العلباة امحدرشن: :+ 

وتااهاه لظو لس تولى االخطابة والتوريس والايانية بق هد وام +كنا 


عمه الشيخ عمر ؛ وقد نال الشيح عصام عدهة اجازات في طرق صوفية أخرى من عدة 
شيوخ : فسلك الششاذلية على يد الشيخ بشير القهوجي ٠‏ والرفاعية على يد الشيخ 
المشايخ القليلين الذي قر قالطا ع و الدر اضنه وتدنا" خيم :افل الطريق + بو القيقد 
لنشؤونهم . 


واثستهر بالقاء المواعظ في زوايا الصوفية المنتشرة في طرزابلس ٠‏ منيهأ مشسايخ 


الفمية عا فض القيس ومن الطبوع:ه فمتاسينات الدكوياف الاستلافيه : 
خاصة في موضوعي الزهادة ا ل الا اي ال يه 
الكنيت عمسن الرزاقعي التقفبتدى ٠‏ تقتطت:منها الانيات: الثالية" : 
رحية الله امن رسي ليبير كم لدين اللله في الدنئنيا تخصبر 
كان في الدنيا مناراً لامعورق مثرق الوجه منيا كالهر 
رت السمججع اياف الحم ولطقد دسا ييطشسين ااصدور 
كجكاة مذ احسها لطسحنية: عوستت 5 وكنسيقة التتفسشز. عليسيهة و الفميدرن 
كسان محظ يا برؤدي ا المصطفى اكثنون 'اللييدة النفيية نيعم تعجر 
تىئم الله عليه فضله في جصسوار المصطفى خير اليبشم . 


1ه رهير بر الرافعي لبن شد انعضي الواففيى دولك عاذ االعترهة ان امه 
تلقى علومه الأولى على يد والده الذي كان اماما للجامع المنصوري . درسس القرآن 
كشقيقه الشيخ عصام على يد رسلان الحمصي النقشبندي ؛ ثم التحق بكلية التربية 
والتعليم بطرابلس . وظل يترقى حتى نال الاجازة في العلوم السياسسية والاقتصادية 
من الحايعة اللدانية ؛ لذن تكمييلة: العرين آم ممتفد يي قير تافاته رايت (المفيية . 
ولم يكتف بذلك فكان يتوجه الى المدن السورية للأخذ عن مشايخ النقشبندية هناك . 
فكان بذلك يسير على نهج عمه الشيخ عمر الذي تجعه . مع شثقيقه عصام . على 


د 1ه 


السلوك ومنحه الاجازة في الطريقة . 


النقتشبندي من الجزيره الفراتية . 


٠.‏ ومما تحدر 


الاشاره اليه ان بعض هذه القصائد تنشد فى بعض زوايا طرايلسس وخمصضص وحماه : 


وذلك عتب الانتهاء من حلقة الذكر ٠‏ 


وفي مدحه للرسول ١‏ ص ) يستلهم المعاني والصور التي ابرزها عمه الشيخ عمر : 


حاء 6 بعص فسا نك 3 : 


وافيت حيكلم والانسسن يغيرني 
وان نأيتئم عني فيا حزني وبا لهفي 
وكم أحن الى قرب فيدفعني 
قد طار قلبي 0 حي 5-0 
غفان جلست ع 0 2 
فوسل أثنال المتنى حقاً بوصلكم 


ا 28 كك كم 
وفي قصيدة أخرى قال 


ذكرت مديحا للرسول بطييه 


مديحك عذب كم ديصر !5 


والسحر يملؤني بالبشم اتسم 
اني بوصلكم نتشلوان منسجم 
فالدميع منسكب والشمل منفصم 
لعاف روحي ولقياكم هو الحلم 
لبية المسجييك دنم الدبو الكبجرن 
والمكية نيجه المتن بو المكد بي الالخيه 
امام عيني طوال الدهمر ترتسسم 
بعد العذاب وحجرح القلب يلتئم 
ما انفك زهر ربي للنور يبتسم . 


ففاضت دموع السب والعين تسكب 
فسحن الف لنت و اروم ولت 
تدلاقة ٍ' حكرد تر هينوا 

صل ووس اتبوي برويلا - 
اا رمت حنانياً قحانت لي الأب 8 


وخض. الر ان وليه ينك الول اسن مجان 


يبتللام. علكى: زفسن. التشسياء تناو 5 
كريية طه بيئنت أكرم مرسسل 
محيبسة منه الى القلب دائهياً 
لقد نات والحسئنئين منه حنانه 
وبعلسك سيف الله في الحرب مشبر 
كعريم تقي فارسن م شساعر 


ففاطية الزهصراء نسل مطه 

بعصيو حامق الابة وين افير 
وخكير بنييه دينيا يذكر الفضل 
وفيضا مسن الرضوان ريان يزهر 
نسبات لاحو 7اللثية أذات :الكسيم: 
وحامي لواء الدين والله اكبر 


د 18د 


ويعاهد الرسول ( ص ) بقوله : 
اهيم بكم يا اهل بيت محيد ‏ فشعري لكم طول الحياة مسطر . 


ولد بطرابلس عام 5557١1ه8/‏ 1557م . تلقى علومه الأولى في كلية التربية والتعليم 
الاسلامية في طرابلس . ثم تخصص في ايدان التجاري . لكن انصرافه الى الدنيا لم 
يحرمه من التطلع الى التربية الروحية » كما يقول » فسلك على يد الشيخ مصطفى 
الايوبي النقشبندي : ثم التحق بالشيخ محمد عثمان سسراج الدين الثاني بمنطقة كردستان 
الملتب بالمرشد النقشبندي . نأخذ عنه آداب الطريقة ونال الاجازة فيها » واخذ الاذن 
بتسليك المريدين . وي عام 8ه / 1157م اخذ الشيخ محمد يدير حلقات الذكر » كل 
يوم عقب صلاه المغرب : في الزاوية السقرقية : القريبة من مسجد ارغون ثشاه . وكان 
الحاجب اقطرق قد بناها عام .1ه / 508١م‏ لتكون مسجداً وتربة للدفن . وقد كتب 
على جاتطها» لعينة الحتوت القر في بحرت علييلة + القانة من ينتانها بو الأو قانع التن 
وقفها اقطرق من اجل العناية بهذا المسجد وبالقيمين عليه (.1) . 


والذكر في هذه الزاوية لا يختلف كثيرآ عن ذكر بقية الزوايا النقشبندية الا انها 
وبقوة + حتى يشعر الذاكرون بالتعب : فيشير عليهم شيخهم بالهدوء شيئا فشيئا . 
0-6 الحلقة مالدعاء لمشايخ النف* 1 ب 1 


يضع الشيخ محمد اهمية كبرى لذكر القلب » ويعتيره الخطو هد الاسافيية للوضول 
الى الرتبة العليا في التصوف . من اجل ذلك كان الشسيخ يطلب من مريده ان يذكر كلمة 
١‏ الله ) عده آلاف من المرات يومياً م 6 ذلك اندفاع المريد للاتيان بالاعمال الحسنة 
الذكر . 
"١‏ محمد ناظم القبرصي : 
الى عبد القادر الجيلاني : ومن جهة امه الى جلال الدين الرومي ٠‏ 

تلقى علومه فى قبرص . وبعد المرحلة الثانوية قصد عام 555١ه‏ / ٠115م‏ 
استذبول لمتابعة الدراسسة في كلية العلوم . وقد برع فى هندسة الكيمياء »© ونال شلهاده 
في هذا الفرع . مال الشميح : منذ رحيله الى استنبول . الى دراسة اللغفة العربية 
والعلوم الشرعية فتتلمذ على الشسيخ حمال آلاسوني ات ه/ا5١ه‏ / 1555م ) »2 ونال 
منه الاحازه: . 


وفي استنبول ايضا . اتصل بالشيخ سايمان ارضرومي :٠‏ شيخ النقشبندية آنذاك » 


5١1 


رت 1558ه / 1528م ) وسلك على يديه الطريتة النقشبندية . وقد شجعه شيخه 
الخون' الى سووية + انحلا ف قاظم. إلى يديه بوركم ةتواخيسن نكيف خاون مده مده عند 
ريع خالدين! الولف وق يجين تاب تقصييلة اللقلوىالخيفية على خلاتها يتكيذ 
علي عيون السود : عبد العزيز عيون السود أمين فتوى حمص|ا : عبد الجليل مراد ؛ 
سعيد السباعي النقشبندي وغيرهم . 


وف عام 5515١ه‏ / 1م انتقل الشيخ ناظم الى حلرابلس حيث نزل ضيفاً عند 
شيخ مشايخ الطرق الصوفية فيها آنذاك منير الملك . في الاسكلة . ثم عاد الى دمشق 
حيث التقى عام 5106١ه‏ / 1115م بالشيخ عبد الله الداغستاني النقثشبندى ١١ت‏ 7917١ه‏ 
/ 15177م) . فلازمه واتم سلوكه على يديه . وقد اشستهر الداغستاني بمحاضراته التي 
كان يلقيها في الزوايا والمحافل وإلتي كانت سببا في اسلام عدد من الغربيين . وكان ناظم 
يتوم بتدوين هذه المحاضرات . وقسسام تليعيا 6 مؤلف « مدبطات الرحية » باللفة 
الانكليزية . 


وسعذة النلاه الاتعان 3 اتوسة الان ممناطة ايه فرج الامو ة والار تناد لقن الشيول. < 
وقد قام الشيخ ناظم بترميم كثير من المساجد المهجوره وبانشاء العديد من الزوايا ٠‏ وتولى 
رئاسه دعثه الحجاج القسارصه ٠.‏ غتاب على بديه عدد كدير دن المنحرفين 8 


اشتهر الشيخ بكثرة اسسفاره لا سيما الى انحاء تركية واوروبا حيث كان يترك 
غدذ1ا من المريدين 35 ار اف ثنائب عنه لادارد الختم النةة بندى 5 


وقد انثا في حلرابلس عام 817؟١ه‏ / 1137م زاويبة للنقشيندية في منحلقة 
« الزاهرية “ وما لبثت ان ازدهرت واصبحت تكسم عددا كبيرا من مريدي الحاريته 
التتفستدية يكندي الز ووه الدعن كل بديهة كبرل الشرو يه م ماين "ادك سوا مطاف 
فكو شووى لسواء'اإلة الضيرنى على اونا او وااو افد رول الافسيوية اذلف ان الخنية 
ناظم لا ينتقد اذكار الحلرق الصوفياه الآخرى ٠‏ كما يفعل مشايخ النقشسيندية . ويعتير ان 
الذكر الجهري خروري للنقشيندي المبتدىء ثم يترتى الى الذكر الخفي الذي هو 
القديزه جو ليها دكن 'القية امععوال :نتن الطوق الالأت ا وسيرفية. . 1 


اراءه واقوال أئمة اهل التصوف فى الششريعة والحقيقة والزهد والآداب .. 


وللشيح ناظلم مؤلف « الطرق الى الملكوت » باللغة الانكليزيهة . يخاطب فيه الملحدين 


تكن إل 5 ناخلم االغات * التركيه والدونانيه والعربيه والانكلدزيه 8 ولد عد ةد 


51١97-‏ د 


قصائد في التوسلات الالهية والمدائح النبوية باللغة التركية . 


؟" - أحمد تسركان المجلد ٠:‏ 


ولد بطرابلس عام /51؟١‏ ه/ 1555 م . يرجع نسبه الى ابي بكر الصديق . 
تلقى علومه الاولى في مدارسس المدينة وارسالياتها الاجنبية . ثمتنقل في وظائف عدة . 

فاحن الن صر كيك عيل ميفلا في السوما فانصرق: الى نحياة اللو » لكن سه 
رفضت هذه الاعمال الشاذة فرجع الى طرابلس واعلن توبتهعلى يد الشيخ رشيد 
الحسن النقشبندى »© واهتدى واخذ يداوم على حضور اذكار الطريقة النقشبندية عند 
كه ميت 

وبعد وفاة شيخه الحسن تابع احمد السلوك على يد الشيخ ناظم القبرصلي 
النقتشبندي حتى أجازه الاخير واذن له بادارة ختم الخواجكان . 

انشضأ أحمد زاوية للنقشبندية في منطقة باب الرمل » وظلت تمارس الاذكار حتى 
عام ١595‏ ه/ 1996 م © حيث سافر الى المدينة المنورة »للمجاورة هناك . اشتهر 
أحمد بقوة حجته » الامر الذي مهد له السبيل لهداية كثير مر اللمنحرفين . 


ومن رجالات التصوف في طرابلس الشيح خليل بن ظافر سسليمان الذي قام بتأسيسس 
زوايا منها : زاويتان في منطقة القبة » وزاوية ثالثة في منطقه الخناق . 


ولد الشيخ في رجب عام ١/ا5١ه‏ / نيسان 1165م في مدينة حلر ابلس ؛ وتلقى 
علومه الابتدائية في مدارسها . ولما شب مال الى مطالعة الكتب التاريخية والادبية : 
فنظم الشعر فى سن مبكرة ؛ وما ليث ان اقبل على مطالعة كتب الصوفية : ففتح الله 
لةنطرقا ذاكاسييت الى الرهيؤال كن الله هليه وعلم ) :.ولكق أمسدهر الفبيم يكدرة 
مرائيه لحضرة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حتى أن المريدين الذين سلكوا على يديه 
عن أكريوا حبيفين نززية الثني (ضلئ الله عليه :وسكلم ١‏ يوكان اذااعثل الشديع حن 
سبب توبته ورجوعه يقول : كرم رسول الله ١‏ صلى الله عليه وسلم ) . 


فقد كان ينظم في اغراض الشعر وخصوصا في الغزل . وعلى أثر رؤيا للرسول 
١‏ صلى الله عليه وسلم ) قام باحراق ديوانه القديم وأقيل على آداء الفرائض والنوافل . 


وفي عام 1555ه / 1175م ادى فريضة الحج وجاور بالمدينة المنوره مدة حيث فتح الله 
عليه ديو أنه الحالي الذى تسدنا الديو ان ) المحمدى )2 والذى جعل مداره كله على 
امتداح الذات المحمدية . 


فى اتصبيةة تكلوها جز ديا سيره لذ الماتوكقين "افالة الن لوت لمرو + 
ل 
حيذا أخما الحليشى كييك وليل قرلا جلما نين التلب و 0 ور٠مف‏ 


الما 


ام 


وفي حثه المريدين على التوبة جاء ةوله في احدى قصائده : 


تب ال اللهياكتئم الذنوب 

كجيفم لا «متتسبيشل .الالسفة:تةيسكهالن 
ويشسير الى طريقة الذكر 

نذكر الل هربينافي قيام 


وهصوذو النمضل توسة مسن مثنيب 


ويحث الشيخ مريديه على الاقبال على الذكر في جوف الليل ويبين بان الاخلاص في 
الذكن مقريي افد من رية :يوه الى 'الكسيقيد الحدمند: 


ان اهل الرحمن قٍِ الليل قوم 
يكتمون 
زكبوواقي قجووارب خالفيناك 
قربسواثئم كوشفوا تله 


ولا يللب الشيخ من مريده العزله أو 


يا تعترى الطمى كدف تعدو خماصا 
يعرف الفقكنشهدا ١‏ نأ 55ص م كك نجنا 


فهو يدعو الى التقوى . 


وبرسم الطرية 
والصيام والقيام والتضمرع 


الآهصات الممهسهعيلن وردآ 


ق أمام المريد لأوصول 
والبكاء والتهجد 


أخلس وا الذكر دون اهل الفراشن 
ومسراؤوق فى افشيكاتن يفسناتن 
في قخاصار علحس متحميياء التنلاشي 
ثم فازوا بحجذربةه الانتعائن 


ولا أن تعيكن قي الاح راس 


للحي المي : خارج الإقد كبام 
قد عيحاد البينتك: فعائق: الاحيافن :111 


الى الولاية ؛ فاذا هي طريق مليئة بالبلاء 
والبعد عن 


هوى ليلى وهند . فحب الله 


حمنتك ماإل.م اء 
نبا لححناك 5 ولابة ذو ار 
تسسا تصحشفت وو جيه ,لتحت 
آذ شيط التلسيفلزة عاحيى'الذوا نيا 


خالي من هوى هند ولياط 


اترد وهو عغشنةهة ون فحينك 


08 
الفمنسراك أن شحصيي اسه عسيية 


ولا معرضين الالححة تحتحي ‏ ملهكيية 


وتامع بالحنان اد د مسد + 

ا ١١‏ ال 10 ل 
متحت عصرف الحفيقتهة دو #ستسهياء 
00 الأبئلل أ ترم للتسحيةاء 


سير الن ك5 سر واتسي يت ل الدعساء 


واخسلاص وخ وف وارتح اء 
00ت 1 ل 


على كران مفية ين ابه اللعقدنة لله مسضوحاتة بوكفالى اكلي نديد "لقا ف متها هده 


_ ا 


الابيات ٠‏ 
سيبح بحمد الذي سواك من طين 
واقيم سل الاق ارزضى الالحة له 
يرحو الحهول ملاذاً دون خالقفه 
اذا تيكن حب الله من احعد 
لما رايت بسني الدنيا على خطملر 


وقد ذكر الشيخ تمسكه بالكتاب والسنة . 


تصائد عديدة » جاء في احداها : 
خنذ بالكتاب الذي جا النبي به 
9 الحتيقتهة حلت قألب د 


بل المويمن أرجو مخلصاً ديني 
سيان مدخل فردوسن وسجين 


ويعلن ع د صلى الله عليه وسلم : 


ومحبته للرسول دفعته الى محبة البقعة التي 


ان المحسة والحجسوار بطيية 


و ا نينا احعب متد ىدا ا ست 


عاشى فيها ولا سيما المدينة المنورة 


وعدم مخالغة النم بعه 


ويشير الشيخ الى أن 
ذلك شرك بالله : 


ان ايسسة ل ١‏ الالتسعمواق ااحسيية قرع 


التنيوو .عد 1 ديا مك بسحيية لقا معنا 
ما عبدناه وهو كير واعلى 


عي الله اتسين تحبيدةا 


0 الشيخح خايل تصابد عددد د : الحث عل 


د 0 امار لماكت وراك 


ل لاسسلى 


والمدعدل ١‏ الأة تنجا وذو ةسحناة: تدر سسكه 


بدي المحوقية الرسيوك الكردي الاتضيل: الى هد اللينادة ان 


فاتتدق: اللسنةة: انقنا الفبحة 3 يسدق 
يرنه ل[لعتبية: -اكتحصيين أ وا عوسي | 
هي خسري عقبى وكير مسردا 
5 بالله يعبيد العسد عبمذدا 
مسن جمييع العساد فضتلاً ومحدا 


فاتتصد غى تعظيميهم لاتعداى 


ى الزهد والابتعاد عن الدنيا وعدم 


ست تهنا المال 4 


ولغوث المسكعكين واللميدوف 


كته هد 


فاختراق القلوب لاله حسل أسيه 
ان مكث الانسان فى دارة الدئشيا 


حت سمي اتتعبواق الضةيجهدوك 
وان طسال مثسل مكث الضيوف 


واعتبارها دار ممر : 
ايسا اليانى اتفسنا الألموة: شحنة 
بانتكير | اللسه: 1 المتسجالذق قا 


ىك 
وفي محاربته للآفات الاجتماعية ٠.‏ 
عن الهوى نذكر له هذه الابيات : 
اعوذ بوجه الله ان يهتك الستر 
عله دهكل: ا سدواحية وو وين 
واشكو الى رب الاأنام عباده 
اذا تتنال ذى الأسحان رقدسوان ونه 
والضن أكتو الخشيزان .مق قائسة: الغتن 
0 يكن الله العلي وليه 
1 ودنا اللذات والطعم واحمد 
دو افحكهما الكبرع تفكخسن نحو النددئ 
اذا كان اسى الزهد ان يترك الغنى 
الأابهينا الفعة افيد سات قافلا 
تفكر بذا الخلق الذى انت ناظره 
اذا رمت نور الله فاتبع شيه 
فيابين آذان الورى وقلوبهم 
البح تر ان الله اأتقن صنعه 


والح الله كل تدسسيء يرد 


وفي الدث على امعان الفكر في الكون والبعد 


وا قبط الاعنيان ان روبس اكير 
عليه صلاه الله ان يغفر الوزر 
فنقد هجر الممروف واستفحل النكر 
فسيان عند المؤمن الترب والتبر 
ولكي دزا الكبميرات من كانه الاحيين 
فان له الا يحخيط يبه الفسسر 
عدا لذ ه التقوى فخيراتهيا كثر 
كأن ليس بعد العيش هوت ولا قبر 
نان امعاتى الحويين "ان تيرك الكير 
تنه فان السين ميعاده الفحر 
مان :قنقا واذف الموى مبالسة: تجسير 
فربّتهيا فكر لصاحيبه حستسير 
سراديب اظلام مصابيحها الفكر 
وان بديع الخلق ليس له حصسر 


وللشيخ خليل ٠‏ غير الديوان ٠‏ تائية تناهزر ٠6٠6‏ ستاً من الشعر . 


كلمة عامة : 


لقد مرت اللريقة النقشبندية » في طرابلس ؛ بتطورات عديدة 


. فقد شهدت » أيام 


الشيخ ذي الفقار : اقبالا شديدآ » وامتد تأثيرها » بجهود هذا الشيخ » الى المناطق 


المجاونة لاسنيها القدنة والكرر : 


٠ قأافب نك‎ 
٠. “با‎ ٠. 


ومن اشهر زوايا الطريقة »© والتي لا تزال تمارنى الختم الخو اجكاني حتى الآن ٠‏ 


* س زاوية محمد ناظم القبرصي . 


5651 سه 


1١) 
1 
5) 
1 
6) 


حم ١‏ أحسمم ‏ الحعم | أجعما |4 حم 


53 
و7 
4 
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)١1( 
)١6( 
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(؟5؟)‎ 
) 2 
)51( 


را : محمد رتسدي اليقاتي » الآثر الحميد في مناقب الشيخ رشيد ٠‏ ص ه . 

را : محمد سليمان » اللمحديقة المندية في آداب الطريفة الأقثسندية ٠2‏ ص /الا . 

را : صاحب »٠‏ بفية المواحد 2» ص ١١9‏ . 

را : نوفل »2 نراكحم علماء طرابلس 2 ص ١!)‏ . 

را : حسسن المنعنمي النقشيندي » سلعادة المدارين في بر الوالمدين ( الاسكتدربة ٠‏ 9١87اه‏ ) ء 
ص /ا-ةم . 

را : نوفل »2 نراجم علماء طرابلس )» ص ١.8‏ . 

را : المدقاني »2 الاثر اللمحميد 2) ص ١6‏ . 

را : كرد علي ©» خطط المشام » ج ا » ص ١59‏ . 

النسيخ محمود المرافعي هو غم الشسخ محيود المرافعي المثهم بابي الانوار المخلوتي . كان الاول 
بدر س ف قرية متنسحا بعكار »2 وكان نقشسبندي الطريقة . 

را : عبد المحليم محمود »2 ماذكروبي اذكركم » ص لام . 

را : نوفل »2 نراحجم عاأماء طرابلس ٠.‏ ص ١.8‏ . 

نسبة الى المخليفة المراشدي الثاني عمر بن الخطاب الملقب بالفاروق . وهو المجد الأعلى للاسرة 
الرافصية , 

را : عبد المكريم عوبضة ٠‏ مقدمة في الادب الروحي ٠‏ ص لالم . 

را : عمر الرافعي » مناحاة المحبيب ( بروت . ا7؟اه ) و ص ؟١"؟‏ . 

را : المرافعي »2 مناجاة المحنيب ٠.‏ ص 7١؟‏ . 

م. ع. بمو ص 656" . 

را : عويضهة »2 مقدمة 2) ص ١.96‏ . 

الرافمي » مناحاة المحسب ٠2‏ ص .59 . 

نسبة الى خالد ذي الجناحين النقشبندي . 

عودضة »2 مقدمة 2) ص ١.‏ 

را : عويضة »2 مقدمة ف الادب المروحي 2» ص ١١‏ 

را : عمر المرافعي ٠»‏ مناجاة المحبيب ( صيدا . 558١1ه‏ ) . ص 9-18؟ . 

المرافعي » مناحاة المحديب ٠.‏ ص ؟ . 

م. ع. يم ص 5١!‏ . 


(©؟و١ا1)م.‏ ع. يعو ص6١‏ 55922 . 


(197؟) 
لفلف 
(11) 
(.2) 
(١؟)‏ 
(2؟) 


را : الحبوشي » بين اللتصوف والادب 2)» ص 5ه8١.١‏ . 

محمد يوسف الكاتدهلوي »؛ حياة المصضحابة » ج ١‏ ء المطبعة الاولى ٠‏ ص 58 . 
بعني بذلك جد الاسرة الرافعية عمر بن المخطاب . 

الرافعي ٠‏ مناجاة الحبيب 2» ص ؟١‏ . 

م. ع. © ص5١‏ . 

الرافعي ٠‏ مناجاة المحبيب ٠.‏ ص ١١"‏ . 


ل كك 


(96؟) م. ع. ي» ص 5.56 . 

(1؟) را : عويضة »؛ مقدمة في الادب المروحي 2» ص ١١‏ . 
(م6؟كو5؟) المرافعي »2 مناحاة الحديب 2) ص ١6.‏ 5)2.؟ . 
0؟) م. ع. »م ص ١2١9‏ . 

(4؟) المرافعي » ماحاة الحبيب 2) ص ©6١س١‏ 

(9؟) عويضة »2 مقدمة 2 ص 5 . 

(.؛؟) را ؛ تدمرى » تاربخ وآثار » ص 55١‏ . 

. اشارة المى اعتلاء بلال للكعبة وأذانه عفب فتح مكة‎ )11١( 


3577 جد 


ل ا ل ا م 1 ري 4م كح 


الفصل التاسع 
الخلوتية في طرابلس 


عبد القادر المرافعى ٠ )١(‏ 
احمد الرافعي ٠‏ )0 * 
مصطفى الرافعي . 
محمد الرافعي . 

عبد القادر الرافعي (؟) . 
محكمود الرافعي ) أبنو الانوار ) . 
عبد الفنى الرافعى . 
ابراهيم الاحدب ٠.‏ 
درويتس التدمري ٠‏ 

محمد كامل الرافعي ٠.‏ 
محمد رتسيد المنقاتي ٠‏ 
على المبقاتي ٠‏ 


مصطفى المبقاتي . 


مصطفى المغربي ٠‏ 
محمود ننسابه ٠‏ 
علي رتسيد الميقاتي ٠‏ 
اسماعيل الحافظ ٠‏ 
عدد الحميد الحافظ . 
عمر اليافى ٠‏ 

ابو النصر الميافى . 
سليمان البطاوي ٠‏ 
محمد الحسر ٠‏ 
حسين الحسر ٠.‏ 
محمد الحسر ٠.‏ 
نديم الحسر . 

محمد الحسيني ٠‏ 
محمد السهال ٠‏ 
عبد القادر المغربي ٠‏ 
محمد رسبد رضا ٠‏ 


كلمة عامة ٠.‏ 


كك المطرق المصوفية  ١١‏ 


الفصل التاسع 


الخلوتية في طرابلس 


تكن ابي سيحاميو انه اقمع فق كز ابلنسن عاق 1ه اهو فى 7ه بالقدية متحي ينه 
محمود الخلوتي الذي كانت له خلوة بجامع العطار ؛ وقد حضر خلوته مع مريديه لدة 
ثلاثة ايام متواليات . ويذكر بان الشيخ محمد أخذ الطريقة عن الشيخ « ذكرى » من 
قريه فنيدق . 


وناك مود كرف على الما كان ومسو لاسن # الوطم القرق: اللمكتوين + نه واي 
للطريقة الخلوتية )١١‏ . 
الراقسيه 4# الل اكابع بيع عدون ينو ناك العلل والذين فى دبال عضي و القباى. + القك تو ان 
كين ون وكقالها بنقاضيي الككما نو الابقا فيييو اع اق سمي أن :فى الداذق الغربية 4 امنيا 
الى كانت كاضيقة النقوة اللفتياق .ررقو ادير مفظلء مقناف هده الأشيرة حول ير الوق 
بالوعظ والاصلاح والتصوف . ولئن سلك بعض مايخ الرافعية طرقاً صوفية مختلفة » 
ناح مفظلمم كان عه اكز هوباو عه للطويقة الخلوفية + 
١‏ عبد القادرالرافعي الأول (ت .”“؟اه/ ١١8ام):‏ 


ابن عبد اللحليف البيساري ابن عمر البيساري ابن ابي بكر الحموي الولي المدفون 
بزاويته بحماه ٠‏ ابن لحلفي ابن علي الحمويى العقيلي من ذرية الشيخ عقيل المنبجي 
التطبح الكدوير .روه (اروم :حون النطاتهن: الكارن' ادن عير نين عبد الله لاض 
ابو صو ين الحمتة زو الحدع عمو اللكن أبن عبد الله بن عمو بن الخطات: ل + 

فالشيخ عبد القادر من عائلة البيساري ٠‏ وهو أول من تلقب بالرافعي . اذ قال 
له احد مشايخه أنت من رافعي لواء العلم ٠‏ فاصبح يعرف بالرافعي (؟) . كان لحده ٠‏ 
عمر البيساري ٠‏ زاوية مثدهوره في منطقة العوينات القريبة من الجامع المعلق يطرابلس . 
وكان هذا الجد عالماً متصوفاً وعلى اتصال بمشايخ الطرق الصوفية الذين كانوا يؤمون 
زاويته لتربية المريدين والاتصال بالجماهير اللرابلسية . وعندما مر الشيخ مصطفى 
البكري : مجدد الطريقة الخلوتية : بطرابلس نزل ضيفا في تلك الزاوية . وسرعان ما 


55797 ل 


قامت بين الشيخين اواصر الاخوة » الآمر 


الطريقة الخلوتية 
كد * سيل السيير للمحتحكس ظهفطر 


الذي دفع الشيخ عمر ومريديه الى سلوك 
. ونشأت بين الشيخين مراسلات عديده . وقد نظم البكري قصيدة 
في الاثسادة بمريده عمر البيساري مطلعها ٠‏ 

اين من يفهم هذا ياعيمر(؟). 


وظل البيسارية على ولائهم للطريقة الخلوتية . فبعد عمر استلم الزاوية الخلوتية 


آبنه عبد اللطيف 
مشايخ المدينة 


٠‏ ولما ولد أبنه عبد القادر الآول اعتنى به وعهد بتربيته الى مشاهير 


مصر لمتابعة التحصيل في ازهرها » حيث أخذ عن علماء عصره » فبرع في العلوم 
والمعارك + تومال الى سلؤك الطريقة الخلوسية 4 فلازم القنيق محموة: الكردى» 0 )نكت 


نال منه الاجازه . وكان الشيخ عبد القادر معجباً بشيخه ومفتخراً به حتى 
ال امضائه عيارة « خادم القتطب الكردى » 


ابنته : الا انه لم يرزق منها اولاداً . 
يمدحه فيها (1 


« بحمدك يامولاي يرتاح ناطقه 
6 أتانا ا د 
فسيحان من أحسرى حقائق فضله 
اذا حل سر الله فىي قلب عارف 
فأهدى الى الاسمياع جوهر حكمه 
لسيدنا محمودنىي كل خصلة 


يذكر عبد القادر أنه خدم شيخه الكردي 
0 (/) 


أنه أاضاف 


وقد نظم عبد القادر فى اسستاذه قصائد عدة 


وجسساد 00 اللدني وادقه 
دقلب 00 العرفان فاعتز ناطقه 
مسزول مهكسا عممن ككل قلت..عو امه 
على خلق المختار حاءت خلائقه » (ل9) . 


في اغلب أمراضه لا سسيما المرض الذى 


0 


00 التبتل والعباد » ويخرج صبيحة عيد الفطر (8) 


وقد اعترف له صوفية الماينة بالقطبانية على طر ابلس لأكثر من ثلاث عشيرة سنة . 
وكان له تأثير عظيم في سياسة المدينة ٠:‏ فكانت الدولة العثمانية تعزل كل قاض 


لا يرضى عنه الشيخ . 


وكان الوزير علي باثشا الاسعد )١.(‏ »© والي طرابلس ؛ يجله ويقدره . وكان 


عل امام الششيخ الرافعي . 


 ؟1م8خ-‎ 


ولماتونىي الآخير .1ه / 5١18م‏ تولى بربر غسله بيده (؟١)‏ . 

كان الشيخ عبد القادر : مع اشتغاله بالعلم والوعظ والتسليك يتعاطى التجارة ٠‏ 
وكثيراً ما كان يرافق المراكب التي تحمل تجارته الى الاقطار الاسلامية ٠‏ فيغتنم الفرصة 
لالقاء بعضى الدروس ونشر الطريقة الخلوتية (؟١)‏ . ومن ذلك ما حصل بينه وبين أمير 
الاسكندرية الذي أعجب بالشيخ واستقبله في ذلك الثغر استقبالا رائعاً )١6(‏ . 


وح القسم اق النكاء.والتكر ركرك يده زؤلناك انيه اكبهره” 

مقامة طويلة بديعة : ارسسلها للوزير الاسعد + يصف بها رحلة بحرية تعرضت 
فيها سفينته للغرق : فتوسل الجميع الى الله بقلوب خاشعة ان يزيل عنهم الهم والكرب ؛ 
فهدأت العاصفة . 


ب ثيل المراد في تشطير الهمزية والبردة وبانت سعاد . 
ج ‏ مقامة في المفاخرة بين حمص وحماه اتى فيها بالنكات البديعة . 
د رسسالة في الوالي الاسعد : مطلعها: 
لااوالذي رفع السماء بلا عميد ودذحا نسناط الارض فسن ماء خوحد 
ه ‏ تخميس في التصوف لابيات الشيخ عفيف الدين في الحقيقة . مطلعها : 
نظرت اليهها واللي جح يظنني نظرت اليه لا ومسسسمةن ا الالمسي 
و احياء القلوب ٠‏ وهو شرح على حكم ثميخه الكردى : بالاضافة الى المطولات 


في مدح هذا الشيخح (©ه١)‏ . 


والغاية من تأليف هذا الكتاب »: رغبة الشيخ الكردي في شرح حكيه لمريدي 
هذه الحكم » فان الشسيخ عبد القادر رأاى في ذلك : « شرحا لطيفاً جامعاً مانعا » استخرج 
به من كنوز معانيه اخفاها ٠‏ فما غادر كبيرة ولا صغرر ة الا احصاها » الا أنه لتحققه 
فهم مثلي القاصر + فاحببت ان أخدمه بشيرح د مدع إلى بمعيل: النساو ك4 مقف ١‏ على 
ما ذكره العارفون في علم السلوك بن الحم الو اج : والمواعظ الناصحة » والحكايات 
الظاهره »: والامثال السائره » ليعم نفعه من كان مثلي قاصراً ولي معاصراً » )١5(‏ . 


0 يذكر اميا ار الكتب ا 


9 19) 
آراء الشيخ عبد القادر في : 
 |١‏ الرزهد: 


الزهد في الدنيا : في رأيه » هو أول مسالك الخير . وله ثلاث درجات 


-5565 ب 


يشتهيها . وهذا متزهد . ولعل حاله ابتداء الزهد . 


الثانية : ان يزهد فيها طوعا لاستحقارها عنده : بالاضافة الى ما طمع فيه كالذي 
يترك درهمأ لأحل درهمين . وصاحب هذه الدرحة لا يخلو من ملاحظة ما تركه وملاحظة 
عدف ويعين الرانفن نهذ الاق يكنا ٠.‏ 

الثالثة : وهى العليا: ان يزهد طوعاً ويزهد فى زهده . اذ لايرى انه ترك ثشسيئا 
وذلكء لموففه نان الهباءالنسية الى الآخرة أو الى اللادة احبين ين حدات مويه الى 
الدره . بل لا نسبة ههنا في رأيه . 


فاعلى درجات الزهد في نظلر الشيخ ان يرغب المرء عن كل ما سوى الله »؛ حتى 
عن الآخرة : ولا يكون له رغبة الا في حجانب الله . ويستثني عبد القادر ما لا بد منه 
لبه العدرووة د ومكتهنى الن انيدي الذليا ناموي ككل "الداع ح اوهو راقن كيل 
خطنة ويديف كل فنكة ...إن نورق حك الدنيا كخاطي و ظلبيا وباس "اهلها .قاد كان 
قد ملك »رين :انها اتيفادى: الناس ويتدقم الى الشحناء,والفية نو القلفع .و اللسمتت. .. 
ويصبح همه تكديس الاموال » ولا يسأل عن حلال أو حرام . فينبغي للعاقل » في رأي 
الشيخ : ان لا يغفل عن ربه ويقنع من الدنيا بالكفاف (18) . 


؟ - المتوكل : 


يعتدر الشيح ان التوكل « عبارد عن اعتماد القلب على الله وسكونه عن 
الاضطراب عند فقد الاسسباب الموضوعة في العالم : التي من ششسأن النفوسس أن تركن 
اليها . فان اضطرب فليس بمتوكل . وأصل التوكل معرفة القلب بان الامور كلها بيد 
الله تعالى » )١5(‏ . 


وتعفد أن يمتدرضن اليك القنات: العراننة و الأحاديته الثنوية وأكوال الصدوفة 
والفقهاء في معنى التوكل : يخلص الى ان التوكل محله القلب ٠‏ وان حركة الظاهر : 
اذا دفعت الانسان الى تعاطي الاسباب ٠‏ لا تنافيه ٠‏ شرط ان لا يتعلق القلب بهذه 
الانسالب.. ومقريه النمية لذن سبخائوين 1 


أحدهما يحمل الزاد فلكم قليه مع الله ٠‏ والآخر لك يحمل الزاد ولكن قلده معلق 
بالزاد دون الله (. ؟) . 
" المحاهدة : 

كان الشيخ يحث على مجاهدة النفس ؛ وذلك بفطمها عن المألوفات : وحملها على 
خلاف الهوى في سائر الاوقات . ومخالفة النفس + عنده » تكون في ثلاث مواطن ٠:‏ 
المباح والمكروه والمحظور . وللمجاهده انواع كثيرهة : وكل مريد يليق به نوع منها لا 
يليق بغيره . فالمجاهدة بالصوم والصلاة اشق على الملوك من المجاهدة بالصدقة 


د 11ت 


والعتق 1 والتحار الحريصون يخالفون هذه القاعده: ... 


ولذلف كان كفي اتوااء المعافة اك البرسين يعون الى اراق «القنيق.: + الذى 
يسلكهم ويربيهم لا الى اختيارهم لانفسهم . ولذلك يجب ان تكون هذه المجاهده على 
يد شيخ عارف ناصح ٠‏ ويصرح عبد القادر بانه قد تحصل المجاهده دون الحاجة الى 
الشيخ المرشد وذلك بالجذب . والمجذوب من صادفته جذبة الهية . واهل الجذب ٠.‏ 
عنده : على أقسام : مجذوب سمالك 6 ومجذوب دائم له الحذب ٠‏ ومجذوب وقف بعد 


٠ 5 سكم‎ 


00-5 


والسالك على يد الشيخ اكمل لأنه سالك ومحذوب فهو أعرف بالطريق . كما 
يرى (١؟)‏ . 


واعظم أنواع المجاهد: تأثيراً في تهذيب الاخلاق وتنوير القلب واثشراقه هو الذكر . 
فالذكر في رأيه معظم اركان الطريق ومنشور ولاية اهل التوفيق . والمكثر من الذكر 
تشرق على قلبه الانوار الالهية . ويشمل الذكر . في رأيه . تلاوة القرآن والتسبيح 
والاستغفار والدعاء وحضور مجالس الحديث والنقه والعلم . وينصع عبد القادر مريده 
بأن يجلس على طهارة في خلوة مستقبلا القدلة ٠.‏ ساكن الاطراف ٠‏ ملرق الرأسس ويذكر 
الله بقلب حاضر (؟١)‏ . ومن داوم على ذلك اشرقت عليه انواع القرب وانكشنت له 
اسزز ان لخدي + 


وتوى:العسة أن الدك باللجور للتسدف د لقي واككر ناف اوشلا ب لازال الحكب + 
فاذا تمكن الذكر في القلب وسكنت معرفة الحق فيه كان الذكر بالقلب انفع للمريد واجدر . 
وكان الشيح يطلب من مريده عدم الاقتصار على ورد واحد بل ينصح بتنويع الاوراد . 
ذلك ان لكل ورد : 6 رأيه ٠‏ أثراً في القلب ونورةومددأومكانة من الله ليست لغيره . 
ولتعدد الاوراد أثر عخليم في تنوير القلب وضبط الجوارح . 


والاوراد في رأى الشيخ على عده انواع : من صلاة نفل ١‏ تحلوع | الى تلاوه 
قرآن . الى قراءة علم ... والعلم . في نخلره . هو الذى يزيد الانسان معرفه بذات 
للفو مكامدو انسالهى الانة دتو مر امه ما ابر اللعيف جلاع ووااقدى عدد ين فده ١‏ 
وهو الذي يورث زهداً في الدنيا ورغبة في الآخرة ويبصر الانسان بعيويه وآقفانه . 
ويضسع السيخ آداباً معينة لكل ورد (259) . 


ويطلب الشيخ من مريده ان يخصص وقتأ للتفكر . ويفضل له وقت الفراخ ٠‏ وه 
يرى غير جوف الليل حيث يكون حضور القلب متجليا . وبعد ان يورد الآيات والاحاددت 
الذي كوه مضل الشكر #ييدا اليه ىقسي ا اوضوعات ان ممع ايحملا ديد 
مجالا للتفكر وما ينتج عن ذلك من خير 


فالفكن: لق عبساني ممتو عاك اللة د وااقان فقوف رو امك عدن قافا اقويه 
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والتفكر في آلاء الله ونعمه التي اسبغها على الانسان » يملا القلب بميحبته 
والاشتغال بشكره . 
والتفكر في احاطة علم الله بالانسان ونظره اليه واطلاعه على كل افعاله » يدفع 
والتفكر في التقصير ف العبادة » يزيد في خوف المرء من الله ويحمله على لوم نفسه 
وتوبيخها ومجانية التقصير وملازمة التشمير . 5 
واعداد الزاد ليوم المعاد . 
باخلاقهم ..ويقضن الأشقياء #«وحيل الننين علن احناب اعباليم و اخلاقهم ....: 
الكيفية » لانه ما ولع احد بذلك الا ووقع في مهاوي التعطيل وتورط في التثشسبيه (6؟) . 
؟1 - الجوع : 
الفتوح والصدق »© وهو احد اركان المجاهدة » وبسيبه تنفجر ينابيع الحكية لاهل 
أي صوم اليوم » فان زاد فالى السحر ؛ لذلك نجد الشيخ ينتقد بعض اهل الطريق 
الذين يجوعون تلامذتهم أو يصومونهم ثم يطعمونهم قبل غروب الشمس »© يقصدون بذلك 
عمل على هذا حتى طاب له كل شسيء كان لا يقدر على أكله أو تمجه نفسه . 
التلب . 
.صبرقة القلب الذى.يتهيا لادراك 'لذة المتناحاة والتاكر بالذكن . 
دا الاتكيهار و الدل وزو ال انعطق و التر. 4 هلا تتكهر النشن :ول نل تقس كينا 
تذل بالجوع . 
:1 سان لا ينسسى بلاء الله وعذابه ولا ينسى اهل البلاء . فان الشبعان ينسى الجائع 
والجوع . 
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ه اكسر ثلهوات المعاصي كلها والاستيلاء على النفسى الامارة بالسوء . فان الاطعمة 
مادة النهوات وتقليلها يضعف كل ثلهوه . 

1 ل تبسير المواخلبة على العبادة . فان الاكل يمنع من كثره العبادات ؛ لان المريد 
يحتاج الى زمان لثشسراء الطعام وطبخه واكله . 

صحة البدن ودفع الامراخض . 

م -الخفة المؤونة . 

التك من الإننان و المكاعة ءينا نشل ون" الامتهيدة . 

. دفع النوم ودوام السهر للذكر والفكر (8؟)‎ - ٠ 

ه ‏ العزلة والخلطة : 


٠‏ وهي عبارة عن هجر الخلائق وملازمة البيوت طلباً لسلامة المعتزل من التاسس 
وسسلامة الناسس منه . فان ارتقى الى طور أعلى من هذا وصار من الخاصة حجعل عزلته 
00 وتقدمة بين يدى خلوته ٠‏ وذلك لتألف النفس قطع المالوفات من الانس بالخلق : 

ن الانسنهم من العلائق 'الخائلة ريئة وبين تطللوية من الانسن باللة تعالى::و الانف ناد 
به ؛ فاذا انتقل من العزلة بعد احكامه شرائطها سهل عليه امر الخلطة » (51) ٠‏ 

وبعد ان يورد الشيخ عبد القادر -0- الشرعية الحاثة على العزلة والخلود 
دعن ند ان الدولة ومقي : .السسااية بم «العية نو الرياء: بو الفقان يو لادان ,وديف الداقنا 
ولووها و الآيان محلل الاعبةقا دوعيف القافة عن :السدى .و الا ةف اموق "نخس + 
والتقوة لتقا و امحشافا الخكية.. ١‏ 


- 


هم 


والعر له الشير عيه يحب ا تكو, ن مصحوبه داقو اع الطاعء! أت د القريات. ناذا 0-0 
اردعين يومأ فيي خلو د 5 والقصد -- تحلير التذب من ادناسس المخالفه وافرادهد يَدكر 
واحد وحكقيقه واحده . ونرى الشيخ ن للخلو د نتوحأ عظيماً : 


واذا كمل حال المريد فى الخلوة كانت الخلطة زيادد فى يقينه لأنه يستمد من سسائر 
الكانئنات فكل ذرة من ذرات الوحود يتساهد نييا الواحد المعدود . على ان الخلحلة اذا 
ونوك يق اا أقاف كان ن بنانها احديك الخي انعم ان الاقسا د بالخلهه يداتن له هياد: 
المرضى وتشييع الجنائز وصلة الارحام وزيارة الاخوان وصحية الاخيار وارثماد الخلق 
الى الح ومو اسناة الايناء بوالخاتة الضاحن 


ولنن انكسم معظم الصونفية الى قسد.ين : تسم يؤيد العزلة وقسلم يفضل الخلطه 
ن الشسيخم عبد القاد, ر بحث المريد المتدىء على العزله أولا حتى اذا انستكيل المسادىء 
1 خم كانت الخلطه أولى له (/17؟؛ 


7 سنن آداب المريد مع الخلق ٠.‏ 
تكمن حقيقة هذا الادب . فى نظر. عبد القادر ٠.‏ باجتماع خصال الخير ٠‏ والاديب 
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هو الذى اجتمءت فيه خصال الخي . والادب ينقسسم باعتبار طبقات الناسى الى ثلاثة 
ف 000 لفاو ... 


الم ور رياه النفوس وتأدبيب الحوار ح وحفظط الحدود وترك النهوواات 8 
22 الاتكفانت الي الخو اذا راع وحجسنلن د الادب و جوااف الطلب واوقات الحضور ومقامات 
ال 


لخر د .9 


فتعلى اللزية أن تخسن وس الو د وات ٠‏ ويوقر كبير هيم وعرحهم 
مف عن . ويحكب ليم ماا يحب لئفسهة من لخير ويميط الاذى عنهم ما اسستحلاع ٠‏ ولا يذكر 
احدا يما يكرد . وعليه ان 0 كافة ويمد يده بالاحسان اليهم حميعاً ٠‏ وعليه 
ان يتدمل انلك متي ين وا تمد عن اللمع مما في ايدي الثاسن فيكون طمعه في نيل 
وشماء اللهنو عي انة وه الى عن دللثد ون مكازى الأحلذى :ا 17 


7 ل المشرك : 

سين عيذ القاور أن الشرك توعان * حلن وح : 

فالكشرك الجلي اقسام عديدة اعظمها ان يتخذ المرء مع الله الها آخر . وهذا 
الشرك ينتج عنه الخلود في النار . اما الششرك الخفي فلا يكاد يسلم منه احد . الا من 
تخسية لله كين .انه يسترى اهل 'الخلوة ٠‏ وذلك عندتا يرفيون في اطلاع: الثانين على 
عباداتهم ومجاهداتهم في الخلوه . وينتج عن هذا الثشثرك . في رأيه . نقص الايمان 
كيان العيل: ء 


وينصءء الشيخ مريده للتخلص من الشدرك الخفي بالاخلاص في الافعال والاقوال 
والحرعات والسكنات 8 وكان التشميح بردد : اهل لا اله الا الله كثير والمخلصون مهم 
تليل . وحتى يكون المريد من هذه القلة عليه ان يخلص النيه لله (25) . 
م القباعة . 


والاحاديث النبوية واقوال ائية الصوفية في القناعة : ويعلق عليها . 
وفيها نتدلق بالملافاك بو اللساذ اك #عانةه كان يذهو :الى الاكتار :يقبا والاقيال علينا 
كدي عمه ونشاط ٠.‏ وبحت مريدد على للب العلم والمعرفة والغب منهما ولا سيمامايتعلق 


دمعر نفك الله ر.م؟" ل 
بك العفل : 

يرى عبد القادر ان للعقل وظائف عديدة : احدها الوصف المعنويى الذي يفارق 
5 الانسنات مبسائر المخلوقات الأ رى ٠‏ وهو الذى أيستتقة به الانسسان لقدبول العلوم 


رد لك 


النخلريه وتدسر المسناعات والاعيال الفكريه ٠.‏ وجو المراد يقول بعتي مم غرميز د ننهت بها 
ادراك العلوم النظلرية وكأنه نور يقذف فى التقلب ٠‏ وبه يستعد لادراك الاثسياء 

الثاني العلم بحواز الجائزز ات واستحاله الاماستحيلات 5 كالعلم مان الاثنين اكثر من 
الاعف فيز إن 'الواجد لا مكون ان بمكانوق.+ 

التالضة. - علوم تستفاد من التحارب بمجارى الاحوال ٠‏ فان من حنكته التحارب 
الداعية الى اللذة العاجلة ويقهرها . ناذا حصلت هذه القوة سمي صاحبها عاقلا ٠‏ 
لأآن اقدامه واحجامه عندئذ يصيران بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب . لا بحكم 
ال هو د العاجله : 


واول ما يبدو اثسراق العقل عند مسن التمييز ٠‏ ثم لا يزال ينمو ويزداد شيئاً فشيئا 
على التدريج الى أن يتكامل بقرب الاربعين سنة . وهو ٠‏ في رأي الشيخ ٠‏ متفاوت 
ف القافين كاوفا: مكليها :ن بودليل, تفاوكه اختلاك التاسن فى تقوم العلوم ودو التسما ديع الى 
بليد لا يفهم الا بعد تعب . وذكي يفهم بأدنى اشارة ٠.‏ وكامل ينبعث في نفسه حقائق امور 
دون تعلم كالانبياء وبعض الاولياء . 


السك عساشلا القود على قمع الشيوات . لا يخفى تفاوت الناسى فيه . 


عقو تقبل بان اكوا القسن وكلنانيا واطراررها ومراعاة الندو اطلن يدم 2 . 
وذلك نات نشعار الحباء من الله وملاحظنه ازد مطللع عل العند ٠.‏ حدتى انفاسس المر ع يكحب 
ان تكون مصحوبه بطاعه من ذكر أو فكر أو عبادهة ٠‏ مع مراقية دي وحضور القلب 
حي جب اك ع مي اع 0 الثياب ..٠‏ شيوحكب 
١‏ - الوصول : 

والانسلاخ عن الاوصاف لو وي يه دن ا دا البحث ٠‏ 5005 
به القدم فتكلم بكلمات موهمة . وعدر.بعبارات منكره في الشرع (؟5) . 
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المؤيد بالكتاب والسنة . وكل من أتى بثشيء يخالف ما فيوما فهو رد عليه . وبالتالي فان 
كل طاعاته ومحاهداته مردودهد 8 ْ 
؟١‏ ب علماء الكلام ١‏ 
يعتبرهم الشيحٌ من اهل البدع والاهواء ٠‏ ويصنفهم على الشكل التالي : 
المعتزلة القائلون بان العباد خالقو اعمالهم . وبنفي الرؤية ٠.‏ وبوجوب الثواب 
والعفات::: 
الشيعةه المفرطون في محبة الامام علي 1 
ب الكر ارو للكفر ة"للامام طليبوراة انض كير ذا 
المرحئة القائلون بانه لا يخير مع الايمان معحصية . كما لا ينفع مع الكفر طاعة . 
مد المكتدية الذي يفهنوو"الفقبالحلق فى الحبييية والخلو ل »+ 
ب الهرعة القاتلون نسل الالحشان نع العمان. + 
واالفرقة الناجية .. ىق 'رايه + هم اهل الدماعة ٠‏ اتى اهل الغلم والفقه الذين 
اجتمعوا على آثار الرسيول ل النقر والقطمير ٠‏ ولم يبتدعوا بالتحريف والتغيير ا١63")‏ . 


الس 


يح احا حم رع قلس 


وبنتقد الشيخ جماعه ٠‏ ظهرت في زمانه ٠‏ تدعي القرب والوصول وهي لا تدين 
بالدين الخالص ٠‏ فيوضح بان الواصلين الحقيقيين اوصوا بالتزام حدود الشرع . لذلك 
فان هذه الجماعة تعمل ما لم تؤمر به . وهي تبغضن. اهل العلم والفقه . " وقد كثرت 
اللتسائك ف الابطلان مرو سباع اليد رتوم الانا. كت لنت الفياقها د على «الطلياه درو نالخ 
على الصواب . ولذا قال العلماء : لا يجوز العمل بكل كتاب ولا الاقتداء بكل عالم : 
وأنما يقتندى بمن هو موثوق بعلمه ودينه . وانيا الصواب من الكتب ما وافق 
الاصدول » (95" . 

11 مذاواه القلوب الفاسية : 

بحصر التنيخ عبد القادر هذه المداواة باريعة امور 

اعبت 053 المويةة + 

ب ل زيارة القبور . 

ج ل مشاهده احوال المحتضرين , لآن النخلر الى المحتضر ومثشاهدة نزعاته 
وسكراته وتأمل سورته بعد مماته ٠.‏ يقحلع عن النفوسس لذاتها ويحلرد عن القلوب مسسراتها 
ويمنع الاجفان من النوم . والبدن من الراحة , ويبعث على العمل ويزيد في الاجتهاد 
والتعب . 

د مجالسه العلياء والاستماع الى وعظهيم وارشثادهم ومطالعه اخبار 
الغبا كين .. 


وكان الشيح يدث مريديه على زياره القبور لآن هذه الزياره تسمعث على ذكر الموت 
الذى فيه حياة القلب ؛ فالزائر يعتير دمن صار تحت الثرى و انتلع عن الاعل والاحباب . 
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بعد أن قاد الحيوشى ونافسن الاصحاب وجمع الاموال ... فجاءه الموت 8 وقت لم 
يحتسبه (/1؟) « فليتأمل الزائر حال من مضى من اخوانه من الذين بلغوا الآمال وجمعوا 
الاموال : كيف انقطعت آمالوم ٠‏ ومحا التراب محاسسن وجوههم ... وعند هذا التذكر 
تزول عنه الاغيار الدنيوية ٠‏ ويقبل على الاعمال الأخروية ؛ فيزهد في دنياه : ويقبل على 
حلاعة مولاه ٠‏ ويلين قلبه : وتخشع حوارحه » (58) . 

6 ب النباحة : 


درج بعض الصوفية على اعتبار السياحة ركنا هاما في الوصول الى الفتح 
والسفر بعد استكمال مراحل الطريق ؛ وقسم ثالث فضل الاقامة الدائمة ومصاحبة شيخ 
مالم و فا تعد ه“الميكية كير .ين الساهة : 

وكان الشيخ يحث مريده على ملازمة شيخه والارتواء منه وحسن الاقتداء به ؛ 
حتى اذا احكم امره ويلع مبلغ الرجال فعليه القيام بالسياحة والاتصال بالصادقين 
15 تسليك المريد : 


قد يستغني السالك عن المرشد وذلك بامتثال الاوامر واجتناب النواهي والمحافظة 
علن اكلالخلال والور ع والكق الطزفق طويل :ز اللنتافة بعيدة و الآهوا,تمكتلنة ويه ينها 
يضل السالك أو يستغرق وقتاً حلويلا . فالمريد الصادق اذا دخل تحت حكم الشيح 


وكلا القيخ بلع بأطان الكرية © ويتتفل'السان: الى الأريف. يوااسطة الصحية وسماغ 
الخال + فيميل الى اللو ييفيكة اللهاافي. اقرب هين + ولا يكوؤن. هذا الا لمريد تلم 
نفسه للشيخ وانسلخ من اراده نفسه وفني في الشيخ بترك اختياره . ولا ينبغي للمريد 
ان يسلك هذا الطريق على يد الشيخ الا بعد الاقبال على العبادات والطاعات وبعد المامه 
باتملوة الكبرفية.: 


وحتى يتصدر الشيخ للوعظ والارشاد والتربية لا بد له من سلوك طريق الحق 
والجاه والمال » يرشد المريد ويشير عليه بما ينفعه ويبعده عن المخاوف والمهالك ... 
ويكون قد أخذ هذا الطريق عن شيخ عارف . ولا يصلح المجذوب للقيام بمهمة التربية 
هذه لانه وان كان قذ ذاق المتصود لكنه لم يعرف الطريق الى الله تعالى ؛ فلا بد من 
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فيه الاخلاق 7 ايا د لي 22-5 


7 العلم : 

يقسم عبد القادر العلم الى فرعين : 

علم الاحكام الشرعية وما يتفرع منه من علم الحلال والحرام ٠‏ ومعرفه الكتاب 

والسنة . وهو علم يتوجب على جميع المسلمين ٠‏ ويمكن تحصيل هذا العلم مع محبة 
الدنيا : لأن حب الدنيا ٠‏ في رأيه ٠.‏ يساعد على اكتساب هذا النوع . فالتفوسس جبلت 
على محبة الجاه والرفعة . وهي لذلك تتحمل المشاق من سهر الليالي ٠‏ وصبر على 
الغرية, 

00 وهو يننج عن اح وي 
العلم لآن كه 007 5 


وقد سار على طلريقه الث لني عدد من أبنانه منهم ٠‏ 


رعق اكد الخومة > وله يبظ ا لمن انق لامر حفط الترا ىجان حمين 


الحافظ المصرى . وقام بمجاهدات . فقد كان بليسن حبةه من صوف غليظط ٠.‏ ويمضنضي ثلاثه 
اشسهر من كل عام ( رجب . شعبان ٠‏ رمخمان ' في حجره داخل منارهة الجامع الكبير ٠‏ كما 
كان يفعل والده عبد القادر . فكان احمد يتعيد رنه ويعيثى على الكفك اليايسن والماء . 

اشتهر احمد بتحمله للامراض وللبلايا ٠.‏ فقد ظل مريكخسا سيع سسئوات متوالية ٠‏ 
ومع ذلك كان لا يفتر عن تلاوه القرآن واوراد الطريقه . توتي عام ./51١ه/1837ام‏ ودفن 
بالقرب من والده عبد القادر (1؟) . 


؟ ب مصطفى بن عبد القادر الرافعي : 

لد بطرابلس . ورباه والده ليكون خليفته في الطريقة الخلوتية . ولما كبر ارسله 
القن الازغر التامعة التحصيل مخلقن: العلوى و المفارت. .+ وسدلك الاريقة" الخاوفية. هناك 
على يد أحمد الصاوى (؟17) ٠‏ وقد سافر الشيخ مصطنفى الى استنبول للوعظ والارتساد 5 
كان مصطفى جريئاً على اصحاب النفوذ والسلطان . ورفض أن يكون قاضيأ ٠‏ لان 
القاضي ٠‏ آنذاك . كان يتقاضى مرتبه من الرسوم التي يدفعها اصحاب الدعاوى وليس 
من بيت المال . 


ولما رجع الى طرابلس أخذ ينشر فيها علومه وضعارةة ويدتم بتسليك المريدين ٠‏ 
فانتفع به الكثير من ابناء مدينقه وغيرها من المناطق المجاورة 


ا 


0 الشمس . ثم يصلي صلاة الضحى وينصرف الى عمله . توفي عام 585 1ه/ر1875ام 
تاركآ عدة مؤلفات تناولتها يد الضياع (44) . وقد تولى ابناؤه مراكز رفيعة في الديار 
المصرية . 
1 س محمد بن مصطفى الرافعي : 

ولد بطارايلس ٠‏ وفيها تلقى علومه : فمهر في مختلف العلوم . ونال الاجازة في 
الطريتة من والده . ثم هاجر الى مصر عام 15؟١ه‏ / 1657م للالتحاق بالجامع الازهر . 


وتاك لد العلوم عذى كن .من العلباء ف نو لازم حلقة لقي القنيمن الذارق. > مفدن 


اجتيد الشيخ محمد في نشر المذهب الحنفي . فقد كان مئتا تلميذ : جلهم من 
السوريين والاتراك . يحيطون بعده علماء احناف مصريين . فلم يكد محمد يتصدى 
للافادة حتى اقبل عليه جميع هؤلاء الطلبة على اختلاف مراتبهم في العلم . وقد اعترف 
له العلماء بالنيو غ : فصار مرجعهم في حل المشكلات الفقهية . وكان يقرأ في اليوم الواحد 
دروسآ مختلفة ٠‏ من معلولات الكتب ومختصراتها حتى ينتفع به المبتدئون . وظل يترقى 
دن اقيق الالحدات و .وكل ون ذهع مويق اللسلفكة فين مغفةة كان ين كلامم 4 أو مدن 
تلقى عن تلاميذه الازهريين . ومن هؤلاء التلاميذ : حسين الطرابلسي » صالح قراقوش ٠‏ 
عيد الرحمن البحراوي : حستين الملط . مصطفى التقرشسي : حسين الخليلي : أدمد 
الرافعي قاضمي مديرية الجيزة ((ت 55535١ه‏ / 1878م ) احمد المنزلجي . 


5-0 اعمال محمد لخر الاز هريين أنه تفي الى الامراء واهل السمعه 2 ترتيب 
المرتبات لهم : اذ لم يكونوا ينالون من قبل الا ما هو دون الكنفاف . وكانت مناصب 
القضاء والافتاء ليس لها قاعدة يرجع اليها في تعدين من يترشح لاحدها ٠‏ ولم تكن مققيده 
بنذهب. الكيفية يل كيرا ينا كانت صمل الى غير الأكناء قيقع :و ذلك الامتطر أيه في 
الاحكام : وتلتبسس الامور . لأن الواقعة الواخدة قد تتحمل اراء كثيرة من المذاغب 
المختلفة . فبذل محمد كل ما فى وسعه : وساعده علماء وقته من اهل المذهب الحنفي 
حت يدماة! لبذ ا اكتفت اهوية اسان النطان القدركى مص 


التامن يناذا حذر ا يق هلتةرويا استشادوا تون عداو دين اقل اللي على ١‏ اذهب الحت 
حتى صار عددهم يزيد على نصف طلبة الازهر . 

سك سسا كاه / اممام 1 

فى المجلس العالى الملكى الذي انشأه محمد على باشا : راس العائلة النوية بنا. 
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ظهرت المحاكم الاهلية فألغي . 


محمد الاغتاء 2 ديو ان الاو قاف 


؛ وبقي في منصبه هذا حتى وفاته عام .٠54١1م/1855م‏ . 


من تاآليفه : الاجوبة الشهيرة على المسائل اليمنية التي ارسلت: اليه من بلاد 


اليمن (ه5؟) 


« امام الانام الرافعي الذى غدت 
د العيون انزار يشكيية 
فيا بقهءة اضحت باآثار عليه 
وياروضه في ازهر الملم د 

لتتحد فحاق فشحسل الانديين وان أتى 


كب عليه الناس في الملسم فانتهى 


وادراك امر الرافعي في كماله 
هه عبد القادر المرافعي ( الثاني ) : 


واخذ مباديء العلوم من علماء بلدته » ونال الاجازة 


. ولد بطرابلس عام /51١ه‏ / 1855م 


نكالاسه ل التسريع والدصيورق للتسه. 
فارجاؤه من درسه تتنور 
تنح . :واوتتحيرق: أنفاستتتيئة تتعط حون 
بحملة انواع الأآفالدات تزهر 
اخبرما وجباهيي الإاصصا التاخهير 
لهمفزع الفنتوى فزال التحير 
نتحى لهه فق «همية | لاسي اللحسسر 


لعمري ١‏ و 5 ولا يتصور ) (11]) . 


. حفظ القرآن والمتون »© 


عنة الفادن التحهع ون والةه ودويجةة لابه ركبيد المقاتي القلوفي ؛ لتابفة التخصييل 
8 الجامع الازهر 3 حيث كان ا قيفه محمد يلقي دروسمآا هناك ٠.‏ فامتثل لاو امر هما ودخل 


الازهر 6 العذرين من ذى القوعدة عام ااه / 1655م . 
الباجوري : ابراهيم السقا + الامام البلتاني © القلماوى © محمد الافسموني 
بن الحطلوظا الاظلت الم مور فى اللملوى »ويم اتققالة 


ينتفيدا . فكان لا معت 


واكب على طلب العلوم . 


٠‏ و ٠»‏ وكان 


بطلب العلم كان عبد القادر ملازما للادعية المأثورة عقب الصلوات وفي اوقات الفراغ . 


وابتداء من مسنة ه/ا؟5اهمه / م تصدى عبد القادر للتدريس فى الازهر فأقبل 


عليه الطلبة 
| لشموام وفداء ديو 


ن الاوقاف وكثر امل الآملين في هذين 


المنصبين . لكن الخديوي 


ل ل له 


٠‏ وقد اشتهر عبد القادر بحبه 


بحبه الشديد لتلامذته 


58.6 سد 


رمريديه (19) . 


ومكث في أفتاء الاوقاف اثنتي عششيرة سنة . لا يحابى احدأ . ولا يعرف فى الحق 
خي الحق ١‏ كيا ذكرو اكه وتان كصب للكترع ...ركان لانناء الأوكاف ١‏ على عهذة. . 
الكلمة العليا . والقول الفصل . فكانت تاتيه المادة من المحاكم ليرى فيها رأيه ومعها من 
فتاوى العلماء وآرائهم المتضاربة ما يغشي الحق تغثسية . فكان ينفخى عنيا غبارها . 
ثم ينخلر أليها بعين الشرع والمنطق فلا يخطيء الحكم . كما يعبرون . وكثيراً ما وقع 
النزاع بينه وبين المفتين )1/١‏ . 

ولقد حاول البعض من ذوي النفوذ في القصر الملكي تغيير اعتقاد قادة مصر 
آنذاك : في الشيخ عبد القادر . فلم ينالوا شيئا حتى ان الخديوى اسماعيل . عندما 
شكل محكمة مصر الكبرى الشرعية : جعل الشيخ رئيسا لمجلسها . فظل في هذا المنصب 
حتى عام 15١5١ه/‏ 1856م ٠الأمر‏ الذى اتاح له متسعاً من الوقت . فعكف على الدرس 
والتأليف منقطعا عن الدنيا مقبلا على الله حتى صدر الأمر الرسمي بتقليده منصب الافتاء 
للديار المصرية . وهذا نص التكليف : 

حضرة الاستاذ الشيخ عبد القادر الرافعي . 


أنه لخلو وظيفة افتاء الديار المصرية : ولما هو محقق لدينا في فضيلتكم من العالمية 
والاهلية قد وجهنا لعهدتكم الوظيفة المشار اليها : واصدرنا امرنا هذا اليكم للعلم به 
والقيام بما تستدعيه هذه الوظيفة المهمة من الاعمال بها هو معهود فيكم ون الدراية 
والامانة . 
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ومما تجدر الاشسارة اليه ان الرافعي وصل الى مركز الافتاء بعد وفاة محمد عبده 
مباثشرهة . 
من المصريين في موكب مهيب ٠‏ شساركت فيه الحكومه المصرية . ودفن بالقرب من ضريح 
شيخ الاسيرة الرافعية محمود الكرديى الخلوتي وحيث دفن شنيقه محمد (.2) . 


وخدذ رثئاه كبار العلماء والشعراء ومشايح الطرق في محر : وف طليعتهم محمد 
توفيق البكري شيخ الخلوتية وشيخ مشايخ الطرق الصوفية ٠‏ 
ياسقى الله مهحة دفنو ها ملأت دهرها بعلم ودين (١ة)‏ 


1ه الطرق المصوفية  ١1‏ 


ننسها 0 حسصسسييتك ونيا دنه تت 5 ل 0 ذاك الجا ملع 


شد 'لاه نيحوط 2 (١35ا‏ وختنة سحسه بالستصدر افتعن ('ه)ا.ه 


اما في مسقط راسه طرابلس فان تسعراء المدينة . واغلبهم من تلاميذه ٠‏ سساررعوآ 
الى اعلان تأثرهم ومنهم حسين الحسر الذى نظم قصيده طويلة في رثائه ٠‏ 
١)‏ كسفل حي مصيرم ه الوتحتتاتة غسير رب الورى مديكم االذات 


ابيا قسيزة الشنحياة فيز لقنيو تاضيرا بوحيدى"الشييحناة: 
الى أن يقول : 

نيخنا الرافعي قطب أولى التدحتيق نور الارقد في الكاثشنات 

كان حقأ مغتساح خيرات طل ده وهو كتاف تلكم الملمشختلات 

نحات عننها فلأدئا انوك عنعب 3القتبياون الكرييه الفتعسيات 

فعليهالال ديفي كالال آن واوان ينفيض بالرحم ات 


وحمساد الفتسسشردوسين دار متسام في جوار الكريم محيى الرفات » (514) . 

وكتبت عن سيرته وخدماته مختلف الجرائد والمجلات العربية والفرنسية والانكليزية 
منوهة بالتحسينات التي ادخلها على الجامع الازهر . 

. وقد بين عبد المجيد المغربي الجهود التي بذلها 

عبد القادر في نشر المذهب الحنفي وفى تربية وتعليم اتباع هذا المذهب من الازهريين : 
وذكر زهده وتصوفه . داعيا ابناء الفيحاء للانتخار بهذا العلم الذى اغتصبته مصر ٠‏ 
فجعلته بعيدأ عن مسقط رأسه كما فعات بالعديد من ابناء طرابلس . ويخلص المغربي 
الى دعوة ابناء الشيخ ومريديه الى الاقتداء به والنسج على منواله . والى مثل هذا 
يذهب حسين الجسر وعبد الكريم عويضة وعلي المرتضى الزعبي شيخ الجامع الكبير 
والشيخ يوسف النبهاني رئيس محكمة الحقوق ببيروت عام 57؟1ه / 1106م ومصطفى 
نجا البيروتي ... وغيرهم من الذين تخرجوا على يديه أو الذين كانت تربطه بهم صداقة 
أو الذين وقفوا على اصلاحاته فاعجبوا بها (هه) . 

قام عبد القادر بتربية عدد كبر من العلماء الذين تقلدوا : بعد تخرجهم المناصب 
التعالية :فى «القكياء:و الاقماء والكدرينن ديق هده ين المصريين :و السو رفي و +0 افزهن 
اسرته الرافعية : شقيقه عمر (25) الذي تولى امانة فتوى الديار المصرية والمتوفي 
5ه / 1857م . عبد الرحمن الرافعي مفتي الاسكندرية وصاحب الفتاوى في فقه 
الحنفية . توفي ©١5١ه‏ / /ا185ام . 


محمود سعيد الرافهي الملقب بالصوفيٍ لزهده وعبادته : مفتي الجيزه ٠‏ توتي 
٠151م‏ . محمد علي الرافعي الشهير بالولي » صاحب كتاب « التقرير الفائق 
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على متن الاشسباه والنظائر » في فقه الحنفية توني ١.؟١ه‏ / 1887م . 


محمد طاهر الرافعي قاضي كفر الزيات ٠‏ توفي /١7١ه‏ / ..11م . عبد اللطيف 
الرافعي قاضي مديرية الغربية . وغيرهم كثير (09) . 


كان الشيخ يحث مريديه وتلامذته على التحلي بكل ما هو حميد , فكان يتجعهم 
على احترام مشايخهم واساتذتهم وتعظيمهم . أذ كان هو نفسه : كما يروى عنه : 
متأدبأ مع مشثشايخه : فاذا اجتمع باحدهم سارع الى تقبيل يده والوقوف امامه وقفة 
المي :ايان جعلية 0 نوكا د دكره لمم الخيية والتميمة و الثقائن بن وباذر هم بالشفق بهن الفدة 
ومما يؤثر عنه انه فتح منزله كمأوى للمساكين والفقراء والاغراب © يتعهدهم بنفسه 
ويحثهم على الحضور في اوقات الطعام ويرسل في طلب من تخلف متهم (0) . 
آ] مس مكمود الرافعي ( أبو الادوار 1 

ابسن عيد القادر الأول . ولد بطرابلس وفيها تلقى علومه الاولى على علمائها 
المشهورين ٠:‏ ومنهم والده . ولما شب ارسله والده الى مصر للدراسة ف ازهرها وللتتلمذ 
والسلوك على يد الشيح الصاوىي الخلوتي ٠.‏ ولازم محمود شيخه مده طويلة ٠.‏ وكانت 
لهذا الشيخ عناية فائقة بمريده . وقبل ان يمنحه الاجازة في الطريقة ٠‏ كان لا بد لمحمود 
من أن يمر بعدة تجارب روحية . فلما امره شيخه بدخول الخلوه ؛ وجد محمود أنه ليس 
متجردآ كيناها عن العلائق الدنيوية 1 فاستأذن من شيخه للعوده الى طر ابلس حيث باع 
ناسكاً زاهدأً في متاع الدنيا » متوجها الى الله . 

وقد ازداد اعجاب شيخه به فمنحه الاجازهة في الطريقة : وأذن له بتسليك المريدين 
وتربيتهم وفق شروط الطريقة الخلوتية ولقبه بابي الانوار (55) . وكان الصاوي يقول ٠:‏ 
« ربيت ولدي محمود لبر السام » وقد زوجه الصاوي بابنة اخيه التي رزق منها بعده 
النوري : القريب من الجامع المنصوري )1١(‏ . وكان يقيم حلقات الذكر فيها . ونقل 
عنه أنه كانت تنتابه حالات من الجذب فيتجرد من ثيابه ولا يبقى عليه الا مرقعة اهداه اياها 
الشيخ سليم الدجاني ؛ ويذكر الشيخ حسين الجسر ان هذه المرقعة كانت لا تزال في 
ايامه محالا للتسرك (؟5) . 

ونثمأت بين الشيخ محمود والشيخ محمد الجسر الخلوتي الطرابلسي صداقة 


حميمة . فقد كان الشيخان يدآ واحده 6 اقامة الاذكار وقراءه الاوراد ؛ وكانا يذهبان 


513 سمه 


الى اسشكله طر ابلس لاقامة الاذكار 6 بعض زواياها . وكان الشيخان يترددان على 
سواحل سورية لينشرا الطريقة الخلوتية التي اصبح لها بفضلهما مريدون في منطقة عكار 
تقيم اذكار الطريقة وتواظب على قراءه الاوراد الخلوتية لا سيما صلوات الشميخ 
الدردير (575) ومنظومته (65) . 

وكان الشيخ محمود يعين خليفة له في كل مدينة يكثر فيها مريدوه ويأذن لهذا 
البيروتي ات حوالي .٠5/8١ه/‏ 1857م ) زكريا كنعان في صيدا زت حوالي 86؟١ه‏ / 
محهو د 8 

وكان من عاده الشيخين ( محمود الرافعي ومحمد الجسر ) أن يخرجا لزيارة الحرم 
القدسي وغر ذلك من مقامات الانبياء والصحابة والأولياء في بقاع فلسطين فينحللقان من 
طر ابلس الى بيروت مع جموع غفيرهة من اتباعهما ويتوجهان الى يافا حيث ينضم اليهما 
بعض خلوتيه صيدا ويافا ويتوجهون جميعاً الى القدسس فالخليل فاللد والرملة ... ولقد 
درم النسيخان على تسسمية تلك المناحلق د بلاد الفتوح ٠‏ يوي أنقاء هذه الزيار د كان 
الشيخان يجمعان هدايا وافرة من ثياب وامتعة واغذية يوزعانها على فقراء ودراويثشس 
تلك المنطقة (هم5ا) . 

ومما يذكر ان الشيخ محمود كان قد فر من طرابلس عند دخول جنود ابراهيم 
باثسا (11) فالتجاً الى عكار والضنية : يختبيء عند بعض مريديه . ثم ركب سسفينة نقلته 
تربية مريدى الخلوتية (/ا8) . 

وبعد سذوات طويلة قضاها 6 الزهد والتسليك توق ابو الانوار عام ااه / 
م . بوافده الهواء الأصفر ( كوليرا ) ودفن بزاويته في حي النوري : حيث لا يزال 

كانت لابي الانوار بعض الآثار الادبية لا سيما في الشعر لكن لم يعثر على شسيء 
منها (18) . 

شارك أبو الانوار عبد القادر الدجاني 4 نسيحم الخلوتية في حيفا © بتأليف كتاب 


ومن بعده قام ابناؤه ينهجون نهج والدهم ويسهمون في نشر الخلوتية بين ابناء 
الفيحاء ؛ لا سيما عبد الرزاق وعبد القادر . قام الشيخان باستلام الزاوية وتربيية 
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الرجبية قرب الجامع المعلق . توفي عبد القادر عام /ا517١ه‏ / ٠185م‏ ودفمن بجوار ابيه 


اما عبد الرزاق فقد كان على اتصال بالمشايخ الذين نالوا الاجازة من والده ؛ 
سواء في طرابلس ام في عكار ام في صيدا ومناطلق فلسطين . ذلك أنه كان يرافق والده 
والشيخ محمد الجسر في زيارة الاماكن المقدسة في فلسطين : والاجتماع بمشايخ الخلوتيه 
هناك . وقد جاور فى الازهر مدة » تلقى خلالها العلوم الشرعية من كبار مشايخ هذا 
الجامع . وهناك صادق على اجازته بالطريقة الخلوتية كل من الشيخين محمد حسين 
المكي الكتبي : وابراهيم الباجوري . وقد ذكر عبد الرزاق اسسماء الكتب التي اجازه فيها 
كل شيخ . ومن بعده سار اولاده على نهجه في مشيخة الخلوتية وهم ٠‏ 


عبد الرحمن : أبو الهدى ٠‏ مواليد اه / 15م ام . 


محمد بدر الدين ؛ مواليد 5/5١ه‏ / 1855م (1/) + وصاحب كتاب « بديع التحبير 
شرح ترجمان الضمير ) وهو شرح لبديعية الشيخ عبد القادر الادهمي الطرابلسي فى 
مدح الرسول . يبين بدر الدين أنه اختار هذه البديعية لما تحويه من اسرار البلاغة ٠.‏ 
وصنوف البيان : ما لا يوجد في سواها . وقد ذاع صيتها وتمنى كثير من المهتمين بالاداب 
وضع شيرح لها ١؟7)‏ . وتي ذلك يقول بدر الدين ٠‏ « فانتديت نفسي ٠‏ وان كنت بعيدآً 
عق هذه المناعل ‏ الوضيع قترخ لهذا" المتق الذى نهو سوه نسي الآواخر مو الأوائل + 
وسلكت بايجازه اقرب باب » وانتقيت من فنونه خالص اللباب . وقد جاء مع الزيادهة : 
على ما تضممنته من الانواع البديعيات ؛ بحجم صغير جميل مستوفي ايضاح الحدود وحسن 
الشواهد وبديع التمثيل » (75) . وللشيخ بدر الدين شعر غزير في مختلف موضوعات 
الخمهر . 


: ) عبد الغني الرافعي ( الأول‎ ٠ 


ابن احمد بن عبد القادر الأول . ولد بطرابلس عام ١ه‏ / 1815م ونشا في 
حجر والده احمد الذي كان يعتبر بركة حلرابلس ٠‏ في عصره ٠‏ لما اتير به من زهد 
ونتوى وغلن تفال حفط عبد التي القر أن على السك بيصيطتن: اعفان مجو لخد الله 
عن علماء هلرابلس المشهورين كالشسيخ اعرابي الزيلعي ونجيب الزعبي القادرى الذي 
كذ يه أكتر العلوي 'المخلنة و النقاية وشتون الأدب قم قر يساوي اق تتصير: القر ان 
عق ماعل المائظل الكلوبي, . بوووع بالتروفية بو الروى وضريه اله : 

وبعد ذلك رحل الى دمشق وأخذ عن مشاهير علمائها كعبد الرحمن الكزبيري الذي 
اق عه الحديث وعية الله الجلس الذئ اخذ ته الققهنو القميي مو وتوجة يمد ذلك 


حت 8 شتت 


لاداء فريضة الحج »2 فقرأ هناك على الشيخ محمد الكتبي مفتي مكة الذي اجازه اجازة 
عامة في مختلف العلوم العقلية والنقلية . 

وكا ريدم آلن:طراللنين لك الخلوقة على ين وكسيد البقاتي الأنام .و اللاقت: في 
الجامع المنصوري الكبير ؛ فلازمه وانقملع اليه حتى نال الاجازة في الطريقة . وبعد 
ذلك انصرف عبد الغني الى خراءة الدروس ونشر علوم الدين والتصوف والادب (76) . 

كان لعد الل يد لاؤرب الجال الكبير حيث كان يخرج مع ابنائه لاداء صلاة 
الفحر وا يتلو اوراد وصلوات الخلوتية في الغرفة المخصصة له بالجامع المذكور . 
وقد وصفه تلميذه رشيد رضا بانه كان ٠‏ « آية في الذكاء والهمة . طلب العلوم العربية 
والشرعية ففاق فيهما الاقران . وسلك طريق الصوفية ففاق اهل العرفان : وانما 
سلكها بالمجاهدة العملية دون الرسوم والمظاهر الصورية ؛ فكان من اولي الفرقان في 
درجات العرفان : بعد ان قطع المراحل متنقلا في المنازل حتى ذاى طمم الفناء » وبلع حال 
الجمع ثم ارتقى مقام الفرق بحكم الشرع “ (ه7) 


يروي عبد الغني قصة سلوكه الخلوتية . فيذكر أنه كان قد ظل مده طويلة في 
كذمة ركيت اليقاتن ‏ الكلويي: الظر اللي متتل نان يعبا هده على الال ان اذى 
الخلونية + وعنذيا لقفةرشية الذكر "الخلوس. + اتطلق ملف لفت يو الت 07 التيماء 
والقيام والنوافل واوراد الطريقة ومجالسة السالكين ومحبة الفقراء وخدمتهم 0 رهم 
... وبِلعٌ من اعتناء شيخه به ونصته تعنسفية: إنة- أنه كاه ن يعلمه كل ما يحتاج اليه من العباده 
وتلاوه القرآن وتصحيحها وتجويدها . وعندما سمع من شسيخه أن الطريقة الخلوتية 
نكيم خلى الملى. © كفلنن عيذ الندى ولاك اللعلور. ,+ لكو اخواله عفترت رصبت اليل 
ظلنة الرين + كنا ممم ايقس انه تفال الى كه الإكاز .مل اهن الطريق ١‏ 


وبعد وفاه والده » واشستغاله بالتدريس ٠‏ عاوده الحنين الى محبة الصوفية : ورأى 
ئفسنه لابساً ثوباً وسخا » يسيب الاوصاف الرديئة ( كبر »© عحب > حب شهرة ... ). 
ورأى تدريسه وتعليمه سيئات لعدم الاخلاص . فعاد الى الاشتغال بالذكر الخلوتي الى 
جائب التدريس ؛ فكان يذكر د « لا أله الإ الله » كل يوم ثلاثة الاف مره . واخذ يقوم 
بالرياضات والمحاهدات الني يطليها منه شيخه الميقاتي (/لالا) . 


رتسي قويكة كارن لله وى يتوه ور الت عيكها اابوم اخ المود سان ايديل 
ازاء منبر الجامع الكبير . وقد درج عبد الغني على تلك العادة مع كل مريد يجيزه وهو 
دردة 2 هكذا حللوت وجديدا خلس كتفي ال تيه على تفده الصو زر بيدا 
المكان » (ثلث7) . 

عام عبن الغنى بيغداة زيار اك لامي السلفتة :جيك اتضل. قدي الاسيلاة 
وبعيد الله ساسا والي عكا وغر هما من مشاهر اركان الدوله 1 وهنا السلطان عتنحدذ 
المجيد بمولود فكافاه السلطان بهبة وبمرتب شهري مدى الحياة . وكان حيثها حل يقابل 
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بالاعجاب والتقدير لسعة علمه واطلاعه وتقواه . وقد قامت بينه وبين الشريف محمد بن 


وقد انشده الشيخ قصيدة مطولة يذكر فيها مناقب آل البيت ويبشره بقرب العودة الى 


مكة لتولي امارتها (0/5) . 

« يابني البيت والحطيم واف 
لاير عكم عن ه البعد قلي لا 
أي سهم ما فارق القوسن يوماً 
اي عار في فرقة اللدار يوه يا 
هجذة سشتككة: المعتسيالن: الستيينا 
قد تسام العقود الببجوء فرط 
مع أن ا لامجول: شي لجدره: اكه 
أن يمشكرة التوحاف يكسسنة والسهه 
ويجيب الدع اء مناآا ولطفاً 


وار المغقلامم الكريي م في محرايه 
ليعسساد التقلمم ابهتى مشابة 
ه واحسائنه وح ود جنابمه 
ت ويرئلى لحزئنه واكتئامه 
ويعيد الحبيب مع احبابية » (.6) . 


وحينما عاد الى طر ابلس تولى عبد الغني الامامة لفتره وحجيز: في المدرسه الحجيحية 
الواقعه في سوق النحاسين بطر ابلس : والتي يعود بناؤٌ ها الى اواخر عيد المماليك 8 
ولما تسلم راشد باشسا ولاية طرابلس أمر أن ينتخب للمدينة مفتي جديد بطريقة الاقتراع 


السري 


الأجئلة ين حي البلاة الاسلايية #رانكاك بجيعه علزها ايو انق الشبرع 


الأقذاء كيب اليه وواز ة القذبنى و الكليل: فز ارنهها غتدة مر الك 010 .+« 


بتي عبد الغني ثلاث سنوات مفتياً لطلرابلس 
: ترك الافتاء وغادر طرابلس الى مصر حيث اتصل 


فيها بينه ودين متصرف طر ابلس 


ومن :هناك انوكت الى انشبول حيث قلذه شيثة الأجلام 


نيابة تعز باليمن 


القنائل تشخلى عن عتضتياتها اشن انضال الفيك هيا 


. وعلى ائر وثساية اوقع الوثماه 


. وفى حلليعة هؤلاء ابراهيم السقا 


5 وخلال ١‏ لسنتر اللنن قنضاهما 


في اليمن لم تحصل معارك تذكر بين عساكر الدولة العثمانية واهل اليين (85) . 


صنعاء ؛ ومن مناظر د علماء الزيديه ٠.‏ 


عليه هناك من مختلف المصنفات الموجوده في خزائن 
ذلك انه كلها بحل ناد 5 كاق يكين : هه ١‏ كلس 


العلمية . ويحضر مجالس علمائها فيمتحهم من علمه الواسع ويستفيد من افكارهم . 
وعندما رجبع الى حلر ابلس عاد بعلم جديد تفتقر اليه المدينة الا وهو الاستقلال الاجتهادي 


وكان عبد الغنيى يقيم حلتات الدرس فى بيو داره القريب من الجامع الكسر . 


519 د 


وكان يأتي لحضور درسه خيرهة طلاب المدينة (875) 


للعباده (865) 


. فكان بذلك متأثراً بحياة ابي حامد الغزالي حيث كان عبد الغني يقبل 


على مطالعة كتنة لا سيينا الأخباءو المتعذ من القبلال : 


« كان عبد الغني في آخر عهده محدثاً فقيه النفيس صوفياً مصفى من آفات 
0-0 لو ا م 0 كو اوتار ٠.‏ 


من ازهد الناسى في الدنيا بقلبه ؛ 
5 على كونه 8 عيشاً في مطعمه ومشربه ولباسه وزينة داره ٠‏ و 


وكان ؛ كما يذكرون 


الاخلاق .. . مذاكرة الاقران للاقران » (86) . 


اولاز ميد الح ان اتتكلامة: للعاذة معني راك سيك بدي داس 


الأضتفر اكرام 


ام ه/ ام 


وقام برثائه جماعة كبيرة من علماء طلرابلس ومشايخها المشهورين »© منبم حسين 


5 
كلب لدتركه ند االدسدة ات رضيوننا 
علامة الوقت مولانا الذى شهدت 
ماين تفل الكجازىف: الذى. االسيها 
وبين علم الجنيد المنتشي ورعاً 
نا اكش ادحو اا العلحى اديينا 

وتلميذه رشيد رضنا ٠:‏ 
حطلوبى لمن بحوار الله قد نزلا 
من أيد السئة السمحاء بحكيته 
من كان ينهي عن العصيان منتهداً 


وحادث منه قلب الففل قد خلها 
احرف احا فار اقبط وا ميدكا 
وفشتيية تشيحاة هبن البفر كد ديه 
وما البديع من الآداب قد بدعسا 
واكفين التتواء المتظلى ورغا 


وقدتب وام ن جناته نزلا 
ددرن 'الترويجنة ترب التكيجل :و الففاة 
المنلى وللبدعة السوداء قد خزلا 
وكان يأمر بالمعروف ممتثلا (ا8) . 


ورثاه ابنه عبد الحميد الرافعي بلبل سورية بقصيدة مطولة جاء فيها : 


بكا ونين كايسياف الارضن كاحيبية 
وكني لكايجاكت ان الكتبيها يبان 0 
ووكحى وكين اطق الامكجابرهن بحك 
قد كنتابين رحخال العلم منفرداً 
وكيف تبعي موى نفس وانت على 
كبواتل ححندكه التحيارو 1 وفيا 


حجر زمه ساس اللفيدل و التفلجين 
بشكر ها يتواصى السر والعلن 
تفنى وكم لك في فصل القضا منن 
نك يحبا متدافى القتاء واللسحين 
بنصيره أذ عائثت نه الفتن 
شريعهة المصطفى الغراء مؤتهن 


بحسنها كل من في الكون مفتتن (88) . 


اك 


ترك عبد الغني عده تآليف وشروحات منها : 
كتاب « الفتاوى » وهو يتضمن اجوبته على الاسيئلة الشرعية التي كانت ترد 
اليه ايام وجوده في مركز افتاء مدينة طرابلس . 
ب كتاب « أسرار الاعتبار فيما اودعه الله تعالى من الحكم في الاثجار » 
جح - تعليقات على حاشية ابن عابدين في الفقه . 


د رسالة نحوية في مئة سؤال . 


ه ‏ شرح على بديعية الصفي الحلي في الادب في مجلد ضخم . 


و - رسائل في فنون شستى ومقالات بديعة في 


وله اشعار كثر ه 6 مدح الانبياء والصالحين 
الى مكان فيه ضريح نبي أو ولي قصده ونظم شعراً في مدح صاحبه 


٠‏ فقد كان كثير الترحال : وكلما وصل 


٠‏ وقد حص شيحكه 


الميقاتي بالعديد من قصائده » مادحا وراثيا ومؤرخا لولادة ابنائه . 


طال اق مدع الوميول: :ع6 


لفتات الظباء في سف ح رامه قد اثارت من الفؤاد غراهيه 
ووميض البروق من نحو سلع اقعد الشسوق في الحشا وأقايه 
كلمنا لاخ يحشارق :مسسسن. حماكم قاللت ده احفاخئ هه بغماهيمه 
واوا :حعييال بكسدرة قي لتمحاكم. ‏ «جاااي كعرا مه يقي نذا يي : 


وفي قتصيده أخرى ٠‏ 


نا آل ودى أن" 1 5 الزكيتنا 
يا آل ودي انتم روض الوفا 


وساكحن. انمتوا يفيسيظة وحالية 
تتفيا الآمال تحت ظلاله (.) 


وهنا الرافعي شسيخه الميقاتي بولادة ابنه خير الدين : 


ابن التشجدل.و الارقماة يدر مها العلا 


لهأ لنمفل العذب الذى سساع ورده 
فنا 'ابييها ]لون الرسيد لكك البنجا 
وما الرافعي وافى 0 قاثنلا 


ونور ضياء الكون عند ظلامه 
فلا تنكروانفىي الناس فرط زحاميه 
شيبلك خير الدين غيث ركاميه 
ليهنا دخير الدين بل بامايه )5١(‏ . 


في النظم : لا يتكلف اليه كبير وقت وعناء ؛ وشعره 


ا 3 والتأنق سواء في الالفاظ أو في المعاني »: ؛ بل يترك نفسه على 

وللشيخ عبد الغني الرافعي كتاب مخطوط ف مكتبة حفيده الشيخ عصام جمع فيه 
قصائد الشيخ مصطفى البكري الخلوتي ونصائح عديده تلقاها الرافعي من سيخه الميقاتي 
وتد ضمنه الكشر من ابيات الشذشعرم فى ت شتى موضوعات الزهد والتصوف والتمسك بالستة 


515 


ابراهيم عليه السلام وموسيى عليه السلام 


نفي الحث على التسبيح . 
قسم الااله الاير بين عبادد 
ولعميري التسبيح خير عبسادة 
وقال 6 الذكر ٠‏ 
اذا ذكرتك كاد الوحد يقتلني 
إضبدا. كن ويا فيلك ونج 


وغنلتي عنك احزان واوجساع 
للسقم فييا ول للام اسسراع 


وفي حنينه الى زيارة قبر المصطفى قوله ٠‏ 


اذا ما حدا الحادي باحمال يثرب 
فيا عبق الريحان الا وتربها 
نسيم قبر التبي المصلفى لهسم 
اتييبيك زائ يرا ووددت اني 
ومالي لا السير على المآقي 


فلد فاسيكت المطارا فوق حدى 7 تعنق 
أجل من الريحان طليبا واعبق 
روض اذا نكغروا من ذكره فاحا . 
حعلت سواد عيسمسي أمتطييه 


اسن تيك عبد ل اللحية اسيحية 


ولما وقع بصره على القبر الشريف جائت نفسه بالابيات التالية ٠‏ 


واجمع الوجد والسرور ابتهاجاً 
وهر العين ان تفيض انهم الا 


سنا اتالجرك :مدن الايد البجازكن 
طاكميا السفم اك سيسوى القيدزان 
وجميي عالاشجاان والاشلواق 
وتوالي بدمعه ا المه راق 
ايسا اممو 6ن !يجان 


وفي قصيده مطولة مدح فيها السيد احمد البدوي شيخ الطريقة البدوية جاء قول 


عبد الغني : 

يا بارقاً هيج الاثجان والطريا 
ويا صريراطلئدتا السارى على مهل 
دعوتني وفديتحان الشسام لي وطن 
وقدتني بزمام الحب منشغفاً 
اعفر الخد فى الاعتاب تكررمة 
واحتسي منه حميا القرب صافية 
كأنها ذهب فى الكأسن منسكب 
السعيم التكدرى قطب الوجود ومنه 
والامكسة الغابيوىابعيتاتن: الخو اذا 
فذاك سسؤلي وتصدي وهو منتجعي 


اليك قلبي المعنتى هام واضطربا 
اذكيت .ينه لأعج الأمتواق. ب تهنا 
لارض مصسمر أاحد السعي والطليسا 
آله الرت وتيت ذ اكد العم ادنينا 
تقضي على الشرب الا يقضوا بها طربا 
قينا عاديا اذا ناي يننا ذافيين 
فوق المحره ذيل المحجد سحبا 
ومن به متهل الاحسسان قد عذييا 
وحبه مذهبي دوماً ولا عجببا 


وللشيخ عبد الغني قصيدة في اكثر من ستين بيت ذكر فيها صفات من يظلهم الله 


عد :6ق 5ت 


بحيد الله ابتديء سه 


وابدى اشوف التسليم دو 


مع الاصحاب أصحاب 0 


ويذكر من هؤلاء ٠‏ 
ومن ذكر المهييسن فاستفاضت 
ومن حسنت خلائق + جميعا 
ومين للسنئنة الغ راء احيا 
واكثثر للصلاة عللى تيسي 
واهل الجوع والمرضى بدنيا 
ومن يعلم مراقبسته اذا ها 
ومن حب الانام له شهار 
ومن صفى سريرته منيساً 
روسن باكسير: سير | راجيا 
ومسن يسستعفر المسصشولن شنح ممه 1 

وينهي قصيدته ٠‏ 
فعسدك ياغني به افتقار 


يعتبر الشيخ عبد الغني الرافعي *» في مخطوطته : ١‏ 


واسأآله الهداية والسلايه 
االجى ايمية | لوالاب اتعةه 
كذلك آله اهل الشهايمة 
كرما يصطفيهم بالكراسمه 


له العبرات تنسجم انسجايه 
وابدى البشر دوما وابتساميه 
وقد دئثرت فوولاها اهتمايمه 
ومن يخلص لمولاه صي/مه 
توج ه أن مولاه امممه 
لاخدشل كتبكلال: معموو ةادا سمحة 
بذكر الله قد ابسدى اهتمياهيه 
فاهمل الذكر فانزوا بالسلامة 
وقد هدرت مضاحمطه متاسه 


فحسسن يا رحيم له ختايه : 


ن كل من قصد شسيئاً من 


الكرامات وخرق العادات افتتن وانقطع عليه طريق العبودية ؛ فعلى المريد أن يكون خالياً 
من جميع الاذكار الا ذكر ربه : ولا يسعى الا الى رضا ربه : وليكن قصده تحقيق 
العبودية والقيام بما يجب من حقوق الربوبية . 


ويذكر الرافعي بءعض قصائد للشيخ مصطفى 


البكزئ الخلون 4 الا سيا تلك الي 


يبين فيها آداب المريد واسسماء الله الحسنى المعتمدة ني ذكر الطلريقة الخلوتية . 


وبمناسسبة بلوع 


النفس » يحث فيها نفسه على متابعة الرسول ( 
محبة الله وغفرانه : وعليها أن تلزم الندم لي 


| في الاقوال والافعال حتى ينال 
4 وسشبتعد عن الكير والمحب 3 


وتفرفزي كليها اننا بمحة الكلو: إن كلتهير ب يرعة الخلود مع حبيبه . 


سيحانه بالتوافل : وبدوام الذكر 


قراءد القر ار 


وايثارد على غير د 


ن بالتدبر ٠‏ والتقرب الى الله 


حت 7581 د 


به والوقوف بالقلب مع التأدب بين يديه : ومجالسة المحبين الصادقين ٠‏ ومباعده كل 
ما يحول بين النفس وخالقها . 

ويتساءل الرافعي ١‏ « ليت شعري كيف تتأتى لك ( النفس ) محبة الله وانت بعد 
لم اتتقرميه .و المحية افرع المجرقة وانت. محلوقة للمفرفة السسارية لليخية .و المبادة + 
فيا انتها النفسن لقد اظطعتك طويلاً ولولة:فسحة الآجل لاهلكنتي © بدن ان :قطاو عيندى غليلا 
لدو حويها تناك عبر اهعم ازلهذرى أن يحفظ الدرة 1 


ح ‏ ومن اعذلم مؤلفاته كتاب (١‏ ترصيع الجواهر المكية في تزكية الاخلاق 
المرضية » . وقد قام عبد الغني بتأليفه قبالة الحرم المكي عام ١.5١ه/‏ ”1887م وأوضح 
فيه معالم طريق الخلوتية : كما تحدث فيه باسهاب عن مقامات التفسن ؛ الامارة ٠»‏ 
اللواية .المي المكتيانة ن لواف 5 لد ضيية .1 الكائلة ماعنا المونط انع سس 
الخلق وتراكييا ترى :الله بن و اللعقه بالخلق وجيلم هلن: الهاد عو لصيس عن نودي .: 
وحبهم ٠‏ والميل اليهم لاخراجهم من ظلمات طبائعهم ... ويحث المريد على ان لا يفتر 
عن العبادة : ولا تغفل جوارحه عن الله طرفة عين : وان يكثر من الاستغفار والتواضع » 
وان يكون رضماه في توجه الخلق الى الحق ؛ وحزنه وغضبه في ادبارهم عنه : وان لا 
يشعر في قلبه كراهه لمخلوق (؟1) . 

وق الكنات: بحت عد الك السالكين الخة عق الزكية. الذى يعن أن كان 
بالصفات التالية : ان يكون عالمأ بالشريعة : على قدر ما يحتاجه المريد من الفقه وعقائد 
التوحيد : فيزيل الشسبه التي تعرض للمريد في البداية : ويكون عالماً بكمالات القلوب 
واقالك الشومن # وكتية 'حنط سيحتها وانقد الفا وان مكرن فل اعتفات اقل لجيه 
والجماعة . تشجاعاً ٠‏ عفيف النفس (165) . 


وقد دافع عند الغنى عن اوراد وصلوات الصوفيه عامةه 3 والخلوتيه خاصه ٠.‏ 
وكان هؤلاء قد رتبوا لكل يوم وليله اورادآً خاصة يتلى بعضها قبل الصلاه أو عقبها ٠‏ 
ويتلى قسم آخر منها قبل النوم .. 

فيبين الرافعي أن هذه الاوراد والصلوات هي مخ العبادة وان لها اهمية عظيمة 
في تسهيل الطريق لما فيها من اظهار الفاقة والعجز . فكان يحث جمهور المريدين على 
تلاوة صلوات البكرى والمسبعات العشر ( الفاتحة : الناسى ٠.‏ الفلق ٠‏ الاخلااص ٠‏ 
كل مذها سبع مرات ) الى غير ذلك من الادعية والاوراد والصلوات التي يتكون منها 
الذكر الخلوتي (156) . 

وفىي السسنة التي توفي فيها عبد الغني ولد له طفل سمي باسسمه « عبد الغني 
الثاني ( . وسار على نهج مشسايح الرافعية فتلقى العلوم الدينية عن شيوح عصره في 
طرابلس ٠‏ ثم رحل الى مصر لمتامعة الدراسة في الازهر . ثم يمم شطر اسستنبول 


1 اله 


للاستزادة من العلم لكنه لم يتمكن من تحقيق هدفه بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى 
ودخول تركيا غمارها . وقد عين عبد الغني اماما للجيشى واشترك في حرب البلقان . 
وعلى أثر انتهاء الحرب عاد الى وطنه حيث تشغل عده وظائف بالاضافهة انون الامامة 
والتدريس في المدرسة الحجيجية . 


توفي عبد الغني الثاني .٠78١ه‏ / ١.1515م‏ فقام مكانه ابنه الشسيخ عصام الرافعي 
يجمع بين العلم والدين والتصوف . 
أبراهيم الاحدب . 

ولد بطرابلس عام ؟56١ه‏ / 1858م . احترف تجارة الليمون » لكنه » خلال 
شهر رمضان من كل عام : كان يتردد الى حلقة عبد الغني الرافعي لاستماع دروسه التي 
كان يلقيها في الجامع الكبير . وقد انتبه عبد الغني الى ذكاء تلميذه » فرغبه بترك التجارة 
والانصراف الى العلوم الشرعية والادبية . وهكذا انقطع الى الدروس على عبد الغني . 
وبرع الاحدب في العلوم الفقهية واللسانية : فضاقت طرابلس عن اشسباع مطامحه : 
فانتقل الى بيروت وتعين في المحكمة الشرعية حدث بقي فيها اكثر من ثلاثين سنة . 
ثم تعين عضواً في مجلس معارف ولاية بيروت . توفي عام .١ه‏ / 1851م . ترك 
عدة دواوين من الشعر تزيد ابياتبا على الثمانين الف بيت . كما وضع كتاب « كشف 
المعاني والبيان عن رسائل بديع الزمان » . ونظم آمثال الميداني واطلق عليه اسم 
« فرائد اللآل في مجمع الامثال » . 


كما وضع ثمانين مقامة نحا فيها نحو مقامات الحريري . 
وضع عده مسرحيات مثلت مرارا في بيروت (15) . 


سيق امن هته 'أنالذهن كلاف ايان ! 

ابصيو مفى :ولح تريهع اندا :وال ولك الاتينان لهذا التوى الا" الفصر و الندم..» 

ب - يوم حاضر يعيش فيه المرء لكنه لا يدوم وخير عمل يفعله الانسان فيه التزود 
بالتقوى . 

جح يوم مستقبل مجهول على المرء أن يسعى فيه لنيل رضا الله (/59) . 

وقد خص الاحدب التقوى والزهد والحكميات ... بقصائد عديده : ولم يترك 
مناسبة الا واغتنمها ليدث الناس على الالتزام بمبادئها (14) . 

فمن نظمه حاثا على الزهد والعبادة : 
نين ,خسوان 'النقينا بز راكينا تق «7اخطحخالناريين و عصن ليق يه 
ذقيهها التسورى كقمييرة التقييي. والقنسياسورسسيبيةالتكتسبيسير 
كدينيةة المكجحمون لحدة عنافحيييا دائية الغددر بين حواهما 
نافيا كختبيللاة تتسمحهوارة #مبتينار: #افايحيا كمعهناء: 


0 كك 


وهك ذا لذاته ا قليلة 
فلا تيل قليِا اليهمهاابسذدا 
فاح لسن وى لسع نياب 
عتييا تاعرص اعد رسن قل | 
أن رمت ع زْانفليكن بالطاعة 


وقال في الصبر : 
والععر عتيت عفيبة العيسات 
وقال في تفويض الآمر لله ٠‏ 
ثم رضاالانس سان بالكقفاف 


كما ترى حسراتوسا طويلة 
أو تقبلن وجهما عليه اان يدا 
واقطلع عرى الدنيا الفغرور تكرم 
تعرض عنك ببلاء وميحعطن 
مالك 6 العصيان لست عارفا 
أو الغشى فاطلبه بالقناعة (149) . 


لذي الحجى من اعظم المواهب 


ها: | عله 5 > ' 
عسين كدل' خلقه وعد شمانهها 1< 


كان الاحدب بحث على مكارم الاخلاق 3 فيثير 6 الانسان همته لمساعدة اخيه 


الانسان وعدم التعدى عليه أو النيل منه سب وشتمآ 


> وغلى الأتتناق لز أيه 4 ان 


يستحي من معاتبة صديقه . وان اراد ان يعاتب فعليه أن يستبقي له من بقية . 


ولا يبغي المرء في كل ذلك الا وجه الله . 


يحرص على معاشرة الكرام واهل الفضل ويأخذ عنهم : حسن العشرة ؛ والحلم ؛ 
والعفو عند المقدره 4 والكرم والمؤانساه والمداراه والتواضع والعفة والاحسسان حدق 


أشباع وه "(1 14 

ومشسنتسييط التقنسين مايا 
ومن قابل السخيف بالمثل سسخف 
بالعهرف حسد فافضل المعروف 
اذا جنيت الذنب يومميا فاعتذر 
وهكذا أاحسن الخ فشنة تيلكبه 
واغتتنن صنائ ع الاحسان 


وعند وفاته رثاه تلميذه مصطفى نجا : 


لف كنان ابر اعيه تحر .مفيارف 
كته علوم الدين اذ كان حجاميعاً 
عليك بلاد الشسام تبكي وربما 
عليك سب لام لاايزول ورحمة 
مدى الدهر ماابدى رثاءك مائل 


بيساتييق اللسسحسيان القبيحييا: 
ومن تفتحا متها يقوله غرف 
اغالة المسكين والملههموف 
وان جني عليك فاسميح واغتفر 


ومورد فضل منه طاب لنا الورد 
لاشتاتها الغراء وابتسم اللحد 
عليك تبكي من بعدها الهند والسند 
مضى العالم النحرير والملم الفرد )١١.15(‏ 


5684 - 


1 - الشيخ درويس التدمري : 

القاهرة حيث التحق بالجامع الازهر . ومكث اعواما اتقن خلالها الفقه » على المذهب 
الشافعي ٠‏ كما اتقن سائر العلوم اللسانية ؛ ثم رجع الى طرابلس وانصرف للتدريس 
فتخرج على يديه الكثيرون . كان الشيخ درويش واسمع الاطلاع » وتغلب عليه اللهجة 
المصرية . ترك كتاباً في علم المنطق وآخر ف علم التوحيد )١٠١8(‏ . 


: ل محمد كامل بن عبد الغني الرافعي‎ ٠ 


ولد سنة ١/ا5١1ه/‏ 1856م . قرأ الملم عن نخبة من علماء طر ابلس منهم ٠‏ الشسيخ 
عبد الله » شيخ المكتب الرشدي » والشيخ عبد القادر الرافعي الثاني مفتي الديار 
المصرية . نكأ محمد كامل فاضلا واديباً مارعأ : معروفاً سلاغة نثره ورقة نظمه . وقد 
مال الى التصوف كمعظم مشسايخ اسرته » فسلك على والده الطريقة الخلوتية . 

دخل محمد كامل في خدمة الحكومة العثمانية فتمين بمأموريات عديدهة آخرها 
مأمورية الاجراء وكتابة العدل في طرابلس . وفي اواخر أيامه نكبه الدهر بفقد ولده 
الوحيد رشيد » رئيس الكتبة في المحكمة الشرعية . فآلمه فقده وجزع عليه كثمراً 
فانحرفنت صحته وتوفي /!751١ه‏ / 1114م ٠.‏ 


ترك محمد كامل آثاراً ادبية في النثر والنظم لم تطبع ٠ )١٠.5(‏ وقام بوضع تراجم 
خفايا حياة هذا الوالد . ولا عحب فقد كان والده شيخه فى الوقت ذاته . 
جاء في احدى قصائده مادحا باني مدرسة مشحا في عكار ٠‏ 


عن العلم والدين الحنيفي والعلا ‏ نقدميافردالزمان لك الشكرا 
بنيت بتوفيق الاله وعونه مكاناً لنشر العلم في مثشحة الزهرا 
جعلت به عكار روض معارف فاحييت يا ددر الندى ذلك الرا 
لذاك امم المؤمنسن )١.8(‏ اداميه اله الورى يستخدم العمز والنصرا 
فأولاك من احسانه وامتنانه من الفكخرما مات الحسود به قهرا 
مداليتئسي تبسر سبيك وفضة 2 لقد اطلعا فيصدرك الشمسس والبدرا )١١8(‏ 


بيرروت في مصطفى العلياء مفتيها حرات مطارف علز في معاليها 
وكيف لا ووحيد العصر مفشخرة صدر الشريعة اضحى اليوم مفتيها 
نسولاق اتى !هديك الشكوام :تهيا كباسيتسيك الفتيا !هضوا 05 . 
١‏ - محمد رشيد الميقاتي : 


ابن الشيخ مصطفى بن ابي بكر بن ابراهيم بن مصطفى بن عبد الحي ... الى 


566 ل 


أن يصل نبنيهة بدفين المقبرة التي في الجامع الكبى وهو مكمد الميقاتي الذي أحضره 
السلطان قلاوون ؛ من مصر الى طر ابلس » حيثما بنى الجامع الكبير عام 5155ه/؟15ام. 
وقد عهد اليه بجميع وظائف الجامع ؛ لما اشتهر به محمد من علم ديني وبالاخص في علم 
التوقيت © فكان مرجعاً في هذا الملم لجميع مساجد طرابلس ٠.‏ 


اما الشيخان عبد الحي وابنه مصطفى فقد عاشا في اواخر القرن العاشر واواسط 
الحادي عشر الهجريين . وقد اوقف مصطفى مكتبة » كانت طرابلس تنافس بها بقية 
البلدان » نظراً لاهميتها . وذلك عام .١ه‏ / لالا53ام .)١١١(‏ 


ولد رشيد بطرابلس عام 548١١1ه/‏ 1787م ونشأ في حجر والده مصطفى الذي 
كا.: ن منقحلعاً لخدمة الامامة والتوقيت قيت في الجامع الكبير ©» وكان فقيهاً ؛ فتلقتى ريد علومه 
الأولى على يد هذا الوالد 5000 يحيى المسالخي الذى كانت له شهرة واسعة في 
طر ابلس . فلازمه رسيد حتى اتم التحصيل على يديه في مجال العلوم العقلية والنقلية . 
0 وجه جهوده لتلقي علم الميقات والحساب عن الشيخ عبد الله الديها النقتشبندي 

بلقدى ا لدرعية الميماة ةل مالس والقي + تزال الى الآ :+ مرع رسي ف هذا 
العلم واصبح مرجعاً لكل البلاد المجاورة » وخصصت له حجرة التوقيت الملحقة بالجامع 
الكهير حيث كان يثشرف على تسيير ساعاتها . 

وبتأثير من يخه الدبها أخذ يهتم بيطالعة كتب الصوفية » ويتتبع اخبارهم ؛ فتصد 
تق واتصل الحم كال ذى الحناحين: #متهدى. الناريعة التقستدية.....وكان رضيد 
المالسكة و المقترين م :وتهد ان ظل ,هد ال«توقيق قوحه لاد الدريضنة ف الحهار ف 
عاد الى طرابلس . ولما بلغ السادسة والثلاثين توجه مع فريق من ابناء الفيحاء الى 
تصن ليملكوا. الطروقة الخلونية على يذ احود المتاوى 4" الذى موه الى كليفلة تعدين 
الى بحانة 'القضندن تسطليكة رعييه امنكائن ,. وبعة جحاهكاتتة.ورداضنات رويفيه ترحتها 
الخلوه . نال رشسيد الاجازة باعطاء العهود وافتتاح الاوراد والاذكار وتلقين الاسسماء 
والياس الخرقة وادخال الخلوة لمن يكون اهملا لذلك من الطالبين » وذلك عسام 
58؟ا١ه/56'مام.‏ 

وهذه سلسلة الخلوتية كما وردت في اجازة رشيد : 

الرسيول علي الحسسين البصرىي ‏ حبيب العجمي ‏ داود الطائي - معروف 
الكرخي ‏ السرى السقي ‏ الجنيد البغدادي ‏ ممششاد الدينوري ‏ محمد البكري ل 
وجيه الدين القاضي ‏ عمر البكري ‏ ابو النجيب السهروردي ‏ قطب الدين الابهرىي 
محمد النحجاشي محمد الشيرازي - جمال الدين التبريزي ‏ ابراهيم الزاهد 
التكلاني ‏ محمد الخلوتي ‏ عمر الخلوتي ‏ محمد مبرام ‏ عز الدين ‏ صدر الدين 
الخيائي ‏ يحيى الباكوري صاحب ورد الستار ‏ محمد الشيرواني - جمال الخلوتي س 
خير الدين التوقادي ‏ تشسعبان القسطموني ‏ عير الفوادي ‏ اسماعيل الجرومي ل 
علي قره باثى ‏ مصطفى الادروني - عبد اللطيف الحلبي ‏ مصطفى البكري ( مجدد 
الطريقة  )‏ محمد الخفناوى ‏ محمود الكردي ‏ عبد الله الشرقاوي - حسن القصبي 


جد ١‏ 580 مد 


الادريسي ‏ محمد رشيد الميقاتي الطرابلسي ٠. )١١١(‏ 


وعاد رسيد الى طرابلس ٠‏ واخذ يداوم على قيام الليل وقراءه ورد الستار وورد 
السحر للبكري والمسبعات واوراد الغروب والعشاء ٠‏ بالاضافة الى صلوا'ت الشيح 
الدردير . فتهافت عليه المريدون ؛ يدفعهم الى التقرب منه والتتلمذ على يديه تقواه ومحبته 
وغيرته عليهم ٠:‏ واثسفاقه على الفقراء والضعفاء منهم » ومساعدته لهم بكل ما يستطيع . 
وفى ذلك يقول : « ما اصابت انساناً نعمة الا ولو وزنت فرحي له بفرحه لنفسه لرأيت 
أني فرحت له اكثر من فرحه لنفسه ؛ وما اصابته مصيبة الا ولو وزنت حزني عليه بحزنه 
على نفسه لرأيت أني حزنت عليه اكثر من حزنه على نفسه » .)١١5(‏ 


كان ريد يتدفع من اجل:خدمة الناسنء لا يمغى:من وراء ذلك سوئى ارضاء الله .. 
فمن مآثره في هذا المجال أنه كانت له اليد الطواى في اصدار العفو عن عشرة اشخاص 
مظلومين كاد مصطفى بربر أن يشنقهم . ذلك ان بربر قد عاد حاكماً لمدينة طرايلس 
بسعي من الشيخين القصبي والميقاتي لدى السلطات المصرية . فقد التجأ مصطفى الى 
بسر معد ان خسر وركرة: مركد من التسيحين عل عطلته ومسائة ةب بواكد يهان ادرف 
الناضية لم الحييل امهم .رشعيه هذه الترصةة بوسيسن لادان العتق عن هزلاه 
الاشخاص .)١١5(‏ 


واتخذ رشيد من منزله زاوية للخلوتية . وكان يتوافد اليها جمهور المريدين . وكان 


وقامت علاقات الود بين رشميد ومحمود الرافعي ومحمد الك ن ينك كاتو ا يلتكوات 
في كل صباح وقت السحر لقراءة اوراد الخلوتية في الجامع الكبير )١١8(‏ . 


وللشيخ مفاخر عديدة من اهمها أنه جمع تلاميذه ومريديه عام لالا؟5اه / ٠185م‏ 
فى الحوادث المؤسفة التي وقعت بين ابناء الوطن الواحد ٠‏ واوصاهم بالمحافظة والعناية 
بالمواطنين المسيحيين من عبث الجاهلين . وان لا يثشفلهم عن الاهتمام بهم وملاطفتهم 
فنفذوا رغبته . واخذ يرسل ابناءه ومريديه لحراسة نصارى الماينة ٠‏ وقد جعل ذلك 
نفوس ذوي الجهالة من شبان طرابلس . فصينت الماينة من الويلات التي حاقت 
المتخاضمين .ومكازاة الاثبة 2 أن'ياتى الى طرائلسن حكضنيفا اليفك لهسا فدويهسا 
وراحتها : وقد زار الشيخ في داره لآأنه صاحب الهففل ىي هذا الهدوء ٠‏ واستحق الشميح 
ايضاً من الدول الاجنبية المهتمة بقضايا الفتنة آنذاك كل تقدير واحترام . فذاع صيته 


فيوسف الاسير (1١1١)يقول‏ فيه: 


١7  ةيفوصلا الطرق‎ 0-0 


لان ى فيه | مكديد اك ١‏ 


في طبر ابلس الشآام يامريد 
في مقامات التقى الا رشيد .)١١9(‏ 


وللشميخ مناقب ومآثر عديدة جمعها حفيده محمد رشدي في كتاب ١‏ الأثر الحميد » . 


وي عام 5م؟اه / 855ام توفي رشيد ودفن بمقبرة باب الرمل قرب ضريح الي 


هذا نيا السسازف الرمناتن 


تحلب الوحود ومتنحد اللهفان 
نيح الطريقة صاحب البرهان )١١8(‏ . 


وقد رثاد المديد من مشمايح طر ابلس منهم محمد اميعن عرز الدين قاضي الشرع 


بطر ابلس آتذاك : 


فشأن مريديه من الفيض منهلا 


كشسان ا من الرشد دائبا ٠ 1 ١5١‏ 


وقد رثاه ايضا عبد الحميد. الرائعي © بلبل سورية + بقصيدة مطولة امتدح فيها 


طريقته الخلوتية : 

لقد كان شيخ المرثئدين بعصر هد 
سقى الله عهد الخلوتيين كم جات 
وكم بينهم أقطاب رشد تقدموا 
ولاا ميا اللسوولنى الرنة صن ارقن 
يفت ابي اذ كان خوتسق بخلفائشية 
يقول رثشبيد الحوهر الفرد شيخنا 
يربي مريديه على سنن الهدى 
لسان بذكر الله رطب وان غفا 
تلصوذ قلوب السالكين سائيهة 


ويذكر حبه للوطن ٠‏ 
وان ما دهت اوطانه نتكبة بيكلى 
ترك الشميخ رشيد عده قصائد في 
بيجهيم-دك وهال تجمسحفةه 
وجمرع اه هل الله اصحاب 
خلصني من تلرك الرجيم 
واعتتتني_ يارياه بين 


قللسيية عسن كنات ا التجور ‏ (ا هويا 
رجالهم بين البريية هادييا 
رمم ينا ان الحون ساريجا 
مثقكامات اهل القرب واأحتاز سساميا 
وس ييه الحيو ا نتسج :وا لمهاليييدا 

من الراسخين السائدين المراقيا 
داعماله اذ لا لك القول كافيا 
فتسمهصسع مهنه القلب بالذكر ششساديا 


| ال م 
2 03 


الاأنوار زه را زواهيا 


واجرى لكثشف الخير عنها المآقيا .)١١١.(‏ 


الاستعطافات الالهية والمدائح النبوية : 


ويصحيبهة ووقاطستة 
التستححوية. الا #تسعييية 
ك لذ اله وى والائهمهة 
نار الججيم الجحايهيةهة 


حدواك حسن الخاتية (١؟١).‏ 


ذكر الشيخ عبد الغني الرافعي عن شيخه رشيد الميقاتي عدة ابيات من الشعر 
في كتاب مخطوط بقلم الرافعي وموجود في مكتبة الشيخ عصام الرافعي ؛ منها في الزهد ٠.‏ 


ممه 


وبع اقيينة وري ران لسن الحيضي 
وقل لنفسك ملوك الارض راحسوا بيش 
عليك بالزهد ان الز هد اهنى العيشس 
واعيل ليوم يطيثي العقل فيه طيثشس . 
وقد سيق الرائض تيك يفول 


من رضي بالله ربا رضي باحكامه . 
وقد اوصى الميقاتي مريده بتلاوة هذه الصيفغة : 
عليك وعلى آله واصحابه عدد ما احاط به علمك واجمعني بك عليه . 


وقد خلفه في مناصبه ( التوقيت والامامة بالجامع الكبير ) حفيده محمد رشدي 
الميقاتي الذى اهتم بجمع آثار حده . وقد اشتهر محمد رخدى بقتصائده التي أمتدح 
فيها رجال الطريقة الخلوتية (؟١١)‏ . 

وتولى محمد رشسيد الميقاتي الثاني : حفيد الشيخ : منصب الافتاء لمدينة طرابلس . 
ومن ابنائه الذين اشتهروا بالطريقة الخلوتية : 

١5‏ - علي المتوفى عام 555١ه/‏ ١51١م‏ . كان علي قد تلقى علومه على محمود 
نشضابة » ثم أستلم التوقيت في الجامع الكبير حيث كانت له خلوة (؟؟١)‏ . 

. مصطفى المولود بطرابلس 5595١ه / ١185م . وفيها تلقى علومه الأولى‎ ١ 
: كان يداوم على حضور حلقات ذكر الخلوتية في ( الاوطة ) التي كانت ف الجامع الكبير‎ 
فكان يجتمع مع أخوانه الخلوتية : ليلة الجمعة من كل اسسبوع : ويذكرون بالانسماء‎ 
الخلوتية حتى منتصف الليل . ثم يرتاحون فترة قصيرة . وبعدها يقرأون ورد السحر‎ 
. الذى وضعه الشيخ البكري . والواقع ان للسحر اهمية كبرى عند جمهور الصوفية‎ 
فانهم يعتبرون الاسحار وقت التجليات الالهية ؛ والتنزلات الربانية . لذلك فهم يحرصون‎ 
على اغتنامها لينهلوا من خيرها وانوارها كما يعتقدون . ولقد ورد الحث على قيام‎ 
. الليل : والاستغفار في السحر ؛ في كثير من الآيات القرآنية والاحاديث النبوية‎ 

وورد السحر : المشهور عند الخلوتية : هو عباره عن تلاوة للفاتحة ثم ادعية 
وانسكفانات: البنة ستيدة من الكتايهو السفة : 

ثم يؤدي الجميع صلاه الصبح ويتلون صلاه الدردير . ويختمون ليلتهم تلك بتلاوة 
الفاتحة . 

وقد توجه مصطفى الى الازهر : كما كان يفعل علماء المدينة : لكن نفسه تاقت الى 
التخصص في مجال الطب : فدخل مدرسة العيني : وحصل على الدبلوم التي تخوله 
مزاولة المهنة . 


حت 1865 


٠‏ وعساد الى طرابلس يمارسس عمله الجديد بين بو الاقيسا يسنا ببى البلن 
من النكات والقفان:: (هكآأ).٠‏ 


15 مصطفى المغربي : 


تعلم على يد الشيخ العريف ٠‏ واعرابي الزيلعي .'ثم تلقى العلوم الفقهية على 
يد رشيد الميقاتي ويوسف الاسير . وفي سنة 53748١ه‏ / 1851م قدم الى القاهرة والتحق 
بالجامع الازهر . وبعد ان اتقن سائر العلوم الفقهية واللسانية اجازه اساتذته هناك . 
ورجع بعد ذلك الى طرابلس حيث مكث فيها فترة قصيرة . وعلى اثر وفاة والده انطلق 
حو ماب حيث تولى منصب القضضاء الشرعي في محلة الميدان في دمشق »؛ وأخذ بالتأليف 
في العلوم الشرعية التي اتقنها . وأقام في دمشق نحو ثماني سنوات . ثم رجع ال 
طر ابلس حيث عين عضواً في مجلس اداره المدينة . وبعد أن اتم مده عضويته انقطع 
للعباد: والتأليف . ولعل من جملة الاسباب التي دفعته الى الزهد في المناصب الدنيوية 
الخلافات التي نشأت بينه وبين ابراهيم باشسا لعدم موافقته على قرارات مجلس 
الادارة . توق مصطفى عام 5.؟١اه‏ / كلكام تاركاً عدهة مؤلفات 6 القضايا 
الشرعية (51؟١)‏ . 
16 0 


بطر ابلس . بعد أن اتم دراسسته فى المدينة على يد رثميد التحق بالجامع 

اا اسم ٠.‏ وذلك بعد قضائه مدة ثلاثين سسنة متعلمآ 
ومعلماً رجع الى الفيحاء وانقطع للتدريس والتأليف . توفي عام .”اه / ١.٠86ام‏ 
تارك عدة حواشش وتعليقات من اهمها : حاشية على متن مصطلح الحديث © وحاشيةه 
على هيمزية البوصيري ؛ وتعليق على ششيرح الضناوي في المنطق » وحاشية على شرح 
ايزاغوجي في المنطق ايضا : وشرح الاسئلة النحوية التي تبادلها مع زميله عبد الغني 
الرافعي : وكتاب « الدر الثمين في احكام تجويد الكتاب المبين » (/7؟١)‏ . 

وقد تتلمذ على يديه عدد كبير من خلوتية المدينة كمحمد الحسيني ومحمود منقاره 
ومحيى الدين الخطيب المتوفى بطرابلس عام ه/ا7١ه‏ / 1566م والذى كان يعتبر من 
مشاهير علماء طرابلس . وكان قد تخرج من الازهر والتحق بسلك التعليم في المدرسة 
العلمية التي كانت قد انششأتها مديرية الاوقاف بطرابلس . ترك محيى الدين الخطيب 
مخطوطأ في علم الأصول وعدة شروح وتعاليق دينية (4؟١) ٠.‏ 

ومن الذين اذن لهم رشيد الميقاتي بالتسليك واخذ العهد : عبد اللطيف كرامة ٠»‏ 
عبد القادر بركة » علي الشهال » شاكر الملك وغيرهم )١595(‏ . 
151 ل علي رتسيد بن محمد رتسيد الميقاتي : 

ولد بطرابلس عام .55١ه‏ / 1875م درسن العلوم على مشسايخ المدينة . اشتهر 


51. 


بكرم السجايا . عين رئيسآ للجمعية الخيرية الاسلامية في طرابلس : وذلك منذ 
تأسيسسها » في ولاية مدحت باثسا الوزير العثماني . وظل في منصبه حتى قضت عليه 
الكسيخوكة ملارية ؤارة:. 


ترك علي لتلك الجمعية املاكا كثيرة ٠‏ فكان ينفق من ريع تلك الاملاك على مدرسة 
الحنغية العلبية كيت كانيك نورين .كناف الور بالاهياتة الى اللقة الفرئتسية: .: 


من وسادل العلم والتيذيب (.؟١)‏ . 


ومن مايخ الخلوتية في طرابلس : 
17 ل أسماعيل بن احمد الاحمدى الملقب بالحافظ : 


لقب بالاحمدي نسبة الى قبيلة بني احمد أو الى بلدة بني احمد التابعة لمديرية 


حفظ اسسماعيل الترآن واتقن اداءه . ثم تلقى العلوم في الازهر . وقد تميز على 
اقرانه بوفرة الذكا يوقو 3 الحانظة يه انكان. تحفظا نكيم ابكار ين جابدا ةو تلفت 
بالحائظ .. نم اتضل.والقيية احود العم وى < واقو يويد اقيق "عزو بيو د الفريية 
والطريقه 57 في الجامع الازهر . فلازمه الحافظ وتلقى عنه العلوم الشرعية ٠‏ 
لا سسيما التفسير : وسسلك على يديه الخلوتية ٠‏ التي كان سلوكها وسلوك آمثالها من 
الطرق : كما يعتقد الصوفية ٠‏ من اعظم الوسائل لتربية الننس وتهذيب الاخلاق . ونال 
الحافظ الاجازة من شيخه الذى أوفده لنشر الطريقة في سورية . فتوجه الحافظ اولا 
الى الحجاز لاداء القريضة ٠‏ وجاور في مكة مدة . ثم جاء آل طراللص” وال مق 
الطريقة الخلوشة :بو كان يتكسب بالفتورق #4 كتؤازوّت غلية الأشيئلة من اليلد ان المختلفة . 


اهتم بالارشاد والقاء الدروس فكثر تلامذته ومريدوه ٠‏ وعينه مفتي طرابلس ٠‏ 
آنذاك : عبد الحميد كرامة امينا للفتوى . وبتي في هذه الوظيفة حتى اشرف على 
الفميكويفة وكلل اتسمامدل بدرفسنا على مزاضلة التدزيين و الأكاد فد مكاج يقر | القحه 
والعلوم الادبية في مدرسته المعروفة بالخاتونية : والتفسير والحديث في الجامسع 
المنصورى الكبير : والخطابة في جامع سيد ى عبد الواحد المكناسي 1 

واق اليكو خقه كك بصرة م لكن ذلك :لم ستفة يخ مواعئلة اغباله :توي عجام 
6ه / الالمام بعد ان جاوز التسعين )١15١(‏ . ترك اسسماعيل تعليقات وحوائشس 
على شرح الدر المختار في فقه الحنفية . وله رسالة في علم الفرائض ؛: والكثير من 
الفنتاوى ؛ وعدد وافر من الخطب المنبرية ٠‏ وله شعر في مدح الرسول ومدح رجال 
الحلريقة الخلوتية (؟7١)‏ 


51١ 


814 عبد الحميد الحافظ : 


ابن اسماعيل . ولد سسنة .١ه‏ / ؟186م . تلقى العلوم الشرعية والعربية 
على والده . كما قرأ على عبد الحميد الخطيب الشاذلي وعبد الرزاق الرافعي الخلوتي . 
ودال اقارقة ل الطريفقة تس و الدهى ولا تاخز نتميطا وافرا ين العلوع يلل مومس 
التدريس في المدرسة الخاتونية » حيث كان والده يقوم بالتدريس . وبعد وفاه هذا 
الوالد وجهت اليه وظيفة الخطابة في جامع السيد عبد الواحد . 


كان عبد الحميد ميالا للأدب فحفظ الكثير من الاشعار : وكان له نظم قليل يمتاز 


بالرقة والجودة . توفي عام “.١ه‏ / 888ام (؟؟١).‏ 
6 عير بن محمد بن محمد الدمياطي اليافي : 

ولد بمدينة يافا عام 75١١ه‏ / 1759م نششاأً في تلك المدينة : وتلا القرآن تجويداً 
وحفظا واتقانآً دون العشر . ثم جد بطلب العلم فقرأ في يافا على عده مشايخ ٠‏ علي 
الرشيدى » محمد مهيار » احمد زائد الغزي ٠»‏ سليم الدجاني ... وني طرابلس أخذ 
عن عبد القادر الطرابلسي ... ثم رحل الى مصر واخذ عن مثايخها . سلك عمر 
الخلوتية على يد كمال الدين البكرى الصديقي )١515(‏ . وبعد وفاه ثسيخه 958١١ه‏ / 
8م قدم الياني الى الشام وأخذ عن ششسيوخيا . ثم تجول وساح ف البلاد الشامية 
والحجازية لنشر الطريقة الخلوتية واثساعة العلم والارشاد . وبعد اداء فريضة الحجح 
اليافي » ذلك لاقامة اذكار الخلوتية وتربية مريديها . وظل اليافي هناك حتى وفاته عام 
57317 ١ه‏ / /ااذمام (6؟١)‏ . 


كنتفه احفتيئ تحخحصول: الا دححوال 
لست ابغي للنفس حظاً وقدد 
كيف احتار بعدما بست اختا 


ولربي التسليم في ككل حال 
ر الذى يرتضيهة لي ذو الحلال 
أنبتتها تجليات الجمال )١535(‏ . 


وللشيخ عمر ادعية واستفاثات منها هذه الاستغاثة التي درج الناس على تلاوتها 


ان | اكوسيا مدن لل 
بسنيو اف سينا ري اماد 
غيئن ا سند وح رككغطلللع 
ويي اكري م الكررمما 
في الارضى فهسي لنا مهاد (7؟١)‏ . 


وله تخميس بديع يصور فيه اندفاعه الى سلوك طريق الصوفية ٠‏ 
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وقد ته ردت عن اهلي وعن ولدى وملت عسن طيب عيش رائق رغد 
ود ف سرون رحال الصه للحلد وقالت للنفيس حدى الآن واجتهيدى 
وساعديني فهوٍسذا ماتمنيت (8؟١)‏ : 


ومن بعده انتشر ابناؤه في مصر وسورية ولبنان ينشرون الخلوتية . فمحمد الملقب 
بالزهري (ات /171؟١ه‏ / 1850م ) استلم زاوية والده بدمشق . ومحيى الدين 
ات 15.4ه/ 1886م ) اسستوطن بيروت ٠‏ وتولى الافتاء فيها ٠ )1١59(‏ 


ع3 محمد بن عمر اليافى ( ابو النصر ) : 


قام مقام والده في الارشاد والتوجيه بمصر . وقد تونىي هناك عام .٠58١اه‏ / 
مام ٠ )١15.(‏ 


لكن آنا النسر :لم :يمل ربعية الللدأى. .معد ابس زاوية اللخلوفة سيروت 4 في 
ساحة الشهداء ٠‏ وأخرى فى دلرابلس قرب جادة بور سعيد » ف الاسكلة . واصبحدت 
له ذرية في طرابلس (161) . ومن بعده قام ابنه مصطفى بمهمات الخلافة في الطريقة ٠‏ 
وقد حصر جهوده بطرابلس . لكنه لم يعمر طويلا فانبرى ابنه عبد الفتاح لتربية المريدين 
وللؤعظ والأرشاد.على :طريقة هده عمر ٠‏ واعتراقا نفضل عبد الفتاخ ى. هذا المجال: ؛ 
وننلرآ لاتصال نسيه بالرسول © فقد حجرى انتخابه نقيبا للاشراف . وقد أيد صحة 
انفساية لآل" اليك غود عير من علياء السنيه ل «اليمكيع. : يحي سبغيه الحيو اوري تكب 
اشراف دمششق : كاخلم الميقاتي مفتي حلرابلس . وقد جمع عبد الفتاح بين السياسة 
والتصوف . فكان يتمتع بفكر سياسي صائب . فتد حمل لواء الدعوة الى اتحاد العرب 
للمواجهة خطر الصهيونية العالمية . وبين ان الانتصار لا يتم آلا بالاعتصام بحبل الله 
وتوحيد الاوطان والاهداف (؟5١)‏ . وكان عبد الفتاح من دعاة التقريب بين الاسملام 
و التيكئة 8 لأنه قفد ان ١‏ لسليون: .نا التميكدق ,ين افريه امكموهات: القدرية ان 
بعضيما البعض (؟6١)‏ . 


وكان للشيخ أهتمام كبير بنشر ورد السحر للبكري . فكان يحث المريدين على 
تلاوته صباحاً : قبل التوجه الى اعمالهم حتى تفعم قلوبهم ؛ كما يرى ؛ بالايمان . وظل 
بعر جلقات الدكر الكلونى ل الزاوية وانجكلة مدرابلش قترةطويلةر.: .ثم لفل وزع 
الراوية الى نيفهلقة: أن سمو اء لطر اتسين ,و .وفقرت ر ايده تاقبط حون ونان 

ترك عمد الفتاح عده مؤلفات اهمها ٠:‏ 

أ « مذكرات قائد عربى » . 

بحست انع أن ين أنقاء نون 1 

جح ل « الاسسلام والمسيحية في خطر » . 

د « رسسالة الجمال » . 

ه ‏ « بلاغ وذكرى » . وله اشثعار كثيره نظمها لكي تنشد في حلقات الذكر »: 
بن اتجهرها المبيية : 


513 سد 


القن باسحل الكتسر :امسق الآسنى 
ميحية ولكن الملوك عبيدهم 
بأهل الفنا والسسكر والصحو والبقا 
تقمل وجد واعف وسامح لمغرم 


ولهاقسفة ظطريلة امنيا 'املوحة : 


المريد : 


قم نحو دم اه وأبتهج 
ودع الاكوان وقم فغسق-ا 
أتنع واافجحية واد ككرة كبحجيدا 
ولاى اتيتنك منكس برا 
ودموعالعهين تسايبةغخ دي 
5 المسسصمر حتاسمك يعغصطد ,0 


وأمنح قل 
١‏ - سليمان البطاوي : 
ونه مين الخو مكل كاد 


البداوىي القريبة من طرابلس )١45(‏ 
غاية من القدسسية في اعتقاد الناس, 
بالحجارة تتوسحله بحيرهة : 
مصونة بنضل هذا الاعتقاد ا127١)‏ . 


>1 الوا ع اي 


أبن تصديطدي. اللقدن د 3 
55 


ذكر فيها الآداب التي يجب 


0 


بطر ابلس عام /ا اه / ؟ كلاام . 
27 يم العين يدسناك فده كر انالين مين سمحن الماكهارآت 


بمن عرفوا فيك المظاهر بالأسما 
وعبدهم اضحى له الكون خادما 
فلم يعرف الاحزان فيكم ولا الهما 
وتب وتحنئن يا الهي تكرما .)١11(‏ 


ان يتحلى بها 


ا داك ال فقعج 


ولغفيرك ة: وفي 5500 2 


وحوالهنك ذى الكسبيبيجية اليبهيج 
مولاى وعد يان بالفرج (ه5١)‏ 


من اجل نشر الطريقة . اقام في منطقة 


دفي الوق ال الاولياء على 


ره وصدن ميلط 
ن اسماك تلك البحيرة الصغيرة لا تزال 


وبين اهالي المدينة . كان من نتيجتها أن فر معظم الاهالي ٠‏ وتثستتوا في البلدان المجاورة 


فذهب به ابوه الى دمشق حتى هدأت 


الأخوال فقات الى :طن انلسن... 


أخذ محمد يتردد على 


الشيخ عبد الله دبا ( دبها ) النقتشبندي : وذلك في المدرسسة المنسوية اليه . نتعلم القرآن 


والكتائة 


. وني الثامنة عشر من عمره استأذن والده لزيارة قبر الصوفي ابراهيم بن ادهم 


فسلدة حيلة على الساحل البعورى #اقاذن له بذلك:.. 
وبعد فترة قضاها في الخلوة والعبادة ٠.‏ توجه الى القاهرة ديث جاور في الجامع 


الازهر طلباً للعلم 
رجع محمد الى طلرابلس لفترهة قصيرة 


ل ل د اليه 


من اموال . فلما توفي هذا الوالد 
الازهر لمتابعة علومه 


-518 لس 


... وبعد اختبارات عديدة نال محمد الاجازة العلمية من الازهر (م/؟١)‏ . 

وابان اقامته بمصر سسلك الطريقة الخلوتية على يد احمد الصاوى ونال الاجازه 
فيها عام 4؟5١اه‏ / 1855م . وقد ورد في تلك الاجازة : « لازمني الشاب الحسيب 
النسيب محمد الجسر » من اهالي طرابلس الشام » الحنفي المذهب ٠‏ وتلقن منى 
الاسماء السبعة على طريق السسادة الخلوتية ؛ وادخلته خلواتهم والبسته خرقتهم . 
الحخرقة » وادخال الخلوة لمن يكون اهملا بشرط الحد والاجتهاد والمحاففلة على 
الاوراد » )١59(‏ . 


ويظهر من كتابات تركها محمد الجسر أنه كان قد مال الو الخلوتيه بطر ابلس 3 
الخلوتي أبان مروره بطرابلس )١6.(‏ . 


وبعد تخرجه من مصر » اقام الشيخ اربع سنوات في قرية بيت دجن + من اعمال 
يافا » حيث عاش في خلوه صغيرهة بجوار مسجد القرية » يقرأ العلم ويربي السالكين . 
ثم اتى طر ابلس وأخذ يقرأ درسآ عمومياً في الجامع الكبير )١51١‏ : وني المدرسة الرجبية » 
حيث اتخذ منها زاوية لاقامة الذكر الخلوتى . 


وظل محمد يربي ويرشد في طرابلس حتى حملة ابراهيم باشا على سورية ٠‏ ففر 
ووالدته » واقاموا عنده فترة محاولين اقناعه بالعوده الى طرابلس . لكنه رفئض فعادوا 
ادر اجيم 3 وتابع هطو سفره الى استنبول عام 5 1ه /6758مام ٠.‏ 


وبالرغم من عفو ابراهيم باشما عن الفارين الطرابلسيين » فان محمداً لم يرجع الى 
طرابلس وظل في استنبول حيث تزوج ابنة علي آغا رمضان البيروتي . وبعد اندحار 
جيوثس ابراهيم باشا وعودتها الى مصر رجع محمد الى مدينته ٠‏ وعاد الى سسابق عهدهد 
من حيث الارشساد والتوجيه والتدريس والتسليك . 


ولا عرس علمه هاعم طارابااين «(الستياتي 2 دوبع امنا نم تممه اذا ازيف دبز طن 
يجيه «لنتدور فده الى الناتاا وان مرييالمترحية" الرجفية الترينة: مو مدرته اليكو ع 
حواقير الخلوعة د رؤكاق معصامتيم اذكار الجلونية تلك الذرجطة نه لها در. الى تدر هن 
حولها الجيشى المصرى ؛ ابان احتلاله لطرابلس »© الى مستودع لمؤونته . فتششةة,: 
ديطانها وتلفت اخشابها . فقام الياشا باصلاح تلك المدرسة وعاد محمد يقيم فيها الاذكار 
ويقرأ الصلوات ويدرسس الطلبة (؟65١) ٠‏ 


وخلال وجوده في طرابلس ٠‏ نشأت بينه وبين محمود الرافعي ( ابي الانوار ) 


تمت 518 حت 


ربوع سورية ولبنان وفلسطين . ومن اجل ذلك كانا يتجولان في تلك المناطق مع اتباعهما ؛ 
حيث كانا يتومان بتربية المريدين وأخذ العهود ومنح الاجازات وتنصيب الخلفاء . وقد 
استمرت هذه الاخوة بين أبنائهما من بعدهما لا سسيما بين عبد الرزاق الرافعي وحسمين 
الحسر (7ه١).‏ 
توفي محمد عام ”١ه‏ / 1855م بمدينة اللد بفلسطين ؛ حيث كان في احدى 
جولاته التفقدية لاتباعه . وكانت وفاته اثر مرض ششديد الم به . ومما يذكر ان الشيخ 
نا غلم فق احلة اوعق الى من معة ياقاية حلقة الذكن التى تكتيه] القنية. الختخر 
بالشهادتين وتسليم الروح . وقد جرى دفنه هناك بحضور جمع غفير من اهالي يافا 
اللد والرملة والقرى القريبة ومن كان معه من الطرابلسيين )١151(‏ . وقد رثاه مختلف 
المشايخ في سورية ولبنان وفلسطين ٠.‏ 


لقد كان محمد محبا للعلم »© ملتزمآ الصلاح والتقوى : مراعياً آداب الشريعة » 
متصفا بالاخلاق المرضية » زاهداً في المناصب الدنيوية . فمما يؤثر عنه انه رفض أستلام 
بعض الزوايا في قبرص أولا ثم في استنيول » بالرغم من غنى هذه الزوايا . وذلك ليس 
خوفاً من أن لا يسلك فيها الاستقامة والعدل ولكن من أن ينحرف ابناؤهد من بعده ٠‏ 
اذ كانت هذه الوظائف تنتقل هناك بالوراثة . واشتهر محمد بحبه للفقراء وللمساكين 
والنصيحة لهم ٠»‏ وارشمادهم الى الخير . وكان يهبهم كل ما يصل الى يده من أموال » 
ع ل ل ل ا ا ع ا ل 
يترك لهم اموالا تعينهم على الدهر . . . لكن محمدآ رد على هذا الفريق بأن ولده ان نقماً 
تقية فان الله لا يحوجه الا اليه . وان كان بخلاف ذلك فهو لا يريد ان يعينه يما يقتنيه 
لذ مان جتعفيية الله رورف 1 


ترك محمد كتابات علمية وشروحات على بعض الكتب ٠‏ وهي تتناول فنوناً شستى 
من شرعية الى صوفية الى لغوية ... وترك عدة مراث ومدائح يعبر فدها عن حقيقة 
مشاعره نحو مثايخه في الطريقة كتلك التي مدح بها شسيخه الصاوي له-0 310 1م 
دهمرى رماني بأسهسم الاحصزان مذ خضت حجر الغي والعصيان 


كم من مريد قد هداهلرثك ده بعد السسسااة يستحكم د النورائي 


نت )اعت 


مريدوه : كان محمد يتيم حلقات الذكر في كل مكان يصل اليه . الأمر الذي كان 
يدفع جمهور المريدين الى سلوك طريقته الخلوتية على يديه ٠‏ وحلقات ذكره في قبرص * 
مثلا » كانت تضم اعيان الجزيرة من الطائفة الاسلامية هناك »© وكانت مناسبة دفمت 
بالكثيرين الى سلوك احرف ومتابعة أذكارها واورادها . وفىي استثبول سللك محمد 
عدداً كبيراً من المشايخ : خضر الدبوسي ؛ محمد الحنفي » باكير آغا القباقيبي ١‏ أحد 
تجار الام المقيمين في استنبول ) » محمد المنزلجي ( منشد المدائح النبوية في زاوية 
استشيول الخلوتية ) ؛ محمد ديب ل 0 الطريقة وادارهة حلقات 
الذكر في الزاوية بعد عودة محمد الجسر الى طرابلس )١8(‏ 


ومما يذكر ان محمد أباظة ( ابا خليل ) » الذي نال شهرة عظيمة في بلاد الششام 
ومصر »© كان قد حضر حلقة ذكر » اقامها الجسر في قبرص ؛ فأخذ يضحك من هؤلاء 
الذاكرين . لكنه سرعان ما ندم وانطلق الى الشميخ يعتذر ويهلن رغبته في الانضمام الى 
جملة المريدين . وابو خليل هذا انشا زاوية للخلوتية في صيدا . وقد زاره فيها الجسر 
الدجاني حسن وحسين وعبد القادر ابو رباح . 

وقد سلك على يديه عدد من مشايخ صيدا منهم : محمد المجذوب »© بكري حتيتو » 
عبد السلام الجراح ... فقد ترك هؤلاء مسقط رأسسهم صيدا وانطلقوا الى طرابلسس 


باحذون ردن الي السريعة و الطريقة ف الدريسة الرجيية ى ونا وجموا :ان منننتىم 
انشأ كل منهم زاوية للخلوتية جمعت عددآ من مريدى الطريقة هناك . 


وفي منطقة عكار انتشر مريدو الشيخ لا سيما في قرية برقايل )١165(‏ . 
في المدرسة كول تقار سين ب اتتداع ا عي امو اه 
كن يكنشة ا الامحد ار سكعو قن المصياة. اختييند 
ب عبد الله المطرجي . 
عبد حضكيئ الهندي . 
د محمد القرق )١151١(‏ وغيرهم كثير . 


ل 5197 ل 


9" لس حسين بن محمد الكسر : 


ولد في حي الحدادين من طرابلس عام ١57١ه‏ / 1865م . وينتهي نسبه الى بني 
مائي من مدينة دمياط في مصر ٠‏ ومن المرجح ان أسير 5 الجحسر انتتلت من دمياط الى 
طر ابلس خلال عام /81١11/.‏ 1755م . وبعد تسعة اشهر من ولادته توف والده محمد » 
فكفله عمه مصطفى الذى أحسن الوصاية وانشأه تنشئة حسسنة . وفى العاثره من عمره 
توفيت والدته فنشاً يتيماً : 


قرأ القرآن على احمد عبد الجليل وتعلم الخط عنده » ثم لازم حلقة الدروس 
اللغوية والدينية عند الشديخين عبد الرزاق وعبد القادر الرافعيين . ثم انتقل الى حلقة 
احمد اعرابي الذي كان يعتبر من اشهر علماء طرابلس في اللغة » فتلقى حسين عنده 
مبادىء الصرف والنحو والفقه . ولقد مال حسين الى الادب ونظم الشعر فى سن مبكر . 
ثم سافر الى القاهرة ١48؟١ه‏ / 1815م حيث التحق بالجامع الازهر » واكب على 
تحصيل العلوم . وقد تفوق على جميع أقرانه في العلوم الدينية والعقلية واللغوية » 
واشتهر اسمه بين اساتذته وبين سائر الطلاب في الازهر . أقام في مصر خمس سسنوات 
تتلمذ خلالها على عدة مشايخ مشهورين منهم : صهره عبد القادر الرافعي الذي اصبح 
مفتيآ للديار المصرية » احمد الرافعي ؛ مصطفى المبلط » عبد الرحمن البحراوي ؛ سليمان 
الخاني : حسين منقاره الطرابلسي » حسين المرصفي ... وكان حسين يلازم حلقة 
درسس المرصفي ويلازمه في داره ايضاً . فقد كان المرصفي معجباً بأدب وافكار حسين . 

وفي سنة 5486؟١ه‏ / 1858م عاد الى طرابلس حديث بلغته انياء عن مرض عمه 
مصطفى الذي ما لبث ان توفي . وهكذا اضطر حسين الى البقاء في بلدته بالرغم من 
ميله الشديد للرجوع الى الازهر ٠. )١1١5(‏ 


للمدرسة الوطنية بطرابلس والمادرسة السلطانية في بيروت )١155(‏ . 

وعن زاويته يقول ٠‏ « وأما الجنينة الملحقة بالمدرسة الرجبية فهي المحل الذى 
اعانني الله تعالى على بناء منزل فيه لاقامة الذكر الخلوتي ؛ وقراءة الصلوات » باجتماع 
اخواننا الخلوتية » وهو قبال المدرسة الرجبية المذكورة . أدام الله تعالى.على فضله 
بخدمة العلم الشريف وهذه الطريقة الى انتهاء اجلي » (151) . وكان الجسر قد نال 
الاجازة في الطريقة الخلوتية من الشيخ محيى الدين الفاخوري البيروتي (118) . 

ومما تجدر الاشارة اليه انه لما مرض عمه مصطفى » لم يتمكن هذا الآخير من القيام 
باعباء الذكر قٍِ الزاوية ؛ فعهد الى اين أخيه حسين مادارة الحلقات » يعاونه 6 ذلك 
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شعبان 86؟١1ه‏ / 1858م . 


وكانك :وله محعه وا ريه أخرى بالقرت من الشامع التناق »مدو لها سين ان 
مركز لاستقبال المهنئين ايام الاعياد والمناسبات الدينية . وخلل حسين يدرس العلوم 
المريدين ويمنح الاجازات في الطريقة حتى عام ا5؟5١ه‏ / 56لالمام أي العام الذي 
املايية عهرنة ب ل فته «تدرين اللقه «الترنسية بالافيافة: الى الغلويم اللترعية 
واللفونة «“ناسصن المدرسئة الوطنية التي كانت تفل الطلابدين كاف الاضان:.ودالت 


في ذلك أن بعض علماء عصره حسدوا سعيه فوضعوا في طريقه الأقبو اك :6 واعترضيوا 


وفي اواخر عام 11595ه/ 1881م أغلقت المدرسسة الوطنية ابوابها . وكان السبب 


وبعد مترد استد عي حسسين الى بيروت لادارهة المدرسة الني انشأتوا الدولة 
العثمانية والتي كان يدرس فيها محمد عبده واحمد عباسن الازهري مؤسسسن الكليية 
لكنه لم يلبث هناك طويلا ٠.‏ فعاد بعد سنة الى مسقط رأسه طرابلس حيث اعتنى 
الدينية )١"/١‏ . . 

وكانت الحسين,رغية فيديدة اق تالبك تان اق التطبيق بن من قنك القاريعة 
المحمدية ودين 5 يعار ضه من العلوم العصرية الحديثه 3 آنذاك 3 حنى يكون له الأثر 
العظيم في هداية النثىء الجديد الى الصراط المستقيم : ودفع الشبهات التي تساور 
نفوسس المتعلمين . فأخرج كتاب « الذخائر في الفلسفة الاسلامية » وكتاب « الرسمالة 
الحميدية » )١59(‏ . 

ولعل السيب فى تأليفه لهذا الكتاب جاء في قوله : « وقد خطر لي من حيث وجدت 
تحقفقه - لمتتبعيه على اسلوب حديد ٠‏ سهل الفهم 3 لا تمله الانفس, ولا د تبسنو عرهة الافكار ٠»‏ 
يروق العقول الحره ٠‏ وليجنب الاذهان الحللقة عن قيود التعصب » (.ل/9١)‏ . 

قد يظن البعض ان حسينا قد أراد التقرب من أولي الامر » وبالاخص من السلطان 
عبد الحميد فنسب كتابه اليه . والواقع ان الحكومة العثمانية كانت تمنع طبع الكتب 
الا بعد موافقة مجلبر, التدتيق في المؤلفات . أما الرسسائل فقد أنيط امرها إلى مجلس 
المعارف ببيروت ٠‏ وقد اشار عليه أفراد هدا المجليس ان يذكر كلمة رسالة بدلا من كتاب ٠‏ 
فقد كان مسسموحاً لهم الترخيص بطيع الرسائل . 


- 515 


اما اطلاق اسم السلطان عبد الحميد على تلك الرسالة فلكي يمنع الوثشاة 
والجواسيس من عرقلة مشروعة )١971(‏ . لعبت هذه الرسالة دورآ بارزآً في العالم 
الاسلامي + وترجمت الى عدة لغات : ولقيت القبول لدى السلطان عبد الحميد الذي 
استدعى الشيخ حسين الى الاستانة وقلده وساما وانعم عليه . 


ثم رجع الى طرابلس حيث اهتم بالتدريس في جامع طينال ( طيلان ) والتأليف . ومن 
اشهر كتبه الأخرى : كما يرتبها ابنه نديم : مفتي طر ابلس : 


العلوم الحكمية 6 نظر الشريعة الاسلامية ‏ هدية الالبناب 6 جواهر الآداب | 
مهذب الدين ‏ تربية المصونة ‏ علم تربية الاطفال ‏ تعدد الزوجات ‏ العقيدة 
الاسلامية والعقيدة النصرانية والمناظرة بينهما بالاستدلال في كتبهما ‏ القرآن الكريم 
وعصمة الانبياء ‏ ذخم 5 المعاد في فضائل الجهاد ‏ رسمالة في آداب السحث والمناظرة س 
نظمه في حياته في موضوعات اخلاقية وحكمية وغزلية وتواريخ وتهنثهة ‏ وهي حوالي 
.6 بيتأ ‏ اشارات الطاعة في حكم صلاة الجماعة ‏ نزهة الفكر في مناقب الشيح 
محمد الحسر : ود ذكر فيه سيره والده معدداً مثاقبيه ‏ رياض طر ابلس الشام » وهي 
مقالات عديدة كان يكتبها لجريدة طرابلس )171١‏ . وقد بلغت مجلدات وكلها بليغة 
العبارة غزيرة المادة ‏ الكواكب الدرية في الفنون الادبية . وهو من اروع ما كتب والف 
في الادب العربي ‏ البدر التمام في مولد خير الانام . نشره عام ه8١5١ه‏ / لا85ام . 
ويتضمن قصة المولد الندوى بعبارة منظومة . ولهذا الكتاب قيمة من حيث الشعر »٠‏ لأنه 
الحلر ابلسيون على اقتنائه ٠.‏ جاء في فاتحته ٠:‏ 


حمداً لمن بعث النبي رحيميا 
بالل ؤمنين وزاده تكرسييا 
انثئاهه من اصل زها تفخيميا 
صلوا عليه وسسلموا تمسليما ٠. )١97(‏ 


وفىي عام /ا5١اه‏ / 5.5ام اعتلت صحته وتوني . وقد رثه علماء طرابلس 
ومشايخها ومنهم حكمت شريف صاحب مجلة الرغائب ٠»‏ وتلميذه عبد الحميد الرافعي 
الذى بين مناقبه وتواضعه وزهده : وانفاقه في سبيل الخير » وامتدح اياديه البيضاء في 
مجال الشريعة . وخص بالذكر تآليفه العديدة التي ألفت في نصرة الدين » وذكر فضله 
عليه اذ حضر عليه دروسس العلم في طرابلس مدة اربع سنوات )١9/5١‏ . 


ا لك 


« كان الشيخححسين كاتباً وشاعراً عصريا : يكتب وينظم في كل موضوع بعبارة 
سهلة ٠‏ وكان له اسلوب خاص فى التعليم غير اسلوب الازهر يتحرى فيه السهولة 
مالايتم تحرير المسألة العلمية بدونه » (ه978١)‏ . 


لقد كان من اخص خصائص الجسر تبحره فى علم التوحيد ٠»‏ وامتلاكه نواصيه . 


ولا تزال كتئه وتصانيفه 4 الى الآن 4 مخحل عناية الدارسين والماحثين 4 العلوم 
الشرعية » مما يدل على اجادته في هذا الفن . 


جع القسر بين العلوي الذيتقة القورية والعلوج “المصرية + وادلن يلوه بف تن 
الموغتومات:.. نكان اكببه بالغزالي .مثه باي عالسم آخر ٠.‏ يتفيق العالمان ١‏ الغزالي 
والجسر ( 6 ان الغرض من مباحثهما الفنلسفية يتلخص فى اثسات وحود الله وما يتغر ع 
عن ذلك من قيم ومبادىء : 


وكما كان الغزالي يؤمن بحقائق العلم التي تقوم على البراهين : ويستنكر القول 
بمنافاتها للدين » ويهاجم المنكرين الذين يحسبون انهم بهذا أنما ينصرون الدين : ويعتير هم 
من اشد الناس اضراراً بالدين . فان الحسر يششدد النكير على علماء الدين الذين لا 
يعترفون بحقائق العلم : ويعتبرهم عقبة في سبيل الايمان لجهلهم قواعد الدين واصوله 

وقد اتفق العالمان في ان كلا منهما وضع كتاباً للرد على الفلاسفة في الامور التي 

الأول : أن الغزالي خص كلامه في التهافت على رد بعض اقوال الفلاسسفة 
الالهيين » ولم يتناول رأي الماديين الطبيعيين المنكرين لوجود الله )١975(‏ . 

لكن الجسر وجد ان المذهب المادى أخذ ينتشر بفضل بعضي العلماء الماديين في 
الحياة انها نكقبات من الجماد بالتولد الذاتي 5 وهو ما عبر عنه مذهب النشوء والارتقاء . 
وهذه الآراء لم تكن موجودة ايام الغزالي الالا١)‏ . 
ادراك حقيقة المادة » وحقيقة الحياة »© وحقيقة العقل والادراك : ومعرفة الطريقة التي 
يتم بها الاتصال بين المادة والعقل ... ويتساءل : « هل يرجو الانسان الذى لا يعرف 
كيف يعرف ولا يدرك كيف يدرك ؛ ولا يعقل كيف يعقل : أن يدرك حقيقة ألله ؟ » )١7/8(‏ . 
واذا كانت العقول لا تتمكن من تصور هذا الاله » في رأيه ©» فلا يعني ذلك عدم وجوده . 
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بآثاره . فكل ما في الكون من نظام واتقان واحكام . . . دلائل قاطعة على وجوده )١9/5(‏ . 


وللشيح آراء في موضوعات مختلفة بسطها في مختلف تآليفه » وبصوره خاصة 
في الرسالة الدميدية التي جمع فيها خلاصة آرائه الدينية والفلسفية والعلمية . 


رأيه في اللعقل والروح : 


نرق اللنيس الخ العقل رمن االكزيات: الك لا ننسبيق الى تداع حاقيتتها ابو الج الشترع 
لم يأت بايضاح لها ؛ لذلك لا يبعد أن يكون صحيحا قول الماديين ان العقل ظاهرة من 
ظواهر تفاعل اجزاء لاذه #وركنة تافل حول بذاق الله ا يحض جر كه المادة لذاتها . 
وهذا الأمر ينطبق على قول الماديين ان عقل الانسان لا يخالف عقول الحيوانات الا بالكم 
ولااوقالقيا فى الذاك. ..ؤهذا 'القول, 4 ى را الكسر + لامتساق تضوسن التريسة 
الأسلامية ؛ أذ لم يرد فيها ما يعارض ذلك أو يؤيده » بل غاية ما ورد أن الانسان خص 


بالعقل عن سائر الحيوانات وبه كلف بالشسرائع من دونها ٠‏ أما كون هذا العتل مغايراً 
لادر اكها أم لا ٠‏ فلم يرد فيه نص ؛ لذلك لا مانع من أن يكون ادراك الحيوانات وعقل 
الانسان من مقولة واحدة ٠‏ ولكنه زاد في الانسان حتى بلغ درجة ممتازه عن سائر عقتول 


كنهها وحقيقتها . وهذا هو الموقف الذى يتخذه الشر ع من مسألة الروح اذ وقف معرفتها 
على الله وحده )١8٠.(‏ 


رأيه في اصلاح الدولة العثمانية آنذاك : 


كان حسين يرفض الدخول : في خدمة الدولة العثمانية »© ويعتزل الحكام . وقد 
تجلى ذلك عندما رغب السلطان عبد الحميد بتعيينه في استنبول »© فاعتذر الجسر وفضل 
العودة الى بلدته واتمام مهمته التربوية والتهذيبية . ومع ذلك فانه كان ينصح المصلحين 
بالامور التالية ٠‏ 


(١‏ الحفاظ على خلافة المسلمين في بني عثمان ٠‏ على ان تكون بينهم وبين العرب عهود 
ولاء » ومواثيق تجعلهم كتلة واحده . 

؟ ب ولتوطيد تلك الوحدة : اشار الجسر الى ربط البلدان الاسلامية بعضها يبعض 
بخطوط حديدية ؛: يكون مركزها عاصمة البلاد . وذلك من اجل اتصال شعوب 
الذولة وكهارفيا : 

» اصلاح ولاية الحجاز وجعل ادارتها منتظمة كبقية الولايات » ويتم ذلك » في رأيه‎ ١ 
. بتحضرم القمائل المتواجده في تلك البقعة‎ 

؟ ل الاصلاح الديني » على نطاق الدوله اتوي قله ره بالتشماء طلن لخر نات 
ومجاربة البيدع ( (١لما)‏ . 
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تلامذته ومريدوه : 


سلك الطريقة الخلوتية على يديه عدد من علماء طرابلس . ولم يقتصر الآمر على 
النور الموزون » احد مشايخ سمرقند المشهورين . فقد تعرف الموزون بالجسر ابان احدى 
رحلاته نحو الديار المقدسة » فلازمه واقام في حلقته في جامع طينال وأخذ عنه الخلوتية . 
ولما عاد الموزون الى سمرقند اخذ ينشر تعاليم شيخه هناك . ثم اقام في قرية خرتنك 
القريبة من سمرقند » وانقطع للعباده وذكر الله في مسجد بني عند ضريح الامام البخاري . 
وقد نصحه الحسر بقراءه الفلسفة : ومطالمة آراء الفلاسفهة عن وحود الله واحديته ٠»‏ 
ثم المقارنة بين هذه الآراء + ثم جمع كل آيات القرآن الدالة على وجود الله ؛ وقراعتها 
بتدير »© وعلى ضوء ما قرأ من الفلسسفة والعلم ٠.‏ ويطلب من مريده عندئذ » أن يحكم 
العقل 6 التوفيق دين العلم والادب . فلا بد ان يجد المرء نفسه في احضان الايمان 
وعدم القذنوط من رحمهة الله (؟خمرا) ٠‏ ومن اقوال الحسر في نصح هذا المريد 0غ ان 
والامان والايمان في لججه واعماقه ») (؟للأ١)‏ . 

ومن اشهر مريديه الطرابلسيين : 
1 ل محمد الجسر : 

ايبن حسسين توني عام 568١ه‏ / 1151م ٠‏ نائب طرابلس في مجلس المبعوثان 
العثياني ثم رئيس مجلس الاعيان © ثم رئيس مجلس النواب اللبناني ؛ ووزير الداخلية 
فروزين التربية الوطنية:. 
ثم انتقل الى منصب الوزارة فعضوية مجلسس الاعيان ثم النواب . وحين أنتهت مده 
رئاسة شارل دباس * قرر النواب انتخاب محمد الحسر لمنصب رئاسة الجمهورية »© 
الأمر الذي لم يرض عنه المفوض السامي الفرنسي ؛ فحل المجلاسس والغى الدستور . وفي 
اواخر أيامه اعتزل محمد السياسة واتنصرف للعبادهة (185) . 
6 نديم الجسر ابن حسين : 

المفتي الحالي لطرابلس ولبنان الشمالي 5 اشتهر نديم بغزاره تآليفه ٠‏ 

« قصة الايمان (( وقد ترخله عثشرات من علماء وأدساء العالم الاسلامي 5 

« الموجز فى الفلسسفة العربية » . 

« ادب الحياهة في الاسلام » . 

« فلسسفة الحرية ف الاسسلام » . 


ال 
المطرق اللصوفية  ١8‏ 


« الاسسلام في العالم المعاصر » . 

« شبابنا بين الايمان والتدين » . 

« ركائز التفكير الاسلامي » . 

« غريب القرآن ومتشابهاته » وهو عبارة عن تفسير لمعنى حوالي الف كلمة وردت 
في القرآن . 

أ الكدح المرير الذي يتطلبه العصر ؛ حيث لا يجد القاريء متسع وقت لآن 
ينبيش بين ركام الكلام » في كتب التفسير » عن المعنى اللفوي المختصر المفيد للكلمة التي 
تمر به اثناء تلاوته للقرآن أو سسماعه . وقلما ترتفع بالقارىء الهمة للسحث عن اصل 
الكلمة ومصدرها ف معاجم اللغة . 
كما يرى » بحاجات عصرنا الحاضر : فبعضها قد وضع تفسير الكلمات على ترتيب سمور 
القرآن فأدى ذلك الى تكرار الكلمة الواحدة او الى احالة الطالب الى تفسير سسابق 
لتلك الكلمة في سورة سابقة . 

وبعضها لا يراعي ترتيب الحروف الهجائية في الكلمة الواحده فيحتاج الطالب الى 
البحث عن الكلمة في صفحات أخرى ؛ وتصيح الكلمة ذات المعنى الواحد والأصل الواحد 
مذكورهة بصيع مختلفة في صفحات متعددة . ولو روعي ترتيب الحروف وتتايعها في الكلمة 
الواحده لاجتميعت الكلمات التي ترجع الى اصل واحد تي مكان واحد ولكان في هذا فضلا 
عن الايجاز والتيسم ماينيه الطالب الذى يعرف بعض مثشنتقات الكلمة الى أن يتذكر 
معناها ويألفه حتى لا يعود غريباً عن سمعه وفهمه . 

ويبين نديم بان بعض التفاسير يكتفي بذكر الكلمات الغريبة الصعبة : ويضرب 
صفحاً عن ذكر تلك التي يراها المؤلف معروفة وهينة على الناس . وقد تكون هينة حقآ 
في العصر الذي وضع به ذلك الكتاب . أما اليوم : في عصرنا الذي ضعف فيه شأن اللغة 
فانها اصبحت صعية ومعدوده من غريب القرآن . 

فهذه هي الاسباب التي دفعت بنديم الى وضع كتاب تعمد فيه تذليل الصعوبات ٠»‏ 
القرآن . 
المتعلمين »؛ وفسرها تفسيراً لغوياً محصنا ٠‏ ونسقها على ترتيب المعجم الحديث ٠‏ وذكر 
امام | لكلية اسم السورة ورقم الآية . الافي الكلمات المكررة والتي لها نفس 
المعنى )١86(‏ . 
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11 - محمد بن ابراهيم الحسيني : 


الخاصة في رابية التل العليا ») وسط مدينة طرابلس . فكان يفسر لهم ما يرغبون مسن 


العلوم العصرية والفلسفية 


. وكانت حلقته تكتظ بالطلاب 


٠.‏ وبالرغم من انه كان لا 


الماده وحدوثها 


. وقد اخذ عن شيخه الجسر الالتزام بالمقارنة بين آراء الفلاسفة وما 


أتت به الشريعة الاسلامية وما تضمنه الترآن ٠. )١185(‏ 


وقد عرف فضل هذا الشيخ ومكانته عدد من المستشرقين منهم الفرنسي 
ماسيئيون © وذلك اثناء مروره بطر ابلس ٠.‏ فلما استمع الى حديثه في شرح الاحاديث 


الذين يروحون الالحاد (/81م/١) ٠.‏ 
ومن تآليفه ٠‏ 
هذا المأاهب 


+وقة كبديها الى نة سيان تححفه ل : 
القياس » المعارضة والترجيح ؛ الاحكام . وقسسم كلا منها الى عدة ابحاث 
الاسباب التي دفعته الى القيام بهذا العمل : 


القرآن ؛ السمنة »© الاجماع 4 
٠‏ ويحذدد محمك 


حريكانة علوي الاضون اأوفة بين العلوم مايه ٠:‏ 


الابحاث الناتقتصة الذي قابديها تعفن 


وبعد ند النقير المذنب 
الطلرالس]ي بلدا ومحتدا 
يقول راحب اآ نح سح المقصد 
فن الاصول في الورى جليل 
لولاه لا يعرف فرع من دليل 
وقد عني فيه الفحول في القديم 


يخنمعمد ممن للحكسستين تن 
2 دعكا ومن حدق 
تعبداةاظميةة: ا اسطسيجن سيد 
اذ وضعه الاحكم والدليل 

عهححدة هناليسسى له حقا مثيل 
وفي الحديث محيت تلك الرسوم )١185(‏ . 


كي ا 
فقنال فننها 0 خليلي علميا 


اقيح بفن غاية مئنه سفقفه 
كيف اكتسى يكسيها الممصرة 

٠. 3 1‏ ا لكد ا ٠.‏ ذي 
الا وزدت في الاانام وهميا 
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فيب ذه غايته ا السكخكيقه4 
قدموهصطوا الو هم بتر صات 
ان الفزالي حدصسة الاسلام 
اي وابن رشد وابن خلدون والامسام 
قد بيتوا فساد ها وابطلوا 
وسلسلوا المقدهميمات لليقين 
واتجرة يوون السابيل 
بالعلهمالاآية محكية 


وهعغعطلكه طينتها الخفيقفة 
ودهنوا اللمسمطغ ل خز عبملات 
وابن خطيب الري ذا الكلام 
سي سسا بين لاد 
انتحالهها ثم عليه دللوا 
فكان كالشمس بعين الناظريين 
فكتمه م أافقفاادت اليقيتن اا 
متمحوتتكة يعغسبحور زر الذلا ئسسيل 
أو سنة قائمية هادية (.9() . 


وقام حسسين الجسر بتقريظ كتاب مريده الحسيني منوها بفضله وجرأته في هذا 


)١951١ المحال‎ 


وحاول الحسيني وضع تكد سجر حديث للقرآن 


التعاميي كلانه اجداء 


: دقالب عصرى ٠‏ يختلف عن بقية 


وكان ينشره على صفحات مجلة اللواء الاسلامي التي كانت تصدر في طرابلس )١155(‏ 


فالاتحن.والقراع. م ذلكن الفر ان 


وقد نزل القرآن 


بلفة اللعرما و فلن استاليته بلا توم 


اسعاسن العلوم الدينية موجود 6 الكتب السماوية من التوراهة 
؛ في رأيه © ناسخ لهما + لذلك فهو المقصد الأعلى 


؛ فكانوا يفهمونه ويعلمون 


للقرآن 


تشتمل على الغث والسمين والمتبول والمردود ٠.‏ 


بويعدان 


تحريف الآيات وتسويتها على مذهبه : 
الى معالجة راي الصوفية في القرآن 


اثشماره خفية ايت ا يه ا 


)١55١ القرآن‎ 


ا ل ا ل 


ويبين «الفسدي' كنب الصقفت ٠‏ الأول 
انتقد د المبتدع الذى ليس ل له قصد الا 


ل 


ولم يلج الحسيني هذا الموضوع الا بعد اطلاعه على مختلف التفاسير التي يحصرها 


( الككماف عن حقائق 
ا 


بت لس 83 انوا 


) . وقد بين الحسسيني ان 


| التنزيل ا يي ل يه 


ر التنزيل » لعبد الله بن عمر البيضاوى ٠.‏ توفي بتبريز ( ه58ه / 
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181اام ) . وقد بين الحسيني أن هذا التفسير لاختصار هد لا يهتدى الى مقاصده الا سك 
تبحر في العلوم الكونية والفنون الادبية والنظرية . 
عمب اناد اللعذل السلم ال :مزانا العفاسه اكز الات المتسوة رون ميد 
العمادي (54/ل585ه / 1455١161/1-1م‏ ) . وهو خلاصة التفسيرين السابقين . 
فت نسي الحلاين # الخلا القين المنوظي وكلال «الفين الخلى .مشر 
العسيين من المكتمر كدق الشسس:.: 


ولم يترك الحسيني تفسيمرآ الا واستعرضه ؛ ولا حاشية على تفسير الا واطلع 
عليها » حتى جاء تفسم ه » كما يعتقد » خالياً من عيوب التفاسسر السابقة )١155(‏ . 


فلك الى :تمس مقلوه قدا سان تبلق بالقر نوري : 


أرايه في غريب القرآن . 
بدت راقن القران. : 
حل اعخار. القران: : 
د مضاسن القرآن . 


وكان الحسيني يسلك الطريقة الازهرية في التدقيق والتحليل والمناقتشة »© وذلك 
عقب عودته من مصر . فلما استقر به المقام تركها والتزم بطريقة شيخه الجسر . وقد 
اشتهر بمحاوراته مع محمد كامل الرافعي في ادق المسائل . فقد كان الششيخان يطالعان 
اعلى كتب الأصول والمنطق والفلسفة (ه5١)‏ . 


يذكر رشيد رضا بانه قد مارس الطريقة النقشبندية مع الحسيني عند شيخ 
طراتلسني # دكن اسية :© توصل الى ,مرضة الرقية الكائل 2 كنا سدع زخصية بم ولعد 
قطعا مراتب اللطائف كلها ورأيا » كما يذكر رشسيد » في اثناء ذلك كثيرا من الامور الروحية 
الخارقة للعادة التي تظهرها الرياضة وكثرة الذكر والفكر . لكن توجه المريد النقشبندي »؛ 
اثناء ورده » الى شيخه دفع الشيخين ( رشيد والحسيني ) الى نبذ هذه الطريقة ٠»‏ 
اذ اعتبرا أن ذلك قد يكون من الششرك الخفي . فرجعا الى طريقة استاذهيا 
الجسير )١195(‏ . 
7" محمد السهال : 

ولد بلرايلس عام هل اه /رحككمام : اكب على تحصيل العلوم ُ انقطع للشيح 
حسين ولازم دروسسه ففاق اقرانه . ونال الاجازة منه . ثم انصرف الى التدريس والنظر 
في سائر العلوم . 

النتدية اللار اق اتركتوريوسن الرافع للتتريسن ومدرسية فين .نان للاتتعانة 
للتبحر ف العاوم . وبعد رجوعه الف رسمالة في علم الفلك + ثم أخذ في وضع تفسير 
للقرآن . والف رسالة في تربية دود القز » نال عليها جائزة من الحكومة العثمانية مع 
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وسام ذهبي . ثم اتبعها برسالة اخرى في كيفية استخراج الزيوت من النباتات . وفىي 
خلال الحرب العالمية الأولى وانقطاع ورود المواد الأولية 4 راجعه الدياغون لمعرفة 
المواد الكيماوية التي بامكانهم الاستعانة بها في دبغ الجلود » فهداهم وتمكنوا من انتاج 


وقد تمكن من تركيب المتفجرات ( الديناميت ) دون أن يكون له معرفة بطريقة نويل 


علم الشهال في مدرسة الفرير مدة طويلة . وكانت له زاوية بقرب الجامع الكبير . 
توفي عام /1151ه /1518م (1537) . 


بم؟ سس عبد القادر المغربي .. 


العلوم التي كانت تدرسس في المدرسة الرجبية . ثم تاقت نفسه للاتصال بحمال الدين 
الافغاني . ولما بلغ مرحلة الشباب قصد الاستانة حيث تلقى دروسماً على يد الافغاني . 
ثم عاد الى طرايلس وزاول الامور السياسية واصبح في عداد الرجال المقاومين للعهد 
الحميدى » فلاحقته الدولة العثمانية ٠.‏ فر عيك القادر الى القاهرة حيث أخذ يحرر 6 
جريدة الظاهر أولا ثم في جريدة المؤيد . وقد حظيت مقالاته في المؤيد بالتدول لدى الشعب 
المصرى ٠.‏ ظل عبد القادر قِ القاهره حتى اعلان الدستور العثماني عام 5ه / 
.ام ٠.‏ فعاد الى طرابلس وأصدر جريده البرهان 1 وكان المغربي قد تشرب حرية 
الصحافة من القاهره ٠‏ وكان ينشر في جريدته آراء استاذيه الحسر والافغاني في الاصلاح 
الديني » ويدعو المسلمين الى التجديد ؛ كما كان يدافع عن الاتحاديين وحزيهم كل 
الدفاع . وقد راجت البرهان لدى كافة الاوساط . واخذت بعض الصحف العربية 6 
مصر وسوريا ولبنان تنقل بعض مقالات المغربي . وظل عبد القادر يصدر جريدته في 
طر ابلس حتى عام 15ه/ 1165م حين استدعاه أاحمد حمال باثا : القائد التركي 3 
فكتب المغربي في الشرى مقالات عديده تشهد له بطول الباع في الشؤون الاسسلامية . 


ومن مقالاته الشهيرة « النهضة الدينية في الامة الاسلامية » . وكان لهذه المقالات 
الآأثر الطيب لا سيما في الاصلاح الديني . وعلى اثر انتهاء الحرب الاولى » وجلاء الاتراك 
فين البلاد العرسة طلب"النة الابي فيصل.ين الدسيق مو اضلة اضواز القتر ىو الشدال 
اسمها بالشدمس . لكن المغربي رفض الطلب مبيئاً انه ليس بوسعه الكتابة مخالفاً ما 
ميق لله واقالة ق 'الذولة العتياقة :م 


الن المترني: نوقلي اق التسففاء محمد كرن على عية مراك | الجويم ال اللغريى: + 
فظل رئيساً حتى عام 5080١ه4/‏ 1155م . ثم اسستقال وبقي محتفظا بالعضوية . وظل 
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المغربي يحرر مجلة المجمع العلمي حتى وفاته . 

وقد عينته الحكومة المصرية في مجمعها اللغوي عضوا بارزاً . 

توفي عبد القادر عام كلاله/ كهؤكام . له عده آثار ادبية اشهرها ٠‏ « البينات » 
في ثلاثة اجزاء . وهو مجموعة مقالاته في جريدة المؤيد القاهرية . وكتاب « الاثستقاق 
64 مكمد رسيد رضا : 

ولد في بلدة القلمون + القريبة من طرابلس »© عام 8ه / 1855م . وقد تعلم 
الرشديه في طرابلس ؛ وهي مدرسه أبتدائية للدولة ©» كانت تدردس الصرف والنحو 
والحساب ومباديء الجغرافية وعلم الحال » يقصدون به العقائد والعبادات »© واللغتين 
التركية والعربية . واقام فيها سسنة ثم تركها وانتسب الى المدرسة الوطنية لأنه لم يك 
يرغب فى تولي وظيفة حكومية » ذلك ان هذه المدرسة تعد طلابها لتولي الوظائف في 


وي المدرسة الوطنية : التي انشأها حسين الحجسر » درس رشسيد العلوم العربية 
والقرعية:والتلن..والريافتياك والفلفقة الطبيقية .و لعن المكرية السسيائية ل 
تقدل أن تعد هذه المدرسة من المدارسن الدينية التي يعفى طلابها من الخدمة العسكرية : 
فكان ذلك سسساً لالفائها وتفرق طليتها . فذهب بعضهم الى مدارسسن بيروت »© وانقطع 
بعضهم للطلب فى المدارسن الدينية في طرابلس وكان رشسيد من اصحاب الفريق الثاني . 
وكان الجسم ر استاذاً في هذه المدارس ايضاً » فتعهد تلميذه حتى نال الاحار زه منه فى العلوم 
العربية والشرعية والعقلية )١55(‏ . 

وقد خص الحسر تلميذه بالاهتمام بعد ان لاحظ منه الحب الشتديد للدراسة 
والمذاكرة ؛ فضلا عما يتمتع به من تدين حقيقي واخلاق فاضلة وذكاء . ففتح امامه ابواب 
الاصلاح لا سسيما بعد أن وهبه اعداد مجلة « العروة الوئقى » التي كان يصدرها 
الافغائني وعلدهد . وقد دفعت هذه المجلة برثميد الى سلوك طريق الاصلاح 11 


بوك لو ساهو ميك الور : عبد الغني 
00000 . واقد 7 باكيم وآرائهم و التضري 10 الى وي الفضرى. فى الكتابة 


وبعد نيله الآجازات + هاجر رشسيد الى مصر حيث التحق بدروس محمد عبده . 
وقامت بين الشيخين صلات موده ورباط تعاون من احل الاصلاح ٠.‏ وف السابع من آد 
1ه/ 1868م أصدر رشيد ؛ بمؤازره محمد عبده ؛ مجلة المنار كي تكون البديل 
للقزوة الونتى حمل برزاية الاماذع الددى و الاخههاعى و المساسن والاتتسنادى: .+ 
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الحاضرة ... وان الشريعة اداة عملية صالحة للحكم ... الى غير ذلك من الآراء التي 
تكتيفك: منها روحهة اف مدرسنة الخص 0م 


ولم يقتصر عمل رشيد ني مصر على اصدار مجلة » بل اهتم بانشساء جمعية للدعوة 
والارشاد . وكانت فكره هذه الجمعية قد راودته وهو على مقاعد الدراسة في طرابلس . 
فقد كان كثير التردد هناك على مكتية المبشرين الامريكيين حيث كان يقرأ جريدتهم 
الدينية » وبعض كتبهم ونشراتهم . وطالما تمنى ان يكون للمسلمين جمعية كجمعية هؤلاء 
المبشرين ومدارسس كمدارسلهم )2١*(‏ . 


وفي الثالث من آذار ١1*17ه‏ / 1111م . افتتحت مدرسة دار الدعوة والارشاد 
كرير ة الروقية بالقاعنة انهاه رين »:وكوروضفت. هذه الدرسة بانها مدرسية 
كلية تعلم جميع العلوم والفنون التي تدرهن عاده ف الكلياات يمع التزبية الخينية ١‏ زياد 
العناية بالعلوم الاسلامية . وبعبارة أخرى المواد التي كانت تدرسها مدرسة الجسر 
الوطنية (؟5.؟) . وكانت مدربسة دار الدعوهة تقبل في عداد طلابها شباب المسلمين الذين 
تتراوح اعمارهم بين العشرين والخامسة والعشرين »© على أن يكونوا قد حصلوا من 
التعليم ما يسمح لهم بتلقي دروسسها . وكان يفضل منهم من كان من بلاد اسلامية بعيدة 
كالصين والهند والملايو ووسط آفريقيا ... وغيرها حيث الحاجة فيها الى الدعاة 
اعظم . وقبلت المدرسة طلاباً من آفريقيا الشرقية والثسالية ومن تركيا والباكستان 
واليته وهاو ةتواللاي. عه وكايت :ففلك الطلانة: وقوه لو :الغذاء محانا توعد الحتاحن 
بالمال (ه.؟) 


بقي رشسيد يجاهد ويدافع عن آرائه الاصلاحية حتى وفاته في ؟؟ آب 501١ه‏ / 
هم . وقد دفن بجوار اسستاذه محمد عبده في القاهر: )١.5(‏ . 

ترك رشيد رضا مؤلفات عديدهة اشهرها ٠‏ 

« تفسم المنار » وهو تفسير للقرآن في اثني عشر مجلدآ . وكانت آخر آية فسرها 
من سورة يوسف . ( رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث » فاطصر 
السمياوات والارض * انت ولي في الدنيا والآخره توفني مسليا والحقني 
بالصالحين ) )25١07/(‏ . 

« مجلة المنار » وقد صدر منها 75 محلداً . 

« تاريخ الاسستاذ الامام » وهو في سسيرة محمد عبده . 

« نداء الجنس اللطيف أو حقوق النساء في الاسلام » وقد ترجم الى عده لغات . 

)0 الوحي المحمدى ) وقد ترجم أيضاً الى عده لغات . 

« المنار والازهر » . 

« ترحمة القرآن وما فيها من المفاسد » . 


ءم؟ سد 


(اذكرى المولد الننوى »ا 

٠‏ مختصر ذكرى المولد النبوي “ وكان يقرا في حفلة الذكرى التي يحضرها خديوي 
فد آل انانف 

« الوحده الاسلامية » . 

0م الجلام و افول 0 العام . 

د الخلافة ١‏ أو الامامة ا 

(« اله وهابيون والحجار ( 


- 


« السسنة والشيعة ؛ 

« المملمون ا ا 

« رسالة في الصلب والنداء » . 

حقيقه الربا " . 

اتعداو ف ارا والركل: 1ن 

١)‏ رساله ف حجحه الاسسلام الغزالى ا 

١)‏ رسالة في التوحيد “ا 

« الحكمة الششرعية في محاكية القادرية والرفاعية » (/.؟) . 

تصوفه ورايه فى اللكرامات : 

لقد كان رشيد ينتسب الى اسيره اشتهرت بالتصوف . فقد نقل عن جده الثالتث 
انه كان عالما صالدا مشهوراً بالكرامات . وفي سلسلة نسبه عدة رجال كانوا يلقبون 
بالصوق (5.؟ا . 


ويحدث ريد عن تصوفه نيقول : « كنت من أول النشاهة صوفياً عيادهة وتخلقاً ٠‏ 
مع ميل تسديد الى الادب . واكثر ما كتبت كان في الالهيات والزهد والرقائق ومدح النبي 5 


كنت من سنن المراعقه اذهب الى المسجد فى السحر ولا اعود الى البيت الا بعد 
ازتفاغ الدمسن .وقد مكدو الك حجر كات على هط اسلف و امهنا 1 
وهذه الفرقة كان يخلو فيها جنا المعد علي الذى يتن الاستجد. ,...وكان: فنيكنا االحسر 
بكر نتن فرها بعننى قو ل التتويكاك: لكيه 110:40" 1 از كانت طلة: له علا 3 الدبيدد 
تحت الاشجار في البساتين . بعيدا عن اعين الناس . فكان يجد لذة روحية تعلو كل 
لذات الضسحك واللهو . لا سسيما في البكاء من ختثمية الله وتدبر كتابه في صلاة الليل . 
حيث يعلم المصلي أنه لا يسمع صوته احد الا الله )5١1١١‏ . 

وكان ا ا زة فيه من أبي 
المحاسن القاوقجي . واشتغاله بكتب السنه دفعه الى اوراد وصلوات على الرسول 
ليس فيها . كما يرى ٠سبهة‏ أو بدعة . وقد حيب اليه التصوف كتاب أحياء علوم الدر 
لخر الىم كان محا ضف سه على وار كه المعو بية. رلك اأكليس! الظمام ور كتين ببالقليل 
منه ٠‏ غلم يشسمق عليه هذا الأمر لكنه لم يستحلع تحمل الوسخ في البدن والثياب (؟١؟)‏ 


- 5م8أ١‎ 


وهو عم 00 ٠‏ وبعد ان سلك الطريقة الشاذلية . على يد ابي المحاسسن ٠‏ تاقت 
وكثرة ل (1١؟)‏ 

56 النتثشينديه كان عليه ان يذكر أسسم الحلاله بالة لقلب خمنسة آلاف مرد يومياً 
مع تغميفخى العينين وحبسس. النفس بقدر الطاقة وملاحظة ربط قلبه بقلب ششيخه . ثم 
اعتقيف ان هذا الذكر غير مشروع وهو مخالف (جميع ما ورد في الذكر المأثور ٠.‏ وان هده 
الرابطة محل انكار خاص عند علماء الشرع ؛ وهي مخلة بالعقيدة اذا عدت عبادة 
شرعيه . فان متقضى التوحيد ٠‏ عنده . ان يتوجه العبد في كل عبادة الى الله وحده . 
اما التوجه الى الشسيخ فقد يكون من الش.رك الخفي «١ )2١1(‏ وجملة القول انني كنت اعتقد 8 
اسلو ك طارنقة اللعرقة و وديد يم انين ادي الررقو على ارا كاه قرفا لاخطر 
فيه : وأنه نافع يرجى به من معرفة الله ما لا يوصل اليه بدونه » ولكنني لم اعتقد قط 
ان لالفيك الذي ارببط ايها عافن على كن ذههها تتدى و نولم كن استعطر وددو ل اتصسور:ة 
المخلصه لله » ره١5؟)‏ . 


وف الختم النقشبندي عرضات للسيد رشسيد امور روحية غريبة ٠+‏ وسيرعان ما 
أحس. بانه روح بغير جسد ٠.‏ وأخذت تصدر عنه الكرامات والمكاثشفات . وبدا الثاسس 
ينقلون عنه الكرامات ويطلبون منه ثفاء المرضى بالرقية ... خاف على نفسه من 
الافتتان . فكان بيتأول للناسى ما علموه من كراماته بانه من الاتفاق والمصادفه أو من الامور 
العادية لكنهم يجهلون انسيابها . ويرجع رشيد رضا السيب . في عدم افتتانه ٠.‏ الى 
قراءته لكتاب ١‏ الاحياء “ للغزالي ولا سسيما ابحاث : الغرور واصناف المغرورين من 
الحيوفية و بد الدية التنن ند الثية و الاكاتهن :151 + 


ولا ال حخة شالفهق التتسيكدية: + اتعقل: الى از اوية الكساذلية ف هاعم الكلجاز 
فحفضم اذكار ها مرات عديده . وحفظل الاحزاب والاوراد الخاصة بهذه الطريقه . لكنه 
صرح لشيخه ابي المحانين القاوقجي بانه لا يعجبه ان يسلك هذه الطريقهة بشكلبا 
الحسورى 5١897‏ . 

ولما سمع بالطريقة المولوية واذكارها التي تقام في المولويخانة » على ضفة نهر 
ابي علي . سارع رشسيد الى حضور حلقه ذكرها كمستمع ومشاهد اولا . وقد شساهد 
دراويثى المولويه بليبسون غلائل بيشاء ناصعة كجلابيب العرائسسنى ٠.‏ يرتصون بيا على 
نغمات الناي المشجية ٠.‏ ويدورون دورائا فنيأ سريعا . تنفرج به غلائلهم ٠‏ فتكون دوائر 
متقارية وعلى ابعاد متثانبية . لا يبغي بعضها على بعضى ٠.‏ ويمدون سواعدهم ٠‏ ويميلون 


تا 


اعناقهم ٠.‏ ويمرون واحدا بعد آخر فيركعون لثشيخيم ويقبلون يده . عند ذلك لم يتمالك 


ا ا 


واعتير هذه اع من ناب الهزء و السخرية واللعب 8 وهلاب 0 حميبور الحاضرين 
مخادرة التكية: د,وخرع من لكان زاهها "الى الدينةا + فلكن بين فد كلدل ديا لشترحين 
وبقي الاكثرون ام/١؟ا)‏ . 


واعلن رشسيد بان اهل الطريق ذتنبهم اكبر من ذنب اهل اللهو ٠‏ لانهم جعلوا السماء 


المنكر ورقص الغلمان عباده مشروعة . فشرعوا لانفسهم من الدين مالم يأذن بيه 
الله (15١؟)‏ . 


وي هذا الوقت قام 1 ا الصيادى ي تتليع كدب 3 9 ف الابستانه وسمر وت 
والمنتمين اليه تسيا وطريقه ٠‏ وقد تضصمنت هذه الكتب تفيل الرفاعي على الجيلائي 
7 الاولياء . وقد فعل ابو الهدى ذلك للاقلال من ثسأن الكيلانية الذين: نالوا المقام 
لرفيع بفضل انتسسابهم الى عبد القادر الديلاني . فانبرى رشيد يبين ما احتوته هذه 
الك من الاتاظيل:ى الديى و التسيرف والدارية .تتفي + المكية الحر يي و فاك 
القادرية والرفاعيه )ا وكان هذا الكتاب باكور 5 تآليفه العديدهد : وكد عالج فيه مسسائل 
عديده اهمها: 


عن أضل. التسوه و والز وزيا العينى البش عدو افك الماراقق "الت كونية: : 
ونقاليدهم : وعاداتهم وازياؤهم وما يخالف الشرع منها . 


مسألة المهمدى ١‏ إأننئا 1 
د مسألة الكرامات : حقيقتها والخلاف في جوازها ووقوعها وانواعها والدقيتي 
والصوري منها : ومادخل من بابها على الامة من الخرافات والفتن 52.١1‏ . 


بلدته ( القلمون ) قام بقطع شجره كبيره . كان اهالي البلدة يتبركو ا 2 
أنسم 0 نحره الوليه » 529١١‏ . 


ولما انتقل الى مصر . ظل رشسيد على نهجه في محاربة كل بدعة وخروج عن 
0 ب هده د طر ابلسن. و التلمون 


وفى المسحد الح سمينى بالقاهر د تعرش ركيد لغضب تعضخ نى المنتصسوتة عندما اعلن 
أمام:.م أن توفع البمركه من التمسعح : نعو أميد المسبحد وغير 5 عبث لو حدو ى 00 ولا 
غناء (؟1"'؟) ٠‏ 

وفي مسجد البدوي بلنطا عارض اتباع البدوية الذين كانوا يطوفون بقفص القبر 
ويحلليون ة قضماء الى وائجح من اليدوى ٠.‏ وندد مهذا العمل على صنفحات المنار . وطالب 


ا كك 


الحكومة المصرية بمنع المنكرات التي تجري في هذا المسجد . ووضع خطة للاصلاح 
التدريحي في هذا النطاى ٠:‏ لكن دون جدوى (299؟) . 


وينتقد رشيد مسألة الاستمداد عندالصوفية . فقد درج هؤلاء على طلب المدد من 
شيخ الطريقة قبل البدء بالذكر . وقد بيئن رشيد أن الاستمداد هو طلب المدد اي ما يمد 
الفسي»:ويزية في مادته: الحسية أو الممنوية ٠:‏ فمن. طلب من :مخلوق. مذدا كالريادة في 
الزرفي» معن ان مكساطى. الالنقاته الى جر عه امولى هقد طلتي من قد 1( اللو ما 
لا يطلب الا من الله . وهذا في رأيه ينافي التوحيد لأنه عبادة لغير الله . ولا يعارض 
رشيد ما يطلبه الصوفية من ذكر للناقبهم وسيرهم وتصور احوالهم ٠‏ لأنه يعتبر ذلك 
من الزياده في حب الخير والصلاح والتقوى ٠‏ وهو ما يعبرون عنه بالبركة ااه 
فراع رشيد.# يقار ماحوال غير ه:اذاار اها او تسبورها او مهيا + الكرّة لأايسل التوحه 
الى رجال الصوفية من دون الله )21١1١‏ . 


وحارب رشيد اسراف الصوفية في اجلال شيوخ الحلرق ٠‏ وخضوعهم لرؤسائهم 
شنا نكهين حضوها ابي والاذكار الحساكبة التى يكيَموثها :+ فياتون فيها تاغيال: لا 
يحللبها الشرع : من تصفيق وتمايل وضرب دفوف واكل نيران وزجاج وضرب شيش وغير 
ذلك . فهذه الاعمال كلها من البدع المنكره التي يطلب رثسيد ازالتها باليد على من يقدر 
على دلك . من غير أن بيترتب عليه مفسدهة أخرى وضرر يفوق ضررها (8؟؟) . 
واتنقف رشعيد ذكر جما الصنونية بالانسي "درق قط النه اد وجوه أن الننا 
ع النبوية . التي هي البيان الاجلي للقرآن . لم يحثا على مثل هذا الذكر . بل 
ن الناقلين لهذه السنة 07 كتب المحاح والسئن والمسائيد والمعاجم المعتبرة ٠‏ لم 
0 أن التو يز احميفافه حاتو ا وذكووق : اللدروالامتها :الشركة د كينا يشل عضن اهل 
الطرق . ولا يعقل . في رأي رثميد . أن يترك النبي هذه العباده أو يتركها أصحابه 
اذا راو ا" الت كموي يووا و بولا نكن اوركرى عدوا عاد ة كه مختتز ولح نظي اده مسن 
الوا هنول عار كدي راون الذكن بالاتييا المتووة دإزة كاك مكف خلى الكنين مو الإذكار 
الطببة . كما يسسمديا . كالتو ديد . والتسبيح ٠‏ والتحميد والتكمم . والاسستغففار 


روك 557 الذكر مالرق والثنى والتواحد والصسياح والتغتى بالانعار المعبيدةه 
إالنم 5 ويعديير ني الذكر مهذا الديكن يمند مم 6 المله الاتسلا ينه ٠‏ ونبو جدسعح دان احمحذا 


- 


من العلماء لم يقل 0 هذا الأمر من ا أو اند يقرب الى الله . غير أنه . مع بعضن 


الحتيان .. الكنق 00 هن 000 عذر . عنده . لمن بتعيد الاحتيماء لذلك ١5؟؟‏ . 


٠ 0‏ وحجتد ق ذلك انه 550 أو ادم 
فكان الرسدو ل . 6 رأبه ٠‏ ف فين أسحانبه سه 5 واد دوي و التدميد والتكبر . وان بعقدو ا 
دالانامل ٠‏ أي وفع ران الاصيع على لد 5 نذداى رشمديد أزده اذا اعدير الصوفية 


1ؤم5 ل 


ايع السبحة ختروريةه لخشيط الذكر الذى يعغرخنك مساب الحلرق . شين الو أضمح ا الذكر 
الكثر لا حاحه الى عدد . 3 العد . 6 رآبه . دعل التاب عن المذكور ٠‏ غلا يبحصل 
المراد منه ابمى؟؟) . 


وموق ب وقنية ان اليتكريال السيوكية اسفى ١‏ النيالفاك: كالقر نيو الكنم اليه 
والفبيدو وك قو ون فيل «الأشمولا تساك الفضة ولننى من الاثور الوينية. الطتكه ان 
هنا عن اذ اقيم ومهاز حب كبشي شر هو مق "ال الكتوق (الأعوية و القرفية و الفكلية 
والطبيعية ... ولا يشترط . رشيد ٠‏ في اباحة ذلك لهم ٠‏ ان يكون كل ما يقولون به 
قد نطق به الشرع من قبل . لكنه ينكر علييم في هذا المجال ان يجعلوا بعضن. عرفهم 
انه مخالف للكتاب والسسنة الثابتة (9؟؟) . 


كل هد 9 التخازي وكوك :در قوة الى سيان دوز وان يكاج كاي ين كا تراهنا 
من افضل الصفات في كل طريقة . فاتخذ لنفسه غرفة خاصة لخلوته في بلدته ٠.‏ يطالع 
نيا الحياء علوي الندن. .> لا سما الكرة الرائع +تور كيين سارل القاروق. مرزويك ا و فلن 
الذكن عصعة ونور "فق الرسوال روف السيكانة بدو الك اللسييه لو ابن حامية شان 
النبي ليس فيها : كما يقول . شسبية أو بدعة . وكان يخصص قسما كبيرا من الليل للقيام 
ولذكر الله (.؟؟ا) . 


الرحبيهة . وكان يتخلل هذا الذكر انثماد لشسىء من اتمعار السونفية أو ادوار فى الاليبيات 


والمدائح النبوية ١١9؟)‏ . فتصوف. ريد 5 بعيد عن الدع والممالغات (؟»"؟5ا١‏ 


ويطلب من جميع المؤمنين ان يجاعدوا ليصلوا الى تلك المرتبة . ١‏ فمن لم ير في 
نفسه ششسيئاً من آيات ربه ٠‏ ومن لم يتالف في قلبه شعاءع من تور ريه ٠‏ قفاسيلامه صوري 
وراثي »© وايمانه تسليم ظني أو جدلي . وهاتان الثمرتان للدين لا تؤتيهما شجرة الايمان 
الطنية الثاندة الأصل: + النانيهة الترع الاامتجاعدة النفسن بع كخيراة "الذكنيالقاب 
واللسان » (؟9؟) . ويحارب مدعي الكرامات ويبين انهم يعيشون تي ظلمات . يضدلون 
الجاهلين بخرافاتهم : ويأكلون اموالهم بالباطل . ولا يستفيد أحد منهم ؛ ويطلب من 
الانسان بان لا يغتر بدعوى حي أو ميت ولا بشهرته ولا بخوارق العادات . ذلك ان يعفى 
الامور الروحانية التي تثمرها رياضة التصوف قد تكون فتنة تضل صاحبها ٠‏ وان بعص 
الافوار التي تتراءى لبعضهم خيالات شيطانية . والمكاشفات التي تحصل لهم خواص 
نفسسية ؛ ففتن هؤلاء انفسهم وفتنوا غيرهم واختل ميزان عقلهم فيما يتصورون (511) . 
وت ذلك قانة سر قوف :اكابر الصو كين 'اتحواقانت مومى (السموق ...وق لايع بود لا 


هلم؟ ل 


الاقطاب الجيلاني والرفاعي والبدوي .. . ويعتبر ان هؤلاء ساروا في التربية على منهاج 
لقنا والسنة و اتليرو امسا ننهنا فين كجبالق #.قضاع. يذلتك. عدة كبن ,مسن 
المنحرفين (65؟5) . ويخلص رشيد رضا الى ان سلوك الطرق الصوفية أمر لا ضرر 
منه ©» باعتباره وسسيلة لتهذيب الئنفس والوقوف على أاسرارها ؛ أما ما عدا ذلك من 
المبالغات التي تاباها النفس أو الحياة الواقعية فضرر يجب تجنبه (5؟)) . 

كلمة عامة : 

بعد الانتشار الذي شهدته الطريقة الخلوتية في طرابلس » اصابها ما اصاب معظم 
الطرق من انحسار . واصبحت الخلوة وسيلة للوصول الى الاجازة في بقية الطرق لا 
نيما القاذلية ... تاوحبت هذه الطرى على مرتديه] تتخول الخلوة لغدة ابام '؟تحلين 
المريد في غرفة تابعة للزاوية » مستقبلا القبلة » في جو يكاد يكون مظلما »© يتأمل أسم 
الجلالة ويتخيله مرسوما أمامه » وهو يذكر في قلبه ما طلب منه شيخه . 


وفي شهر رمضان عمومآ » وفي العشر الأواخر خصوصا » يقبل جمهور الصوفية 
على دخول الخلوات في المساجد والزوايا . 
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را : محمد كرد علي » خطط الشام » ج " 2 ص ١86‏ . 

را : محمد رثانيد اللرافعي »© ترجمة عبد القادر المرافمي 2» ص هل” . 

را : نوفل »2 تراهم ادباء » ص "1 . 

را : رشيد المرافعي » ترجمة عبد المقادر ٠‏ ص م . 

محمود المكردي : أخذ الطريقة عن مصطفى البكري »© وخلفه في القطبية ومثسيخة الطريقة بمصر . توفي 
بالمقاهرة عام 96١١ه‏ / .18م ودفن بالقرب من مقام شدخه بمنطقة المبستان . را : علي المسخاوي » 
تحفة الاحداب .ويفية الطلاب ( اللقاهرة » /ا"5١!‏ ) 2 ص 568 . 

را : عبد المفني المرافمي » ترصيع المجواهر المكية ( المقاهرة » ١.؟١ه‏ ) 2 ص56 . 

نوفل » تراجم علماء طرابلس » ص 429 . 

را : محمد كامل المرافعي » تاربخ الاسرة المرافى.ة » مخطوط ( طرابلس » دون تاريخ ) » ص ١‏ . 
را : عبد المفني المرافعي » ترصيم المجواهر » ص 68 . 

توفي عام 5112١ه‏ / 1853م . انستهر بحروبه ومنازعاته مع مصطفى بربر منافسه على الولاية . 
مصطقى برير : ولد بطرابلس عام المااه / /االاام ٠‏ فنا بتدواً ودخل في خدمة الامر علي الايوبي ل 
من امراء ددة في منطقة الكورة . ثم في خدمة الشيخ رعد ف المضندة فالامر بوسف المشهادي فأحمد 
باشنا المجزار المذي عينه عام 6١١؟١ه‏ / ..8ام محافظاً على طرابلس . لمعب بربر دوراً مهما في توطيد 
الآمن ونشر الاستقرار باادينة » وذلك بفضل ما اتستهر به من قسوة بالفة . نثسات بينه وبين الامر 
بشير علاقات ود وصداقة . توفي ودغن بقرية ابعال من اعمال الزاوية ( زغرتا ) 169١ه‏ / 1855م . 
را : شكيب ارسلان » رشيد رضا » ص 55 . والمزدن » تاريخ طرابلس ©» ص 1825 . 


را : تاردخ الاسرة المرافعية » ص " . 

را : رتشسيد اللمرائمي »2 ترجمة عبد القادر » ص ١.‏ . 
را : تاريخ الاسرة المرافعية » ص ١‏ . 

را : رتشسيد المرافعي »© ترجمة عبد القادر » ص ١١‏ . 


(151و179)عدد المقادر المرافئعي » أحبياء المقلوب ( المقاهرة » ه8١؟اه‏ ) 2) ص " . 
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را : المرافعي » احياء القلوب » ص ١94‏ . 

م. ع. »م ص ١١‏ . 

م. ع. »> ص59 . 

را : الرافعي »© احباء القلوب » ص ١..‏ . 

جاء في المحديث : سدعة يظلهم المله يوم لا ظل الا ظله . وقد ذكر منهم : رجل ذكر المله خاكا ففاضت 
عبناه . (را: محمد علي الصابوني »2 من كنوز المسسنة ( بروت > .!ا5ا ) 2 ص .)١86‏ 
را : الرافعي » احياء المقلوب » ص 5؟ل.) . 

را : المرافعي » احياء المقلوب » ص 20565 . 

را : المرافعي © احياء المقلوب » ص 5581 . 

الرافعي » احياء المقلوب » ص ؟5 . 

م. ع. مص 6اس]كل . 
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را : المرافمي »2 احياء المقلوب » ص "الا . 
م. ع. » ص ب/الالثملا . 

را : الرافعي ,2 احداء المقاوب » ص 8١‏ . 
را : المرافعي » احداء اأقلوب » ص 86 . 


(ككو؟كو14)م. ع. »ص58 5لا١‏ 2 9؟ا. 
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را : المرافعي »2 احياء المقلوب 2 ص ١59‏ . 

م. ع. 6م اص .؟١‏ . 

را : المرافعي »2 احياء المقلوب 2» ص ١6.‏ . 

م. ع. م ص ١695‏ . 

م. ع. © هي الا١‏ . 

را : المرانعي » احياء المقلوب 2» ص 5.5.8 . 

را : المرافعي »2 احياء العلوب 2» ص .5.60/5 . 

را : تاريخ الآسرة الرافعية » ص " . 

كان اللصاوري سدح ااخلوتية دمصر . انذننسا زاوية بمنطتة البستان عام .١5١ه‏ / 1066م توفي ودفن 
بالمدينة .1114ه / 1854م . كان مششسهورا بكثرة نآفه . را ؛ السخاوي : تحفة الاحباب » ص 8ه . 
را : المراععي ٠‏ نرحمة عبد القادر » ص ؟ . 

را : المرائعي »© ترجمة عبد المقادر » ص /ا1-ل)؟ . 

محمد رثاد المرافعي »© ترجمة عبد المقادر » ص 6؟سا؟ , 

را : المراغعي »2 نردمة عدد القادر » ص :1--.ه . 

م. ع. يم ص ٠.١‏ . 

المرافعي © ترجمة عبد المقادر » ص لا" . 


را : المسذاوي » تحفة الاحباب 2» ص 2ه . 


(١هو؟ه)‏ المرافعي »© ترحمة عبد المقادر » ص ؟١١‏ . 
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حسم )40 صممر 


هو محمد عدده المذى كان مفقتبا فدل اأرافعي . 

م. ع. ©م ص ١61.‏ . 

را : المراذعي » ترجمة عدد المقادر » هن ١5١١15١‏ . 

هو غير عبر اللمرافعي النقشبندي . 

م. ع. ©» اص اماه . 

را : المراجعي »2 نرجمة عبد المقادر » ص !1لا . 

را : نوذل »© تراهجم ادباء » ص 66 . 

را : تاردة الاسرة المرافعبة )» ص "5 . 

شارك في البناء المفقراء والاغنباء والامراء والاكابر حيث كانوا ينقاون المتراب والاحجار تبركا . 
را : تاريخ الاسرة اأرافعيدكة » ص 5 . 

را : حسدن المحسر »2 نزهة الفكر 2» ص 56 . 

الشدخ ادمد المدردير ( ابو المدرك'ت ) (0؟ااه / ؟آلاام ‏ ا.؟اه / 5خلاام ) ولمد فى بني عدوي 
وعاش فى حو ماؤه المتقفوى والصلاح حنظ المقرآن وبعض مباديء ١أعلوم‏ ثم قصد الجامع الارهر وتتلوذ 
على المشدخ سمس الدين المحنفي ( المحفناوي ) المذى اندهت اليه تربية وريدي الخلوتية بمصر . 
أخذ المدردءر المفقه عن الشبخ المصعيدي . وظل مصاحبا الشدخين حتى اصدح ون المعاماء المعدودين . 
وبعد وفاة ثدبخه الصعيدي عين شسيخآ للمالكية ومفتبا على المذهب الالمكي وناظرا على وقف الصعايدة . 
ودف الدرد:ر نفسه على قضاء مصاح المناس فاقبه اهل مصر بادي الركات . ولا بِلمعٌ الثالثة والمتلائين 
انصرف بدّلدته المى سسلوك طريق الخكلوتدة لا سيما بعد ان علم ان التصوف نلوك وليس قراءة اذ 
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لا يعرف الحب الا من يكابده . وظل ملازما للشيخ المحفني حتى نال الاجازة في الطريقة . وبقي الدردير 
درسد ويربي المسالمكين هن مختلف الاقعلار موغلا في الممصوف والتصدد ضارياً القدوة والمئل فى كل شميء 0 


وعنده أن المتصوف نهاية المتوحيد وأن من لم يتصوف لم يذق المتوحيد » ولا تصوف الا بعد معرفة عقائد 


( 
( 
( 


ال ااا ةا 21 ل 01 لت لت 2 2 2 21 21 01 211 ال اا 21 


الايمان المصادقة . ويرى ان لدسى أغير اهل المسنة مجال في مبدان المتصوف . توفي المدردير بالقاهرة 
ودفن «زاودته المتي بناها لله السلطان محود ملطان المفرب تاركاآً اأئات من المريددن واكتر من عشرين 
وؤلفا في المفقه والمتوحدد واللتصوف . ولا يزال الازهر يدرس كتابه المسمى بالشرح الصفر وهو اربعة 
اجزاء في المفنه المالكي ؛ ويدرس كتابه ( امخريدة ) في علم الكلام . ومهما يكن ون امر فان المدردير لو 
ظل عاى مستوى المكتب لكان كبقية مشابخ المعلم لكنه عذدما اخذ على عاتقه تسليك المريدين في المطريقة 
الخلوندة » باثاآً فيهم روحآ جديدة »2 المروح المصوفية وامشعور المصوفي والطريقة المصوفية ؛ استحق 
كل تقدير وخلود . ( را : مجلة مندر الاسلام » شسباط ملاؤا ص 59-1556؟؟ ) . 


الحسر » نزمة الفكر » ص 5ه »2 58" 2 ؟؟1! . 

را : اللمجسر » نزهة المفكر » ص الا . 

على اثر تصدي ابراهم باشا لثورة اهالي فلمطين شساع ف طرابلس ان الناثنا قد قبض عليه وان 
عساكره قد هزمت ؛ فظهر المسرور على اهالي المدينة وصدرت عن ,عضهم كلمات المنشفي واقاموا 
الافراح لمكن محمد علي بانسا جاء المى يافا وانقذ ابنه ابراهيم المذي تسلم رسالة من ممثله في طرابلس 
نعمة نوفل يطلعه فيها على جلية الامر مسميا بعض اللسخصدات المطرابلسية بانها كانت تتآمر لمصالمح 
المدواة المعثمانية . ولا عام اهالمي طرابلس #ننصار ابراهيم باثشسا فر بعض وجهاء المدينة وعلمائها 
لكن ابراهيم بانسا تمكن من المقيض على عدد من المطلوبين فنفذ فبهم حكم الاعدام . ومن هؤلاء : 
احمد المحجة ‏ ابراهيم النابلسي ‏ شاكر المطرجي وكان موظفا ف الأدوان ‏ عبد الله وحسسن عام 
المدين ‏ طالب المحمزة ‏ شساكر الشهال ‏ المشاعر اسحق الادهمي ‏ المسيخ محمد رفاعية .. 
وقد جرى صف رؤوسهم على بركة الملاحة والمقيت جننهم في الاسواق المداخلية من سوق المطارين 
حتى الملاحة . وكان الشدخ محمود من جملة الفارين ( را : الزدن » تاردخ طرابلس ٠‏ ص 2.؟س"3.؟ ). 
را : اللمحسر » نزهة المفكر » ص 6لا . 

را : اللمزين »© تاريخ طرابلس » ص 657 . 

را : عدد المقادر المدحاني 6 المعارج المفدننية ( طراباس ؛ ءات ) 2 ص ؟5س) . 

را : عبد المرزاق المرافعي » اجازات » مخطوط ( طرابلس »2 590!١ه‏ ) وص 5. 

را : المرافعي »2 اكجازات 2» ص 5 . 

را : محمد بدر المدين المرافعي » بدنع المتخبير 2 ص ؟ . 

م. ع. © ص "” . 

را : دوبيل بلمدل سورية »ا ص 595 . 

م. ع. »6 ص؟.١‏ . 

را : عبد المغني المرافعي » ترصيع المجواهر المكبة ٠‏ ص ١8‏ . 

را : تاريخ الاآسرة المرافدية » ص ١7‏ . 

اللمصالمح » نثر الملآلي » ص ١١5‏ . 

را : تاريخ الاسرة المرافعية » ص ١١‏ . 

تاررخ الاسرة اللمرافعية » ص ١6‏ . 

را : تاردخ الاسرة المرافعية » ص ١7‏ . 

م. ع. ©»ح اص 5١!‏ . 

را : المزدن »© تاريخ طرابلس » ص ؟655 . 

را : نوفل »© تراهم ادباء » ص م . 


ا الطرق المصوفية ل ١96‏ 


(80 ) «وبيل بلبل سوردة 2) ص ١.6‏ . 

(م ) يوديل بلمبل سورية » ص 6١‏ . 

(/لم ) نوفل »2 تراجم علماء طرابلس » ص 88 . 

(م ) عبد المحميد الرافعي »2 ديوان عبد المحميد » ص .)5 . 

رهم ) م.. ع. يبص ؟9؟_؟. 

(.؟5 ) يويرل بليبل سورية » ص 9)-5) . 

(١'كو515ة)ام.‏ ع. > ص0 "25 . 

(؟9 ) را : عبد المغني المرافعي »2 ترصيع الجواهر المكية » ص 6ه . 

(؟5 ) م. ع. »دعص ١1"‏ . 

(56 ) را ؛ المرافعي » ترصيع المجواهر ») 56١‏ » 50 . 

(95 ) را ؛ المرين » تاريخ دلرابلس 2» ص 60864 . 

9'“0 ) را ؛ ابراهيم الاحدب » كف الارب عن سر الادب ( بروت 2 )؟5اه )2 ص ل١‏ . 

(54 ) م. ع. > ١١‏ . 

(5و..1او١.١)‏ الاحدب » كشف الآرب 2» ص 5.١١‏ . 

(؟.١)‏ را : الاحدب »2 كتف الاآرب 2) ص 78س؛؟ . 

. م. ع. © ص خ8"س؟]‎ )١٠.90( 

. ١869 )موص‎ ) ١|699) محمد عمر نجا »2 ذكرى (بروت‎ )١.:5( 

. 2.08 را : المزين » تاريخ طرابلس 6 ص‎ )١.6( 

, 5.6 را : نوفل »2 ترادم علماء » ص‎ )1١.5( 

. المسلطان عبد اللمحميد‎ )١.٠0( 

. 5.5 نوفل »2 تراجم »ء ص‎ )١.6( 

. 5" نجا» ذكرى 2 ص‎ )١.9( 

. 8 را : المقاتي »2 الأثر المحميد » ص‎ )١١.( 

. 65-50 را : المقاتي »2 الأثر المحميد )» ص‎ )١١١( 

(؟١١)‏ المراقفعي »2 ترصيع المجواهر » ص ١6‏ . 

. را ؛ المبقاتي »2 الأثر المحميد » ص ام‎ )١1١9( 

. م. ع. ي» ص .؟‎ )١١6( 

. 18 را : كامل المانا » تاريخ طرابلس » مخطوط » ج م ©ي) ص‎ )1١١6( 

)1١11(‏ يوسسف الاسير » صيداوي الأصل . عالمم ازهري »2 نراس في بيروت . وقف على ترجمة التوراة 
للمرسلين الامريكيين . كان عالما في اللفقه . لمه مدوان تسعر مطبوع . ت !1.؟١ه‏ / 1488م . 


. 65 نوفل » تراجم ادباء طرابلس » ص‎ )1١1١0( 
. ١.5 اليقاتي »2 الأثر الحمدد »ء ص‎ )١1١4( 

(114و.؟١)‏ رسدي الميقاتي »؛ الأثر المحميد » ص ه.١-للا.١‏ . 

(١؟١1)‏ محمد زهدي اليقاتي » استعطافات المهية ( طرابلس دون تاريخ ) ©» ص 5 . 
(؟؟١)‏ را : يوبسل بلبل سورية ») ص ١518‏ . 

: مصطنى اللرافعي »© طرابلس المفيحاء » ص 6؟ . 


0؟١١)‏ را 

(4؟1) را : الحسر » نزهة المفكر » ص ١558‏ . 

(ه؟١)‏ را : المزدن » تاريخ طرابلس ©» ص 556 . 
(5؟١)‏ را : المزين » ناريخ طرابلس 2» ص 66 . 

0؟١)‏ را : المزين »© تاردخ طرابلس 2) ص 05659 »2 الا5 . 


ا 7د 


(4؟١)‏ م.ع. »)ص كآلام . 

(9؟١)‏ را : المدقاتي » الآأثر المحميد » ص ؟١‏ . 

(.؟١)‏ را: نوفل »2 تراجم علماء »ء ص ١5١‏ . 

(١؟١)‏ م. ع. ©» ص 59051 . 

(9؟١)‏ را ؛ يوبيل بليبل سورية » ص ؟8 ٠‏ 

(0؟١)‏ را : نوفل »2 تراجم ) ص 590 . 

(1؟١)‏ المتوفي بفزة عام 951١١ه‏ / ١1!8ام‏ وهو ابن المسيخ مصطفى البكري . 
(5ه؟١)‏ را : عبد المباسسطالفاخوري » ديوان الياني ( بروت »2 59١ه‏ ) » اللمقدمة . 
(5؟١1)‏ عبدالمباسط المفاخوري » ديوان الميافي » ص م . 

. ام١0 حجمعية مسحد المتوبة بدمشق » المورد المعام ( دمشق »> ؟ل!ا5!ا ) > ص‎ )1١41( 
. ا١م80 المجسر » نزهة المفكر » ص‎ )١١م(‎ 

(95؟١)‏ م. ع. » المقدمة . 

. را : المتاخوري » ديوان الميافي »© المقدمة‎ )١1.( 

. ١١ ص‎ 2 ) ١564 » را : عبد المفتاح ال.افي » رسمالة المجمال ( طرابلس‎ )١51( 
. ١١) م. ع. )ص5‎ )١5؟(‎ 

. 6 را : عدد المفتاح الميافي » بلاغ وذكرى ( المقاهرة » نون تاريخ ) » ص‎ )١56( 
. 5 اليافي » رسالمة الجمال » ص 59" وواص‎ )١16و15414(‎ 

. 1١595 را : الحسر »2 نزهة المفكر » ص‎ )١55( 

. 1566 را ؛ دودت والمتميمي »2 ولابية بروت 2» ص‎ )١50 

. "158 را : المحسر » نزهة المفكر » ص‎ )1١54( 

. 6. المحسر » نزهة المفكر » ص‎ )١64( 

. ١5 م. ع. ي» ص‎ )١6.( 

. 6756 را : المزدن »© تاريخ طرابلس » ص‎ )1١81١( 

. را : الجسر » نزهة المفكر » صي 6لا » 98؟|‎ )١650( 

)١٠60(‏ م. ع. يم ص 5م. 

. م. ض. ©» ص 9ؤا‎ )١861( 

. "6/1565 م. ع. موص‎ )١66( 

(5ه١)‏ را : الحسر » نزهة المفكر » هص .)56 . 

. 551-514. الحسر », نزهة المفكر ») ص‎ )1١60( 

. ١.6 2> م. ع. »مص 5ك‎ )١66( 

(49ه١)‏ را : المجسر », نزهة المفكر ) ص ١992 ١؟8 > ١..‏ . 

. را : المزين »© تاردخ طرابلس ©» ص 5ه‎ )1١1.( 

. ![9؟؟‎ 2 ١48! »© ١89 را : المجسر » نزهة المفكر » ص‎ )111١( 

. 1979 را : المرين »© تاردخ طرابلس »2 ص‎ )١10( 

. ١55 را : المجسر » نزهة المفكر » ص‎ )١790( 

. ١!؟"؟ م. ع. يممص‎ )١16( 

(156) م. ع. »مص 6ه . 

, الذقيب » المدوم » عند المصوفية هو المذي يرتب صقوف الذاكرين‎ )1١15( 
. ١59 را : نوفل » تراجم » ص‎ )١50 

(110) را : المصالمح »2 نثر اللملآلي » ص ١1١سم؟ا‏ , 

(59ا) م.ع. »عص78١!‏ 5)2١(ا.‏ 


5861 


(.7ض١)‏ 
للف 
(؟17١)‏ 


)١17؟(‎ 
)١1075( 
)١1/6( 
)١1/6( 
)١ا/)0(‎ 
)١ا7/4(‎ 
)١ا/ة(‎ 
)١م6.(‎ 
)١م١(‎ 
)١85؟(‎ 
)١1م9(‎ 
)١485( 
)١م86(‎ 


)١ 81م‎ 
)1١1890( 
)١مل(‎ 
)١1865( 
)١5.( 
)١91( 


)١95؟(‎ 
)١155( 
)١51( 
)1١56( 
)١55( 
)١597( 
)١954( 
)١565( 
(..؟)‎ 
)2.1١( 
(؟.)‎ 
(؟.؟)‎ 
)2٠١1( 
(8.؟)‎ 
(5.؟)‎ 
2)". 


حسين الجسر » المرسالمة الحميدية » المطبعة المثرية » ط ١‏ 2 ص ؟ . 
م. ع. ©2 ضر[ . 

8 - م إصدرظا محمد كامل المبحيري وعهد بتحردرها المى حسين وكانت عبارة عن جريدة 
9 كارع او امع وى مقاللمها المرئيسمي الاصلاح المديني الاسلامي . وهو 
بعلم لسر لذي ظل يكتب هذا المقال حتى وفاته . را : اللزين » تاريخ طرابلس » ص .)؟ . 
ديمجت والمتمدمي »© ولاية ديروت » ص 105 . 

را : المرافهي »© دبوان عبد المحميد » ص 7١؟‏ . 

ارسلان » رشسيد رخما 2» ص ؟5؟ . 

و١‏ : نديم المجسر » قصة الايمان ( طرابليس » ١95١‏ ) 2 ص ١96‏ . 

م. ع. )و ص ١95١‏ . 

المحسر » قصة الايمان » ص 28.؟ . 

م. ع. »)و ص 5.١‏ . 

را : المجسر » قصة الادمان » ص 18؟ . 

را : الحسر » المرسالة المحميدية »2 المقدمة . 

را : المجسر »2 قصة الايمان » ص ١5‏ »2 5660 . 

م. ع. موص 1160 . 

ولي شود وه د يفا الو اا اام لد 

را : نديم المجسر » غريب المقرآن ومتشسابهاته ( طرابلس » 1916 ) 2 ص )سه . 


را : المزين »© تاريخ طرابلس » ص 58١‏ . 
م.اع. »؛ ص 18١9‏ . اأبضآا را : زركلي » الاعلام » ج © 26 ص 5.2١‏ . 
را : محمد المحسسيني »2 فريدة الأصول 2» ص 5 . 
الحسيني »2 فريدة الأصول » ص 5 . 
م. ع. © اص ل" . 
م. ع. عم ص 6١‏ . 
را : مجلة الملواء الاسلامي ( طرابلس » 86؟اه) 2 ص )هم . 
را : محمد المحسسيني » تفسير المحسنني »2 ج ١‏ (طرابلس 2 95 اه)2 ص كاده . 
را : الحسيني »2 تفسم المحسيني » ج ١‏ 2 ص 596 . 
را : ارسلان » رسيد رضا 2 ص 15 . 
را : ارسلان » رشسيد ضا 2 ص .8ه١ه‏ . 
را : ذوفل » تراجم علماء » ص 569 . 
را : المزدن »© تاريخ طرابلس 2 ص 60595--0595 . 
را : ارسسلان » رشيد رضا 2» ص ه58" . 
را : تشارئز آدامس » الاسلام والمتجديد » ترجمة عبابسي محمود ( المقاهرة » ؟م9١|‏ ) » ١‏ 
١‏ برا هيم لعدوي », رتسيد رضا » ( المقاهرة ) طبعة المدار المقومية » صص ١؟‏ . 
را : آدامز »2 الاسلام والتجديد » ص ١ . ١"'‏ 
م. ع. 6 ص 186 . 
را : ارسلان » رشسيد رضا ء» ص 56 . 
و1 تصوارها + شير الخال نع ١‏ »( المقاهرة 2) 5610؟اه )2 ص 456 . 
را : المعدوي » رشيد رضا 2 ص 58 . 
المشرآن : ؟١ ١.١62‏ . 
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(م.؟) ارسلان » رشيد رضا 2 ص ل-.١‏ . 

(6.؟) را : ارسسلان ©» رتسد رها )2) ص 6 © ١؟‏ . 

(.٠١؟)‏ م. ع. > ه58 . 

(11ك) ماع. يبص ل7,؟). 

(؟١1)‏ ام اجد طريقة صوفية عرفها الطرابلسيون تدعو المى عدم نظافة الثوب والبدن . 
(9١؟)‏ را : ارسيبلان » رسيد رضاء» ص .© . 

(6١؟)‏ م. ع. يعي ص ١م‏ . 

(©١؟)‏ م. ع. > ص ؟5م. 

(5١1؟)‏ را : ارسلان » رشسيد رضا 2 ص /م . 

0١1؟)‏ را : ارسسلان » رسيد رضا 2 ص .ه . 

(146؟) را : رئسيد رضا » النار » مج 56 > عي 218 . 

(9١1؟")‏ را: العدوي » رشسيد رضا 2» ص 16 . 

(.""؟) را : ارسلان » رسيد رضا )2 ص ١56‏ . 

(591) را : رشيد رضا » النار » مج 6" »2 صصح 018 . 

(0؟؟) م. ع. »هج 5 )ص هاكلا . 

(2590؟) م. ع. »مج ١‏ يي ص ١٠١٠.‏ . 

(1؟1؟) را : رنسيد رضا » فتاوى »© ج ؟ »2 تحقدق صلاح المدين المنجد (بروت ) 2) ص ١.١5١.١١5‏ . 
(16؟) را : يوسف ادبش. » رحلات الامام محمد رشيد رضا ( يروت »2 الاؤا ) ©» ص ١.‏ . 
(995؟) را: رشسيد رضا »ء فتاوى ج " م ص 5358 ١.5942‏ . 

(9؟1) را : حبيب الرحمن الاعظمي » الزهد والمرقائق ( بيروت » دون تاريخ ) ص 2.5 . 
(م6"؟) را : رضا » فتاوى » ج ؟ يا ص ١١١١!‏ . 

(5ظ1؟) م. ع. »ص كلم . 

(."؟) را: ارسبلان » رسيد رضا )2 ص .© »© 86 . 

(١9؟و599)را‏ : ارسسبلان » رئسيد رضا » ص !5 )2 8؟١‏ . 

(99؟؟) م. ع. »يه ص غ58١‏ . 

(0؟؟) م.ع. »بعص 25١‏ 9"؟ا. 

(6؟؟) را : رشسيد رضا ء النار » لا" > مج ١‏ »2 صي 559 . ومنار "؟ 2 مج ١‏ >2 س8 .) . 
(5؟؟) ر5أ:م. ع. »هج 54 2 ص6ماهم. 


كا 


الفصل العاشر 
المولوية في طرابلس 


٠. عبد الحليل السنيني‎ ١ 

؟ ‏ أحمد المولوي . 

" - تسفيق المولوي ٠‏ 

1 سس حكسني المولوي ٠.‏ 

ه ‏ انور المولوي ٠‏ 

5] ل منم الملك ٠.‏ 

٠ الذكر في زاوية المولوية‎ ٠ 
٠. كلمة عامة‎ 


حت 0 1ه 


الفصل العاشر 


المولوية في طرابلس 


اول ما نعرفه عن مولوية المدينة » أن ابن محاسن » صاحب الرحلة المشهورة »؛ 
نزل ل زاوعة المولوية قبل عام 1ه وزله // 1567م +-«ودكر أن قبت المولوية أنذاك 
المولوية ؛ فله ديوان شعر بالتركية يتضمن الغزل الرقيق ؛ وله ترجمة منطق الطير لفريد 
الدين العطار سسماه « منطق الاسرار » . وله ترحمة « مهر مشترى » وقد سماه « عشق 
نامه » للشيخ محمد العطار ؛ ومنظومة جمع فيها ما يحتاج اليه المتعلم من الالفاظ العربية 
بالتركية : واتقنها غاية الاتقان » )١(‏ . 
العثمانية في طرابلس قام ببناء تكية المولوية في مكان مشرف على الوادي الذي يجري 
فيه نهر”ابو علي؟(؟) . 

ولا نستغرب ورود أسسمماء تركية في سلسلة مشسايخ المولوية » ذلك ان الدولة 
الفثمانية كانت: تهثم بالطرق. الضوفية وخضوهنا المولوية ٠‏ 

واكبر زاوية للمولوية في طرابلس كانت « المولويخانة » أو الدرويشية . وهي 
الآن الزاوية الوحيدة في لبنان لهذه الطريقة (؟) . ويعود بناء هذه الزاوية الى عدة مئات 
المولوية عدة اوقاف للانفاق من ريعها على الزاوية والقائمين عليها وعلى مريدي الطريقة 
المولوية . وبناء المولوية قائم في محلة ابي سمراء » على ضفة نهر ابي علي . وهو عبارة 
عن منزل كبير » في داخله قاعة كبيرة مربعة الشكل : معدة لاقامة حفلات الفنتل 
المولوي ١؟)‏ . وعلى مدخل التكية لوحة رخامية كتب عليها : 
هنوه بالفوز العظيم وارخكوا باري الهنا يجزيه خير الجزاء . 

ويعود تاريخ هذه اللوحة الى سنة 1/86١ه‏ / .اام . 

وفي داخل المولوية نقثى هذان البيتان : 
بمظهر سر مولنا جلال المدين والدنياا وهيمة صاحب المدار كان مللي مصطفى المولى 


 ؟5ةوالاب‎ 


بساني --- ارشساد وارخني دما بهموى و طدد حسن اورادي وأنسسني على المتقوى )©( 5 

واكانت: لهذه الراوية اتبهرة:وااحعة ىق /اتهاء :فندن من الماك الاسلامئ. + نكانت 
تتضذ ا لؤوان اللدقة ».وق ظطليعة هؤلاء عبد العني التابلسي الذذئ لكيه فمعرا فى مدع 
المدينة والزاوية : 


والمولويهيبة حعنة في الحصسلر حيث الحخحر فار 
تزهو طرابلس يهل ا ومين الزهس ور لها زآزار 
مما تيسن واديوحها التجبدى كتييانى اللسيسييو سبية كحددار 
ومع لف الاغصطان قلد مالت واثقلهاالشماررر (6) . 


وَعنذها 'تزل:فيها عبد الريكين تخ عي الززاق الديقيعن:؛ خطيب جاع الندائتة 
بدمشق ٠‏ والمتوفى عام 78١1١اه‏ / 1750م انشد قصيدة طويلة في مدح طرابلس ووصف 
التكية : 
والمولوية اضحت وهي زاهية->_ مثل العروسي لها الازهار تيجان اا) . 

والواقع ا الذين قاموأ ببثاء هده الزاوبه كانو أ على حانب عظيم من الذوق 0 
ا ا ١ 0 ١‏ 
حتئ: ١‏ ا 
والاطيار 


ومن أاشهر مشايخ الطريقة المولوية ٠‏ 

. السيخ عبد الجليل السنيني الحنفي الطرابلسي : كان من العلماء المدرسين‎ ١ 
. وله مهاره في استخراج المسائل وتصويرها بأوجز عبارة وكتب شرحا على الدرر والغرر‎ 

كان الشيخ عبد الجليل شديد الاعجاب بنفسه الامر الذي جر عليه نقمة العلماء 
والادباء . وفي اواخر ايامه ظل قعيد داره حتى وفاته عام 5.٠١١اه‏ / ٠35١م‏ . 


وال المولو ني العائلة اللعروفة اق طوابلس من بن لال اليك .ميق الكلين. .. 
ونضقطظ الولويون بتسجر : لفسيو الل اقيق ان جدهم الاعلى ,هو الضيح الأمن هاج الذي 
كان بهن مكجاهير لجاز اكات النا لبي النفييية العتوية ووو عه الحين عيد 
الحليل ١م)‏ 

وقد اتخصن اقطاب: هذه الطرينة "آل الولوق: (اتكة :الى ميولاناتحمسلال «الدين 
الرومي ) ؛ فقد تتابع مشايذها على اسستلام التكية المولوية ٠.‏ وادارة شؤونها ٠‏ وتصريف 
امور الاوقاف التابعة لها . وكان يجري انتخاب مشيخة القدس ومشيخة حلب من قبل 
اعضاء هذه الاسرة وكثيرآ ما كان يتولى هذا المنصب احد افرادها . 

لفتطف هذه اسمن كيف :1 النؤافلاة" اولوق النار ملسمو يكين سكن اليك 
تولوا المشيخة : 


15158 


مصطفى الثاني ( مشيخة طر ابلس ) عبد الحميد شاكر ( مشيخة طرابلس ) 
احمد ( مشيخة طرابلس ) شفيق ( مشيخة طرابلس ) 
حسني ١‏ مشيخة طر ابلس ) فؤاد (مشيخة حلب ) عادل ( مشيخة القدس ) 
انور ( مشيخة طرابلس ) 

والمعلومات ضئيلة جداً عن الشيخ مصطفى الثاني » وكل ما يذكر عنه انه خصص 
اربع حفلات سنوية » وذلك خلال شهر نيسان حيث كانت تقام في مكان ملاصق لجامع 
التكية يدعى ١‏ السماع خانة ) ؛ وحفلة اسسبوعية مساء الخميس وكانت تقام في جامع 
التكية . 


وما “الى سلوك«اريعة أخذادة +:قثال الاحادة :ين .والدة الشنيخ مصيظيس 0 رهد 


مشيخة الطريقة حتى وفاته . 


؟ ‏ الشيخ احمد بن مصطفى : سلك الطريقة على يد والده وتولى المشيخة بعد 
وفاه شقيقه شاكر ؛ وظل يتولى ادارة شؤون التكية ويدير حلقات الذكر فيها حتى وفاته 


؟ ‏ الشيخ شفيق بن عبد الحميد : كان الشيخ شفيق قد سلك الطريقة على 
يد عمه الشيخ مصطفى الثاني » وقد تولى مديرية الاوقاف الاسلامية بطرابلس . وكان 
القند تسق هن الاسكتاء ا لترفيع الى القدي سين الجعر 

اشتغل الشيخ شفيق بالسياسة وكان من مؤيدي حزب الاتحاد والترقي التركي 
وكاتك: ل#يى هاده هذا الحرب سيواقات. ,حوية :وحاحة بالمك ماقا انق الدسيتور. .: 
وحة بشاعة» ااا لجرب حلى نولي مشبيكة الولوبة بطر بلص عاد 1 لاه ار .ا كان 
وذلك عقب متافسنة قديقة سنه ومين الشيت ادل بن الفبيح احود الماوكن د :وح اضفار 
شيخ تكايا المولوية آنذاك ان يكلف الشيخ عادل استلام مشيخة القدس المولوية وذلك 
لارضائه . 

وكان من طبيعة الشيخ التقرب الى العلماء والوجهاء والرعما” ؛ فكان منزول (1) 
الككة ١‏ اولوية يعم بدن من رز لاق مكطلنته' | لتامساك ) فكان,يقين, الؤلاتم. لهم بهذا 
المنزول 

وكان يحرص على اقامة مناقشات دينية قبل وبعد حلقات الذكر التي كان يجريها 
ف الكة ونه كاج فطيو الناقي فى تفومن: الما حفن بها متف الله يق معوظ ندمو ري 
الى منطق , سليم الى قامة مهيبة ٠‏ وجرأه: نادرة » فكان لا يخشى في الله لومة لائم ففي 
فيد الانيد ات النوسين وزاناد بوكاتيتة :اميل اذه قلقت اللمكومة اللبنائية داريو ضيرقت 
المعلمين : فثشكلت طرابلس ونفداً برئاسة الشيخ ششسفيق » وكان من أبرز اعضائه نائب 
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طرابلس عبد الحميد كرام وسعد الله المثلا وفؤاد الذوق رئيس البلدية . وقد حصل 
لانها اه اه نات الشيخ ف ثفيق اعتذر الرئيد ل 
الوفد برفع الظلم عن مدينة طرابلس ٠.‏ 

ول “انقذى الكاسسواقه مسق القية :الحن الشؤافل :الدر تعوين نقيق القين متعيحندا 
نقيريه العع لاني يقل قور | حنيظ را أن 

ولقد حرص الشيخ على تربية المريدين » فكان يمضي معهم اغلب اوقاته لا سسيما 

وكام حريها انها على مطالع اللدواة ورين احسل الماكتها فاسي اق 
تأسيس دار التربية و التعلي الاسلامية ؛ وكانت له الايادي الخيرة في ايصال مياه الشفة 
الى مدينة طرابلس . . . الى غير ذلك وان ذات المنفعة العامة . 


يجري فيها من تبديلات وتعديلات ف الذكر وي تربية المريدين ؛ وقد زار تكايا قونية ومصر 
وسوريا وفلسطين وقبرص وحضر حفلاتها جميعاً . 


وفي ايامه عرفت نكية المولوية بطرابلس اقبالا عظيماً من جمهور المريدين والعلياء 
والوجهاء . 


توفي عام .56١ه‏ / 1151م ودفن بطرابلس . 


1 النسيخ حسني المولوي : وعلى أثر وفاة الشيخ شفيق »© اختلفت العائلة 
الولوية فب«أكعار كلف اله:"الامر "الى حمل رتيس:تكايا المولوية اليب خلبي: الى 
الحضور لطرابلس حتى يعالج الموقف وقد عين جلبي الشيخ حسني شقيق الشيخ شفيق 
شيخاً لمولوية طرابلس عام ١52١ه‏ / 1555م وعين منافسه الشيخ فؤاد بن شماكر 
شيخاً لمولوية حلب . 


0 ا 
توفي الشيخ حسني عام ههه / 1551م تاركاً عده أبناء أنصرفوا حميعاً الى 
القجارة ولد ينوا بالطريقة الأدر الى ييل على لقني الور ين لق اولي ا لسيحة ٠‏ 
ه الشيخ انور المولوي : ابن فؤاد بن شاكر ... ولد بطرابلس عام 515١ه‏ / 
كالضت عبد اللطيف القلفي و الحييه دعي النتاع تلوت ور مها ٠.‏ وتفل فى "لذ ا رين 


جح ان ابت 


وبعد أن أتم التحصيل في طرابلس ؛ اتجه الى حلب حيث التحق بمريدي الشيخ 
باقر جلبي شيخ تكية حلب المولوية ورئيس التكايا المولوية في العالم الاسلامي آنذاك . 

ومما تجدر الاشارة اليه ان المركز الرئيسي لهذه الزوايا كان زاوية قونية وذلك 
في ظل الدولة العثمانية ؛ فلما قام مصطفى كمال بانقلابه وبتأسيس الجمهورية التركية : 
الغى الخلافة وخلع السلطان . ومن جملة الخطوات التي اتخذها لعلمنة الدولة اغلاق 
تكايا الصوفية لا: سيما زوايا المولوية . فانتقل المركز العام لهذه الزوايا من قونية الى 
واستلام الزوايا . وهذا ما فعله الششيخ أنور . 

نال الشيخ انور الاجازة في الطريقة بعد ان امضى فترة طويلة في مجاهدة ورياضة 
روحية زادته نسكا وزهدآً 5 وكان محط أاعحاب مشايخه وى مقدمتهم حجلبي 7 


1 ولما توفي الشيخ حسسني المولوي شيخ تكية طرابلس عام 8ه؟١(ه‏ / 1955م » 
أبلغ الشيخ باقر جلبي المفوض السامي الفرنسي بانه قد جرى تعيين الشيخ انور ؛ 
للقيام باعمال مشيخة تكية طرابلس ٠‏ وذلك وفقآ لقوانين التكايا المولوية وأنظمتها . 
فصدر الأمر من المفوض السامي بالموافقة ؛ وجرى اعلام محافظ لبنان الشمالي بذلك 
بتاريخ ١١‏ أيار 5 / 1550ه . وقد حمل هذا الأمر توقيع 5 10 لين آل كنات 
المفوضية العليا هذا محفوظا لدى ابناء الشيخ انور . 

وى التاريخ ذاتهة حصل الشميخ انور على كتاب من دائره الاوقاف الاسلامية ث: بعهد 
اليه بتولي سؤون تكية المولوية بطرابلس واستلام اوقافها )١.١‏ » على ان يقوم بما 
توجبه عليه حق القيام ؛ فاذا اهمل أو ترك ادارتها بدون معذرة مشروعة تنزع منه 

وقد اطلق على الشيخ انور لقب صاحب الرشادة ؛ وهذا اللقب في عرف المولوية 

وفي ايام الشيخ انور غصصى منزول المولوية بالرواد من العلماء والادباء والمشايح 
والمريدين الذين كانوا يتذاكرون في امور الدين والدنيا . واكثر ما كانت تجري تلك 
المناتشات بعد صلاة عصر الجمعة من كل اسبوع وتستمر حتى سساعة متأخرة من الليل ؛ 
فتحول هذا المنزول الى مدرسة تعلم اصول الدين ومباديء الطريقة المولوية . 

وكان الشيخ انور يدير حلقة ذكر تعرف باسم ١‏ الجلال ) وذلك بعد صلاة المغرب 
من ليلتي الجمعة والاثنين من كل اسسبوع في انوار خفيفة جداً . 
يدعى اليها الرسميون وفي مقدمتهم رئيس الوزراء والمحافظ والمفتي والقاضي: وسسائر 


| 0 ال 


الرسميين ووجهاء المدينة . وني عام 554١ه‏ / 15118١م‏ اقام الشيخ انور حفلة عامة 
حضرها عدد كبر من الشخصيات منهم رياض الصلح رئيسسى الوزراء آنذاك والسيد 
مجان اب التحرية الترمظافنة اق أشرتي المتوطظ. :وكانت الوكملى كيه خيديدة في 
حشور احدى ختلاك' الولوية »ذلك ان جذة كان قد زان طرائلس وح خلقاك ذكر 
المولوية فيها فأوصى أبناءه و احفاده بان يحضرو !ا هذه الحلقات كلما سنحت لهم فرصة 
زيار ٠‏ كو ابلصن يرنه اقش التميح انور .هذه المتاسية و الوسي اللسدو كمي عن 
المسلمين والعرب على بريطانيا لموقفها الداعم للصهيونية وتنكرها لحق العرب . 


فاحانة.ككتيان نان ذلك.يفود: الى القنوة الضييوض إل اللفاك القرين .ونين 


كان ٠‏ الشميخ انور صديقاً لعبد الحميد كرامي مفتي طرابلس وزعيمها ٠‏ وللشيخ 
بيروت في كل مناسسبة لتقدم الى الحكومات المتعاقبة مطالب طرابلس . 


صومعته واعتكافه : 


وق عاد اران اهار :نم امرير كه الشيع :الور الانوى السدائتكة وت فبويضة فلن 
تلة صغيرة في قرية فنيدق بعكار حيث كان يقضي فصل الصيف في عبادة وتبتل . ولا 
تزال هذه التلة الى الآن تعرف بتلة الشيح أنور . 

كان يعتكف طيلة شهر رمضان في جامع التكية ٠‏ حيث كان يختم القرآن عدة مرات 
ويكثر من العبادات والنوافل ٠»‏ ولا يخرج من الجامع الا صباح يوم العيد ٠.‏ حيث كان يقيم 
مأدبة لعموم آل المولوي ولمريدي الطريقة . فهذا الشهر الذى يعتزل فيه الناس يصقل 
نفسسه : ويصفيها من الادران ٠‏ كما يعتقد : ويجعلها تفكر بالخالق ٠.‏ وتحاول حهدها 
للتقرب اليه ؛ ذلك ان كثرة معاشرة الناسس والاختلاط الشديد بهم يلهيان القلب عن ذكر 
الله والتقرغ لفباذقه .. 

وكان الشيخ انور يتشبه بالصحابة ويدعو مريديه الى النسج على منوالهم لأنهم 
فدراية المثل الغليا في التقى و الورغ بو الرهد والعلم الديني 1011 
علاقاته برجال اللدين من مسلمين ومسيحيين ٠‏ 

لتد اقام الشيخ انور علاقات ودية مغ رؤساء الطوائف الأخرى اساسها الاحترام 
المتبادل » لذلك كان محبوباً ومحترمآ من قبل الجميع . وقد اجتمع في احد الاعياد في 
منزول التكية المولوية ثلاثة مطارنة واربعة علماء للسنة وعالمان من الشيعة . 


ومن الطبيعي ان تتحول هذه اللقاءات الى ندوات دينية مفيده تقرب وحهات النظر 
بين الاديان والمذاهب ١(؟١)‏ . ْ 


د 1ه 3 حت 


الشيخ انور والخلافة العثمانية : 

مسن التنيق: انور نان كدر مكقار بقائن التعروك و الللتكزيين. قاطي تمنو روا الخلاينة 
الاسلامية »؛ من اجل ذلك ناهض كل دعوه للانفصال عن الدولة العثمائية لآن المنفصلين 
لم يتمكنوا من اقامة خلافة اسلامية بديلة . وكان من آارائه ان يعود العرب الى حظر ة 
الحكم العثماني ويسعوا ني اصلاح الخلافة العثمانية . بما يضمن لها البقاء والاستمرار . 


ولم يكن الشيخ انور يشعر أن هناك فرقاً بين تركي وعربي اذ ان الاسسلام يجمعهما 
ويوحد سنمها' :يظهر ذلك فق اللوقف الى اتكذ على اث وفاة الشبيخ لبي (“قتلين” 
رئيس التكايا المولوية وشيخ حلب ؛ فقد دعي مشايخ المولوية لانتخاب رئيس جديد » 
فاجتمعوا في حلب وقرروا بعد نقاثى طويل انتخاب ابن الرئيس المتوفى رئيسآً وذلك 
خلافا لرغبة الحكومة السورية آنذاك . وكان للشيخ انور اليد الطولى في هذا الانتخاب ؛ 
مما أثار حفيظة الحكومة لآن الرئيس الجديد تركي الجنسية وهي تريد هذا المنصب 
لشيخ عربي ؛ فامرت الشسيخ انور بمغادرة البلاد فوراً لكن اهالي حلب قاموا بالتظاهرات 
تأييدأ لموقف مايخ المولوية ؛ وكان الشنيخ انور يتصدر هذه التظاهرات بكل جراة 
واقدام ؛ واخيرأ تراجءت الحكومة عن مطلبها ذاك . وقد جرت مقابلة بين الششسيخ انور 
ورئيس الوزارة سعد الله الجايري تفهم الرئيس من الشيخ وضع الانتخاب وظروفه . 


وبعد فترد من عوده الشسيخ انور الى طلرابلس حضر وزير الاوقاف السوري 
واجتمع بالشيخ وبين له ان مشايخ المولوية في سورية قد تراجعوا عن موقفهم وانتخبوا 
شيخ المولوية بدمثشق بدلا من ابن جلبي وان رغيتهم انحصرت في استئصال آخر نفوذ 
للاتراك . وقد طلب وزير الاوقاف من الشيخ انور الرجوع عن قراره وموافقة الحكومه 
ومما تجدر الاثساره اليه ان الحكومة السورية قد عزلت الرئيس الشرعي التركي 


وعينت مكانه شيخ دمشق المولوي وذلك باقتراع شارك فيه مشايخ المولوية في سورية 
فقط (؟١)‏ . 


أ فى المذاهب : كان الشيخ انور من الداعين الى اعتماد المذهب الحنفي ٠‏ مثل 
معذلم مشايخ طرابلس : وكان يحرص على نشر فتاوى الحنفية بين جمهور المسلمين . 


ب في زيارة القبور : وني ايامه درج المسلمون على زيارة قبور موتاهم ٠‏ وذلك 
صباح كل عيد ؛ فأنكر الشيخ انور هذا العمل لا سسيما ان النساء كن يخرحجن لاداء هذه 
الزيارة متتدرجات لابسات اجمل الملابسى واغلاها . وقد حذر الرجال من السماح بهذا 
العمل المخالف للسسنة النبوية . 


7.5 سد 


ح - تعلم العلوم الدنيوية : كان الشيخ يحض المريدين على الاقبال لاكتساب 
المهارات الفنية واتقان كل العلوم المتعلقة بها » وذلك بنفس القوة التي كان يحثهم 
فيها على الاقبال على العلوم الدينية والترقي فٍ مدارج الطريق . 

وكان يشسجع الآباء على تعليم البنات ولم يجد غضاضة في متابعة الفتاة لتحصيلها 
الجامعي ودخولها معترك الحياة شرط ان تكون متسلحة بالوازع الديني وباللياس 
الخر عي :> 


د - حدبه على الفقراء والمحتاجين : كان الشيخ انور يتفقد ابناء حيه ويسألهم 
عن حاجاتهم © وعما اذا كان احدهم بلا عمل ... فكان يساعد بعضهم لاسستلام اعمال 
يعتاشون منها » ويحل ما استطاع من المشاكل : ويقدم المعونات المادية والمعنوية لكل 
طالب أو محتاج . وقد فتح أبواب التكية والمنزول امام الفقراء والمحتاجين من ابناء المحلة 
ومن عابر ي السبيل . وذلك بالرغم من ضالة واردات اوقاف التكية (؟١)‏ . 

وفاته. 


كان الشيخ انور يردد قبيل وفاته بأنه آخر شيخ للمولوية لا في طرابيلس فحسب 
بل في العالم الاسلامي كله . وفعلا ؛ فبوفاته ؟ أيار 1151م / 585١ه‏ ششسغر منصب 
المشيخة واغلق الجامع والمنزول واصبحت المولوية كمكان مهجور يسكنه بعض آل 
المولوي دون ان تقام فيه أية اذكار . ولم يتولى احد المشيخة من بعده وآلت اوقاف 
الزاوية الى دائرة الاوقاف الاسلامية بطرابلس لتدير تسؤونها . ولقد تهدمت اجزاء من 
الزاوية لا سيما قبة الجامع وبعض جوانبه . 


وعلن اتن .وناة اليك انور نعف الاذاعة اللننانية وشعيوعه بعناشر عمراة يك اعنال 
طرابلس ؛ وقد تقدم هذا الحشد ممثلو الطوائف ورجال السياسة والعلماء . وانهالت 


وقد ترك الشيح انور عدداً كبيراً من المريدين في طليعتهم , الشيح عبد الحميد 
مرحبا » جلال السيد : عشير العلمي . سعد الله منقارة : حسن حرب ٠‏ نظيف المولوى : 

وفي مطلع عام /!551١ه‏ / 1977م قررت الاسيرة المولوية بطرابلس الغاء المشيخة 
طر ابلس تعيين الاستاذ رياض المولوي ابن الشيخ انور متولياً على اوقاف المولوية في 
طرابلس . 

5 الثسيخ منير الملك : ولد بطرابلس ؛ وفيها تعلم على مشايخ زمانه ٠:‏ ومال 
للادب والعلوم الفقهية والارشاد . سلك الطريقة المولوية ونال الاجازة فيها . 


فين القن نض كلها ومدرينا المجاية خارف ا«ابدكلةظر ابلس ب« و اين ويد ة 
« المدلل » وهم حريدة هزلية انتقادية ؛ فقد كان الشيخ خفيف الروح : حاضر النكتة ٠‏ 


جه 7ت 


حريب تتمنيبا - را يون لسامعه ان يبمصضع عن الحديت . ومد راجت المذلل كل الرواج ٠.‏ 
ولما عاد الشميخ عبد القادر المغربي من القاهرة واصدر جريدة « البرهان » التي أخذ 
ينشر فيها مقالاته عن الاصلاح الاسلامي : كما دعا الى تحرير المرأهة طبقاً لما قام به في 
مصر قاسم آمين ؛ فما كان من الشيخ منير الا أن وجه حملاته الانتقادية على البرهان 
المدلل تصدر حتى قبيل الحر بالعالمية الاولى . 

تكله الحبية :ونير عذ "تاضبن ينه الحفيلة الشرعية .عكار «الكطالة والتدريس 
والامامة في جامع الاسكلة الكبير . وقد اتخذ من هذا المسجد زاوية للطريقة المولوية : 
شهر رمضان )١5(‏ . 


ولعل اثهر حفلة كانت تقام كانت في السابع والعشرين من شهر رمضان ٠‏ حيث 
يصادف ذلك اليوم ليلة القدر : التي يحتفل المسلمون بشستى بقاع الارض بقضائها في عباده 
ودعاء ؛ يدفعهم الى ذلك ما ورد في القرآن من تعظيم لها ؛ فهي ذكرى نزول الوحي على 
الرسول بالقرآن . من اجل ذلك كان مشايخ اللرق يحرصون على احيائها : « يجلس 
الشيخ في زاوية خاصة على جلد . يحيط به التلامذة . يرتدون الثياب البيضاء الطويلة 
الفضناضة ٠‏ ويعلو رؤوسهيم طائقية طويلة من لباد : تدعى « كلاه » . ثم يتحلّق الذاكرون 
ومنهم المنشدون والمرددون والعازفون والنافخون بالناي . ثم يقبل مقد م التلاميذ ويحني 
عنقه امام الشيح مشمتادفا ؛ فاذآا بادله اثحناء العنق ٠‏ عاد المقدم وشرع يدور مع اخوانه 
التلاميذ الدوران المتقن الجميل ٠‏ آخذا بعضي ثوبه بيده اليمنى ثم يطلقها في الفضاء حتى 
نهاية الحفلة . 


والملحنين : فاذا عزموا على الاستثناف اقبل المقدم مستأذنا من الشيخ ... » )١9(‏ . 
توفي الشيخ منير الملك عام /751*١ه‏ / 1557م تاركاً مجموعة من الخطب التي 
القاها في المساجد والمحافل )١/(‏ . 
الذكر في الزاوية المولوية 
في المناسبات الدينية » يجتمع مريدو الطريقة المولوية في الزاوية الرئيسية ويشتمل 
١‏ الصلاد جماعة . 
؟ اقراءة القرآن ورواية شسيء من احاديث الرسول . ثم يجلس شيخهم ٠‏ في زيه 
؟ - يأخذ الشيخ بالوعظ والنصيحة لمريدي الطريقة ولمن حضر من الناس ؛ فهناك 
مقتصورات مخصصة للنظارة من غير المريدين . ويشتمل وعظ الشيخ على ذكر قصص 


حت 0 ات 


الطرق المصوفية ‏ .؟ 


العبالحهن واانشبان الأشناة بن الرسلت : 

؟ ‏ قراءه جزء من المثنوي ٠‏ لا 8 ما يتعلق بالعلوم الالهية والمعارف الربانية . 

ه ‏ انشاد قصيدة في مدح جلال الدين الرومي »© مطلعها : 
ظهر الحق به واتضحت سائر الاحكلام فينا والحدود )١5(‏ . 
الاسرار ا المولوية الدفهوتدو دلك بين الآلات ل 
ا 0 للسلوك . 

 !/‏ الدوران المعروف بالفتل المولوي ٠.‏ وتقوم به مجموعة من الفتيان ٠‏ الذين 
يليسون غلائل بيضاء ناصعة كجلابيب العرائس »© يرقصون بها على النغمات المشجية »© 
ويدورون دورانا فنيآ سريعاً » تنفرج به غلائلهم : فتكون دوائر متقاربة على ايعاد 
متناسبة : لا تطفى واحده منها على الاخرى : ويمدون سواعدهم ويميلون اعناقهم 
ويمرون واحدآ بعد آخر امام شيخهم ٠‏ 

- اظهار الطاعة والاذعان باحناء الظهر امام شيخ التكية : ثم الجلوس في المكان 

ة الادعية 0 0 ولحافة الحاضرين والمؤمتين : 
الدين الرومي واستاذه التبريزي ل الدعاء ٠.‏ 

« لقد كانت الموسيقى المولوية ذات ششسهرة عالمية . يفد الى سماعها في تكايا هذه 
الحلوي المقة ده يتان بحية الله« كنا يدون ع ويسيرون أن لاموسيقى باثر | هري 
على النفس ٠‏ فهي علاج لكثير من الامراض . وهي الوسميلة لترقيق الطباع حتى طبائع 
الحيوانات ٠‏ : 

ومن هذا القبيل كان جلال الدين يلجأ الى مجالس الذكر والسماع ٠‏ كلما الم به 
ذكرى الاناشيد السماوية التي كانت تسمعها في العالم العلوي . لذلك يعتقد المولوية 
ا ا : النعيد عن ذكر القدود . . وغر ذلك من الفزليات التي 
يستمع اليها البعض في مجالسسى الشراب واللهو » يشكو من نقص فيه . فهم يعتبرون 
ان السماع الطيب يششستمل على تنزيه الله وتقديسه والابتهال اليه وعلى مدح الرسول 
وعلى التر غييه ف الكل والتر ميقب بن النار. .. 

وللتهها :+ كته الولويةاع اتلاك بزانت 
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نسماع الحلبع الذي يششترك فيه الخاص والعام وكل ذي روح يستطيب الصوت 
الطيب لأنه من جنس. الروح . 

ب سماع الحّال ويعنون به أثر الموسيقى والغناء في الكشف عن نوازع النفس » 
وككانا القباعر ‏ بواسرار الاحاميين التفينية : 

#«حمسياء الفى»ريشون بيه ادواك حكية “الله اتان قورع 4 وسحانت لطن : 
فالموسيقى » عندهم : لغفة تتحدث عن أسرار الحياة واسرار الوجود اللمليء 
بالاسرار (56) ٠‏ ومهما يكن من أمر فان عددا كبيراً من المصلحين كان ينكر على المولوية 
استعمال الموسيقى في الذكر : وينكر عليها ايضاً طريقة الفتل وغيرها من الحركات 
الدخيلة . 

كلمة عامة : 


منذ ا ب انور ٠‏ 11 / 75م ٠‏ توقفت التكية المولوية عن اقامة 


وفي عام 14؟1ه / 1514م فوضت الاسرة المولوية رياض ا ابن اليد 
الوويين أكل درسم الراوية واحكاف الاذكار عيماا» 


17ت 


لخ | ع عي حمر حير حرا الحم حمر 
© 
0 


0) 
اللدلق‎ 
)1١( 
0 
)1١1( 
(216) 
لعلف‎ 
10 
)١م(‎ 
)15( 


كيف 


(1) 
قف 


هوامس 


يحيى بن ابي المصفا »2 النارل المحاسننية في المرحلة المطرابليسية »2 تحقيق محمد المبخيت ( بيروت »© 
١4و‏ ) يت ص )ل . 
م. ع. »م ص ال . 
را : زعبي وزيعور » المبوذية » ص 1١61‏ . 
را : المزين ©» تاريخ طرابلس » ص 1197 . 
عمر تدمري » تاريخ وآثار مساجد 2» ص ؟65-)5 . 
نوفل »> تراجم 2» ص 180 . 
م. ع. مص الا؟ . 
نوفل »© تراجم علماء طرابلس » ص ١؟‏ . 
هي اشبه بمقهى صغير يجتمع فيها اهل الحي للتداول وتبادل الاراء والمتسامر . وقد اشتهرت طرابلس 
بالمنازيل الملحقة بقصور الأمراء والوجهاء . 
خصص وجهاء الاآسرة واغنياؤها عدة اوقاف لمتسير شؤون المتكية وذلك بموجب فرمانات سلطانية . 
را : رياض مولموي »2 حياة الشيخ انور » مخطوط »؛ ( طرابلس » .لا5١ا‏ ) ي» ص ١6‏ . 
م. ع. »ص لا! . 
را : مولوي » حياة المشيخ انور 2» ص 9ال.؟ . 
م. ع. ©» ص59 . 
را : مولوي » حياة الشيخ » ص 20 . 
را : المرين » تاريخ طرابلس » ص 117 . 
زعبي وزيعور » المبوذية » ص 1١81‏ . 
را : المزين » تاريخ طرابلس » ص 017 . 
عبد المفني النابلسي » الممقود الملؤلؤية » ص لا١‏ . 
. 112 .2 , 120113111238138 22780101165 168 , 1/1016 
احمد عياد » المتصوف الآنسلامي 2 ص !6" . 
م. ع. © هي .56 . 


لداقم.7 ب 


الخاتمة 


حاولنا تقديم صورة عن نثشأة بعض الطرق الصوفية : وتميزها بعضها عن بعض . 
وك اقنصر كفنا على الطرق التي :وصل تاثيرها الى طرأبلئنى. ...وقد :فمل البيكك التعريف 
بمشايح الطرق الطر ابلسيين القدامى والمعاصريزن ..٠‏ وكما ظهر فاني حاولت أن اعود . 
بدقدر ما تيسر لي من المراجع 5 الى المشايخ الأول الذين نشروا الطرق الصوفية 6 
طرابلس ٠‏ وأن أسير في هذه السلسلة حتى الشيخ الحالي للزاوية 5 وهنا قد تطرح 
تساؤلات كثيرة . في طليعتها ٠‏ ما هذا العدد الضخم من المشايح الطر ايلسيين ؟ 


هل سكان طر ابلس كلوم من الصوفية ؟.. 


المعويق: كان لا مكهانة :الكيمهن 'النا “بين ذكور ونانانة بوين: محكلف: 'الطو انف 011 + 

اتباع الطريقة الخلوتية م اموه وام افيه 

اتباع الطريقة القادرية ...0 نسلمة 

اتباع الطريقة الرفاعية 1 (لشبية 

اتباع الطريقة الثشاذلية امصنا نسسمة 

اتباع الطريقة النقشيندية ٠‏ ع-ه| نسسمة (؟) 

وقد أغفل المؤلفان احصاء اتباع الطريقة المولوية التي كانت ترعاها وتتبناها 
الدولة العثمانية والتي كانت تكيتها المشهورة تزخر بجمهور الصوفية . ولم يذكر هذا 
الاحهناء ايقن اشباع الطريقة البدوية: + 

ومهما يكن من أمر هذا الاحصاء ٠.‏ فانه يبين اقبال الطر ابلسيين على سلوك الطرق 
الصوفية . وان الباحث ليجد عدداً لا بأس به من مشسايخ طرابلس الذين نالوا عدة 
اجازات في طرق متعددة . وذلك لزيادة البركة : كما يعتقدون . 


1 جد 


ويمكن تلخيص الآثار التي نجمت عن هذه الحركة في المجتمع الطرابلسي : 

1 حالم تكتت الضنودية والعلم بالعقائة الآبناتية #نيل اتتعلى :الى الأخش الاميا + #الطلقنا 
الحسيني .. 

5 للطرق الصوفية اثر مهم في نشر الدعوة الاسلامية . فقد اسلم على ايدي مششسايخ 
الطرق عدد من اهالي المدينة وجوارها ٠‏ وعاد الى حظيرة الدين عدد كبير من 


التفرسن والشعفيق. .دع مغانت المساكة: عايرة بالعلين والسكنين. + وكتن ىق 
زوايا الصوفية عدد التائبين ١‏ 

؟ ‏ للطرق الصوفية دور مهم في الحياه الشعبية للجماعة الاسلامية » يتجلى هذا ألدور 
في اقامة حلقات الذكر التي كانت تشهد اقبالا شعبياً عظيماً . الأمر الذى. مكن 
المقبائة من التيام كوو غاب فق تعبكة الرائ العام هلم يكن احداءون بسليي المديئة 
ليتجاسر على الافطار علناً في شهر الصيام » ولم يذكر أن مسلما قد باع الخمر 
فمتكوة+ وذلك ايان منيطرة المسابم : 
وني هذا السياق يذكر أن من اسباب ثورة الطرابلسيين على ابراهيم باشا المصري 
اباحته شرب الخمور ٠‏ الامر الذي اثار حفيظة الشيوخ وبالتالي تحريض 
الطرابلسيين على الثوره (؟) . 


1 كان لمشسايخ الطرق دور مهم في حل المشاكل التي تنشمأ بين الاهالي : كما كانوا 

واسطة بينهة وبين :الحكومات المتمائبة: © فاسهموا فق “تحميك الظلم عن 'الزرعية 

٠‏ وعن المضطهدين . فكانت الزاوية ملجاأ للضعيف والمضطهد : وملاذاً للفقير 

والجائع . يجد فيها كل منهم ما يحتاجه ؛ ويجد في ثسيخها الاب العطوف والموجه 
والمرثد للخير 


وكان مثشايخ الطرق يجمعون ما يجود به الاغنياء ويوزعون ذلك على الفقراء 
واللدتاكين ...وقد يدك لساك الارودين على خوية المرضي والفقر ا عدي فكان 
لذلك كله ابلق الآثر ى“تحفيق. الويلات و الصالب: الى ,خلت: بالديكة + 

ق سوق سداق الاخلاى + كان للطرق: السوافوة اف ملم ذلك أن نكل سعاليم الوقن 
وارشادهم ينصب على اصلاح القلوب والاقيال على 00 الصالحه . 
فالصوفي . الحقيقي ٠‏ حين لا يفكر الا في اعداد النفسسى ليوم الحساب . يخشى 
النهاد انما ىكل :فول بو عمل و فهو رم عثلية الوني جديعةه الى الخو ف رمن الكبائر 
والفقاكر. عو الزعية و" الكقري الى اللله ماله الاعيال.. اقنقه الى ذلف: الآدات 
التي يتحلى بها الصوي حتى يصل الى مرحلة صقل النفس وتظهير القلب وتربية 
الوجدان 


1 وقد ترك صوفية طرابلس آثاراً ادبية في الشعر والنثر . تحدثوا فيها عن افكار هم 


كان للطرق الصوفية » وعلى الاخص المولوية أثر في فني الموسسيقى والغناء : لان 
هذه الطرق تعطي اهمية لهذين الفنين في تربية الذوق وتهذيب الطباع . فمجالس 
الذكر كانت بمثابة مدارس شسعبية لتخريج المغنين والموسيقيين . 


١‏ بعد الممثلين لفكرة التصوف عن نتاج العقل الحديث : فاصبحوا عاجزين عن قبول 
أي الهام جديد من الفكر الحديث والتجربة العصرية . ولا يزال بعض اصحاب 
الطرق يزاول اساليب خلقت لأجيال كانت لها نظرة ثقافية تختلف عن نظرتنا في 
نواح هامة (؟) . 

حلغيان العنصر المادى في العلاقات الانسسانية . 

د فسان الكطليم يكنات انواعنة :وبر أكلة وعلن قطاق اسيم . 

انتشار وسسائل الاعلام وقيامها بالارشاد والتوجيه . 

سعكه: العساء الكدياء وائمة الساكة بالظرى العموسية :. 

تحويل اوقاف الزوايا الى دائرهة الاوقاف الاسلامية في الشمال . مما أدى الى هجر 
كثير من الزوايا واغلاقها » لآأن هذا التحويل حرم الزوايا من المورد المالي الضروري 
لاستمرارها وقيامها بدورها . 


- 


جمد اما حم ابه قلس 


وبالرغم من هذا التقهقر في الموقف الصوفي فان بعضيى المشايخ لا يزالون يمارسون 
القويفة بوالسليك: على" الأتعى الحلبية القن كانيمت انوبا بكناهي الصوفة . 
وهكذا يسهم هذا الفريق الصغير في أصلاح المجتمع الطرابلسي 1 


1-7 | | (لالكك 


)0غ( 
0( 
2( 
0 


3 
> 


زا 


ل 
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المزين » تاريخ طرابلس 2» ص "6١!‏ . 


بهجت واللمتميمي »2 ولاية بيروت » ج ؟ >2 صصص )('"59 . 


00 
را 


المزين » تاريخ طرابلس » ص 5529 . 
محمد اقبال ؛ تجديد المفكر المديني ©» ترجمة عباس محمود ( المقاهرة » 1568 ) »> المقدمة . 


5١5 


"الى 


حم اإى ‏ ا لل الما جح هي 


المصادر والمراجع 


ابن عياد » احمد : المفاخر العلية في المآثر الشاذلية ؛ القاهره » ١531١‏ . 

ابن بطوطة مهذب »© رحلة ابن بطوطة » تحقيق العوامري وجاد المولى 
القاهرهة » ١575756‏ . 

ابو الفرج » عبد الرحمن » ترياق المحبين ؛ تحقيق محمد مصطفى » القاهرة 
20. له . 

ابو غدة » عبد الفتاح » صفحات من صبر العلماء » بيروت © ١لاؤا‏ . 

ابو النظر » علي احمد » درة الأسرار وتحفة الأبرار » الاسكندرية » ١١158‏ . 

ادهمي » عبد القادر » ترجمة قطب الواصلين » بيروت © 5.؟*١ه‏ . 

ادهمي »2 عبد القادر » ارشاد المريد » طرابلس » ١.؟١ه.‏ 

ادهمي » عبد القادر » تبييت البردة » الاسكندرية » 7١75١ه‏ . 

آدامسسى » تشارلز © الإسلام والتجديد » ترجمة عباس محمود » القاهرة 
116 . 

ارسلان » شسكيب » رشيد رضا » دمشق »© 15171 . 

الأحدب » ابراهيم » كششف الارب عن سر الأآدب »© بيروت 5ه . 

أيبش » يوسف »© رحلات الامام رشيد رضا » بيروت » ١5/١‏ . 

البايا » كامل » تاريخ طرابلس »© مخطوط »؛ دون تاريخ . 

البابا » كامل » كرامات الشيخ علي العمري » طرابلس » ١588‏ . 

بارودي » مصطفى وهيب » خلاصة البهجة في سيرة صادق اللهجة » القاهرة 
6ه . 

بارودي » مصطفى وهيب » الفوز الأبدي في الهدى المحمدي ٠‏ بيروت 
5ه . 

بارودي » مصطفى وهيب » اعلام وبيان » طرايلس © ؟55١ه‏ . 

بارودي » مصطفى وهيب » مجلة البيان » طرابلس ©» .؟؟١ه‏ . 

بهجت والتميمي »© ولاية بيروت » بيروت »2 ١1117‏ . 

بييم » محمد جميل » فلسسفة التاريخ العثماني » بيروت ؛ ١5505‏ 6 

تدمري »2 عمر »© تاريخ وآثار مساجد ومدارسنى طرابلس » طرابلس : ١91/6‏ . 

الجرجاني »© علي » التعريفات »© اسستنبول » 8/.؟١ه‏ . 

الجسسر » حسسين » الرسالة الحميدية » الطبعة الاأولى . 


رذ 7ل كا 


الجحسر » حسين » نزهة الفكر في مناقب الشيخ محمد الجسر »© بيروت 

.له . 
الجسر » نديم » قصة الأآيمان » طرابلس » ٠. ١551١‏ 
الجسر » نديم » غريب القرآن ومتشسابهاته » طرابلس » 1١99/5‏ . 
الجميلي » صادق » من اعلام العارفين » ج ١‏ » بغداد ١555)‏ . 
الجحيلاني »© عبد القادر »© الفتح الرباني » القاهره » م/١75١ه‏ . 

ب الحيوفيي »وكيد ادر هزم )بين االنصوت و الانج ١‏ الكاهر؟ ١‏ قو داري . 
حسيني » محمد © 3 تفسير الحسيني » ج ١‏ » طرابلس ©» ؟1؟؟اه. 
حسيني »© محمد » فريدة الأصول » طرابلس © ١١51١ه‏ . 
حصرية » عزة » الشيخ ارسلان » دمشق » 1١558‏ . 
حمادهة » محمد ماهر » المكتبات في الإسلام » بيروت » ١97/.‏ . 
خاني » عبد المجيد » الحدائق الوردية في سقائق اجلاء النقشبندية » دمشق » 

1ه . 
خطيب » محمد جميل » كشف القناع » بيروت » ١91/5‏ . 
خطيب » حسين » الدر اللطيف » حمص »2 ؟55١١ه‏ . 
خورشيد » يونس » دائرة المعارف الإسلامية » القاهرة » ١159‏ . 
الديس » يوسسف » تاريخ سورية » بيروت © 1١5.7‏ . 
الدهلوي » عبد الله » منحة الرحمن » اللاذقية » دون تاريخ . 
الرافعي » عبد الحميد » ديوان عبد الحميد » بغداد » ١99/6‏ . 
الرافعي »© عبد الغني » ترصيع_الجواهر المكية » القاهرة » ١.؟١ه‏ . 
الرافعي » عمر » مناجاة الحبيب » صيدا » م56؟١ه‏ . 
الرافعي »© عبد الرزاق » اجازات » مخطوط » طرابلس » م598١ه‏ . 
الرافعي » بدر الدين » بديع التحبير » القاهرة » 15١؟١ه‏ . 
الرافعي » عبد القادر » احياء القلوب » القاهرة » ٠©١1”١ه‏ . 
الرافعي » محمد رشيد »© ترجمة عبد القادر » القاهرة » ١5.5‏ . 
الرافعي » محمد كامل » تاريخ الأسرة الرافعية » مخطوط » طرابلس ؛ دون 

تاريخ . 
الرافعي » مصطفى » طرابلس الفيحاء » بيروت ١555 ٠‏ . 
رضارشيد » فتاوى » تحقيق صلاح الدين المنجد » بيروت » ١/ا5١‏ . 
رضا » رششسيد » تفسسير المنار » القاهرهة ©» لا5؟١اه‏ . 
رفاعي » أحمد »© حالة اهل الحقيقة مع الله » تحقيق ابن منجح » القاهر: ٠‏ 

00 
درفاعني النرهان المؤية تحقيق الحلوائى »يدق 155 
اداه 0 ابرأ هيم الرفاعي » حلب 4 .١ه‏ . 
الزعبي » عبد الفتاح » المواعظ الحميدية » بيروت © ١155‏ . 


1١ 


درا 


كد يح 


الزعبي »© عبد الفتاح » مجموعة مباركة » بيروت » 86١5”1١ه‏ . 


الزعبي » بدر الدين »© اوراد جليلة » تحقيق رشسيد درنيقة » طرابلس ٠‏ .٠1؟١ه‏ 


زعبي وزيعور » البوذية » بيروت ©» ١1516‏ . 

زين »© سسميح »© تاريح طر ابلس »© بيروت »2 ١15315‏ 5 

سالم »© عبد العزيز » طرابلس الشسام » الإسكندرية » ل/551١‏ . 

السامرائي » يونس » أحمد الرفاعي » بغداد » ./ا5١‏ . 

السخاوى » علي » تحفة الاحباب وبفية الطلاب » القاهرة » ١5171‏ . 

سليمان »© محمد » الحديقة الندية في آداب النقشبندية » القاهره ؛ 5١5؟١ه‏ . 

السلمي » طبقات الصوفية » تحقيق شريبة . 

السيوطي » جلال الدين » تأييد الحقيقة العلية وتشييد الثشاذلية » القاهرة . 
6155 . 

الشعرانى »© عبد الوهاب » الطبقات الكبرى . 

الشيال » جمال الدين » اعلام الاسكندرية » القاهرة » 1١958‏ . 

صاحب » أسعقعد » بفية الواحد » دمشق » 5؟5١ه‏ . 

صالح » صبحي ؛ نثر اللآلي » طرابلس »© ١565‏ . 

صوفىي »؛ محمد امين » سسمير الليالي » طرابلس © 5١5١ه‏ . 

صيادى » ابو الهدى » التاريح الأوحد » القاهرهة » “١5١ه.‏ 

صادق » خليل » منحة الخليل في مدحة الجليل » بيروت » 5.8١ه‏ . 

صادق » خليل ؛ ورد الإسراد » طرابلس »2 5١51١ه.‏ 

صادق ؛ سامي ٠‏ المحاضرات الثلاث » تحقيق محمد صادق : طرابلسس ٠‏ د 
تاريح . 
الطصفاوي » الفتح الرباني فيما يحتاج اليه المريد التيجاني : القاهرة ٠‏ م918١‏ 

حلويل © توفيق » الشعراني » الإسكندرية » ه552١‏ 5 

طيباوي »© عبد اللطيف »© التصوف الإسلامي » القاهرة » م55١‏ . 
بوفاضور #تسينو الكبيى اكبيد البذوى: 8 الداغر 1335765 . 

العاني ؛ قاموسن العائقين » بيروت © ”*.؟١اه‏ . 

علوان ٠‏ محمد ؛ التصوف الإسسلامي » القاهرة » ١95/‏ . 

علوان » محمد ؛ مجلة الإسسلام والتصوف ؛ القاهرة » ١؟55١ه‏ . 

عويضة ٠‏ عبد الكريم » نوال الشثثفا » طرابلس »© 5548١ه‏ . 

ل عويفضة 4 عدد الكريم » مقدمة ف الأدب الروحى ؛ طرابلس ١ ٠‏ /ا"اه . 

عا ا ماسو ار وس لود ف 

عيش ٠‏ محمد نوري » البسط في احكام الطريق ؛ طرابلس ٠‏ دون تاريثم . 

عياد ٠‏ احمد : التصوف الإسلامي » القاهرهة » ./ا9١‏ . 

باناخورى اعد الناسط #تديؤان الباق ايروك © © اه . 


د زد 


. شذدا همه جد عم ان 4ل بحم الخ هم 


الفاروثي »© احمد » أرشاد المسلمين »© القاهرة » لا.؟١اه‏ . 
قاوقجي »© محمد 4 الإإعتماد في الاعتقاد » القاهرة » ١555‏ . 
قاوقجي » محمد » خلاصة الزهر على حزب البحر » القاهرة » 5.1١ه‏ . 
قاوقجي » محمد » الذهب الابريز شرح المعجم الوجيز » بيروت »2 .١”١ه.‏ 
قاوقجي » محمد » شرح حزب الدسوقي » القاهرة » .١ه‏ . 
قاوقجي » محمد »؛ الدر الغالي »© القاهرة » /ا1 ١ه‏ . 
قاوقجي » محمد » مفتاح الكنز الأفخر » القاهرة » 5957١ه‏ . 
قاوقجي » محمد » اللؤّلؤٌ المرصوع » القاهرة » ؟.١ا١ه.‏ 
قطب » محمد علي »© السيد احمد البدوي » بيروت » ١91/15‏ . 
اد او ا ا ل 
كرد علي »© محمد » خطط الشمام ؛ جح ")دمشق 1558٠‏ . 
كفاني » عبد السلام » جلال الدين الرومي » بيروت » ١51/١‏ . 
كمشخانئلي » احمد » جامع الأصول » القاهرة » 554١ه‏ . 
مالح » رياض ؛ محمد سعيد البرهاني » دمشق © ٠ ١1117‏ 
محمود ؛ عبد الحليم » ابن مشيشى » القاهرة » ١55‏ . 
محمود »© عبد الحليم » السيد احمد البدوى » القاهرة » ١5175‏ 5 
محمود » عبد الحليم » ابو الحسن الشاذلي » القاهرهة » /ا551١‏ . 
محمود » عبد الحليم » فاذكروني اذكركم » القاهرة » ./ا5١‏ . 
مطبعة اللواء » يوبيل بلبل سورية » طرابلس © .117 . 
مغربي »© محمود » تحفة السالكين » القاهره » ./ا؟١اه‏ . 
مغربي » عبد المجيد » الفنار » طرابلس © ١55١ه‏ . 
يقوس :ايد لحية :4 نياع ف امغر عد ةبطر لين )| اه..» 
المدني » علي » سلافة العصر » القاهرة » 5516١ه‏ . 
المدانى » محمد » الانوار القدسية » استثبول » 5.5١ه‏ . 
ملاح » محي الدين ؛ الغرر البهية ؛ حيفا » 78١1ه‏ . 
ملاح » محي الدين » نظم اللؤلؤ المنثور » طرابلس » دون تاريخ . 
ملك »؛ شلفيق »© التدريب لا فى التهذيب » طرابلس ©» ١١5١ه.‏ 
منقارة » فؤّاد » تخميسان » القاهرة » مع76١ه‏ . 
منوفي » محمود »© جمهرة الأولياء » القاهرة » لا9551١‏ . 
مولوي » رياض » حياة الشيخ انور » مخطوط »© طرابلس © .1517 . 
ميقاتي » محمد رشدي » الآثر الحميد في مناقب الشيخ رشيد : طرابلس ٠‏ 
١ه‏ . 
نابلسي » عبد الغني » العقود اللؤلؤية » دمشق » 559١ه‏ . 
نادر » البير ©» التصوف الإسلامي » بيروت ماد ” 
تبهاني » يوسف » سسعادة الدارين » سيروت » 5١7١ه‏ . 


5١1 


وطبعة ١5595‏ 
١١‏ ل نعنهي » حسن ٠‏ سعادة الدارين في بر الوالدين » الإسكندرية ٠‏ 5١51١ه‏ . 
11د نون الخو ؛ ابراهيم » حياة السيد البدوي » طنطا » ١56.‏ . 
6" نور ٠:‏ محمد ؛ الصفا الانسي »؛ القاهرة © 5١5١ه‏ . 
1" نوفل . عبد الله . تراجم علماء وادباء الفيحاء » طر ابلس ١959 ٠‏ . 
1١7‏ 7 الوترى » احمد . روضة الناظرين » تحقيق الطوبى » القاهرة ٠.‏ 5.؟اه. 
4 اليافي » عبد الفتاح » رسالة الجمال » طرابلس » 1585 . 
١8‏ اليافي » عبد الفتاح » بلاغ وذكرى » القاهره » دون تاريخ . 
٠‏ اليشرطية » فاطمة ؛ رحلة الى الحق » سيروت »2 9/ا؟١١ه‏ . 
1١١١‏ يني ؛ جرجي : تاريخ سورية » بيروت »2 188١‏ . 
. 1971 , طخنممت8 , طقللق منة م6[ , دمتسم لنوط (1) 
. 1951 , هتما , 5011115122 ناك ,و 15ا]1) , 22701 عأتتدظط (2) 
. قلق , 110511122325 531215 05 165لا ر اللاظ ر لمقطعمع مس10 (3) 
. 1967 و 173215 و 151321[ 5انامط , غع03370) (4) 
. 1963 , 3515”آ1 , 229751065 ع1 , 384016 , مدزةة84 (5) 


. 0155© و 50111151116 ع1 , 3520[ ر أعطعاعوطعنول2 (6) 


71١97 بل‎ 


المقدمة 
الفصل الاول 


لحة تاريخية عن مدينة طرابلس 


الفصل الثاني 
مؤسسو الطرق الصوفية 


- عبد القادر الجبلانى 4 
ب - احمد الرفاعي ٠‏ 
ج ‏ على الشاذلي ٠‏ 
د أحمد الندوي ٠‏ 
و عمر الخلوتى ٠‏ 
دسهازل الدين الروون..: 


516 ل 


الاسس العامة للطرق الصوفية 

القسم الأول ؛ الالتقاءات والاتفاقات العامة : 

١‏ الشريعة والطريقة 

؟ اننا الانتهاذ. عتن. الذنيا 

1 الشسيخ والمريد 

َ بت الكر امات ْ 
1 احتفالات عامة ( ذكر ٠‏ مدائح نبوية : موالد ... ) وعلاقات اجتماعية 
القسم الثاني : نقاط الاختلاف بين الطرق تميز بعضها : 

بت الحذية النتقيتدية :. 

الرابطة النقشيندية . 

سقو العف الفاويفة التعقييوية . 

تميز الخلوتية . 


تميز المولوية . 
الفصل ألر أبع 
القادرية ف طر ابلس 


ا في جوار طرابلس ٠‏ 
ب في طرابلس : 


نجيب الزعبي ٠‏ 

محمد بدر الدين الزعبي ٠.‏ 
احمد سلطان ٠‏ 

فتح ألله الزعبي ٠.‏ 

حسن الزعبي ٠.‏ 

عبد الفتاح الزعبي : 
عبد السلام اللمزعبي ٠.‏ 
كليل الثمين ٠‏ 


ذا جمد كسا حم ابرع كلس 


حا يما جد حم و لل > 2< 


55.6 سد 


ل 


4 سعمر الأوق ٠.‏ 

٠ يوسف الحبلاوي‎ ١ 

٠ عبد الرحمن الصوفي‎ 1١ 
. محمد رنسيد درنيقة‎ - 15 

رخا مسايح آل الديروتي ٠‏ 
١1‏ عبد اللطيف الحداد . 

6 - نظيف المولوي . 

5 - محمد خلف ٠‏ 


الفصل الخامس 
الرفاعية في طرابلس 


أ في ضواحي طرابلس ٠‏ 

ب ل في طرابلس ٠‏ 

محمد جمال . 

مصطفى علماوية ٠‏ 

عبد القادر ألكوت ٠.‏ 

ست سعفيد المنيدض ٠‏ 

مصباح سمنة . 

صالح الدبوسي . 

أكمد المرفاعى 1 

مصطفى وهيب البارودي ٠‏ 
نصوح البارودي ٠‏ 
سلمان البارودي ٠‏ 

أحمد الرافعى ٠.‏ 

عبد الحميد الرافعي ( بلبل سورية ) 
عبد الحفيظ المهتدي . 

ل أكمد الصيادىي الرفاعي 9 
علي الزاهد . 

سسب علي ناج الدين ٠‏ 

7 - محبى اللمدين سلهب . 


1 
حا يما محمد عم ونع ال جم لعج 


1 
م 


ل اا ١١١١‏ بالا ١١‏ لاا لما | سما 
3 سا حمسا جما أجلي زه 


ع 


551 ل 


سمل حب سمه عسب حس لسلس كم اقعب 
٠ ٠. ٠ ٠. 3 ٠ ٠ ٠‏ 
يحا ا جما لحا احم الح ج25 البح هم 


١11 


١١1 
١١1 
١١148 
١١14 
١١م‎ 
١١146 
١١م‎ 
١ ١18 
١١148 
١] 
١" 
١1 
١١1 
١" 7/ 
١7 
١١١ 
١7 
١» 
١*1 


الفصل السادس 
الشاذلية في طرابلس 


. درويش بن قاسم‎ - ١ 

1 محمد القاوفجي ٠‏ 

5 ابو النصر القاوقجحي ٠‏ 
1 فخر القاوقجي . 

ه عبد القادر الادهمي . 
5 ب عبد المجيد المغربي . 
7 عبد الحميد الخطيب . ١‏ 
4 - محبى الدين الخطيب . ' 
16 عبد الكريم عويضة ٠.‏ 
٠‏ - محيى الدين الملاح . 
1١‏ علي العمرىي . 

؟'_' - مصطقفى الفعمرى . 
؟ 1‏ شمر العمرى . 

1 ل عبد الرؤوف العمري . 
6 - حسين تاج الدين ٠.‏ 

1" - محمد خليل صادق ٠.‏ 
117" سس محمد تشفيق الملك . 
١6‏ سامي صادق ٠.‏ 

816 عادل ابو شنب . 

. وحبه الزاهد‎ - 2٠ 


الفصل السابع 


البدوية في طرابلس 


عز الدين . 

نس مصطفى سلهب ٠.‏ 
ل صلاح الدين سلهب ٠‏ 
ب كامل سلهب ٠.‏ 

سب مصباح سلهب . 

ل حسن القدوسي ٠‏ 


ساد حمسا سم على وح قم 


7555 سد 


١75 


١1١ 


١1 ؟‎ 
١6 
١67 
١5 
١65 
١9 
١6 
١٠ 
١11١ 
١16 
١7 
١7/١ 
١7١ 
١/5 
١/5 
١7/5 
١7/15 
١ / 
١م.‎ 


١ /اىم‎ 


5ك0/ 
15 
ل 
5 


51 
15 


0 محمد فؤاد صادق ٠‏ 
4 عبد الرحمن صادق ٠‏ 
5 صبري الغندور ٠‏ 
١٠‏ رنساد اللوزي ٠‏ 
الفصل الثامن 

ألكء* 7 دة فى طرابلس 

٠ ابراهيم الميقاتي‎ ١ 

احمد بن سليمان ٠‏ 
9 الكمشخانوي ٠.‏ 

1 أحمد المنيني 71 

0 حسن النعنعي : 

٠. علي المقدم‎ ١ 

0 عبد المله الدبها ٠‏ 

/ محمد ذو الفقار ٠‏ 

٠ عبد الله البخاري‎ ١ 
٠. رسيد الحسن‎ ٠ 

٠. الياس كرم‎ - 1١١ 

؟ 1١‏ سعيد الحموىي ٠‏ 
1 مصطفى الايوبي ٠‏ 
115 ل مكمذ السويسي ٠.‏ 
16 يبوسف العمري ٠‏ 
هل علي المقدم ٠‏ 

ا عمر الرافعي 5 

/1 عصام الرافعي ٠‏ 
1 زهير الرافعي ٠‏ 

32 محمد سعيد منقارة ٠‏ 
1" محمد ناظم الخبمرصي ٠.‏ 
5 أحمد تسركان المحلد : 


7555 ل 


دل 
١517‏ 


الفصل التاسع 
الخلوتية في طرابلس 


71 اع عبد القادر الرافعي ٠ )١(‏ 
5 - أحمد الرافعي . 

'" ل مصطفى الرافعي ٠.‏ 

1 ل مكمد الرافعي . 

هم عبد القادر الرافعي (؟) ٠‏ 
1 

/ 

4 


س مكمود الرافعي ( أبو الانوار ) ٠‏ 


عبد المفني الرافعي . 
-- ابراهيم الاحدب ٠.‏ 
1 - درويتس التدمري ٠‏ 
٠‏ - محمد كامل الرافعي . 
1١١‏ - محمد رتسيد الميقاتي ٠‏ 
75 - علي الميقاتي ٠‏ . 
- مصطفى الميقاتي 
11 - مصطفى المفربي ٠‏ 
6 ب مكمود ننسايه ٠.‏ 
11 ل علي رنسيد الميقاتي ٠‏ 
1" ل أسماعيل الحافظ ٠‏ 
عبد الحميد الحافظ . 
6 عمر اليافي ٠.‏ 
٠‏ ل أبو النصر الميافي . 
"١‏ سليمان البطاوي ٠‏ 


5" - محمد الجسر . 
© ل حسين الجسر . 
61 محمد الحسر ٠.‏ 
6 ل نديم الجسر ٠‏ 
11" محمد الحسيني ٠‏ 
 '"/‏ محمد الشهال ٠‏ 


65 اس محمد رسيد رضا ٠.‏ 


"5122 


517" 
5 
57 
رض 
51 
517 
51 
01" 
506 


هه" 
50 


الفصل العاشر 
المولوية في طرابلس 

٠. عبد الجليل المسنيني‎ ١ 

؟ - احمد المولوي . 

" لس تفيق المولوي ٠.‏ 

1 ل حسني المولوي ٠.‏ 

ه ل انور المولوي . 

1 منرم الملك . ' 
07 الذكر في زاوية المولوية ٠‏ 


الخاتمة 


المصادر والمراجع 


حت :8 1 7ج 


